
  صورة البطل عند الشعراء الصعاليك في الجاهلية

  

  

  

  

  إعداد

  خالد محمد راشد الصغير العجمي

  

  

  

  المشرف

  الدكتور حمدي محمود منصور

  

  

  

  قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

  اللغة العربية و آدابها

  

  

  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  

  

  

A  ٢٠٠٨ ،سان ني
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ب  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ج  

  الإهداء
  

  إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  والديّ 

  ...و إخوتي  

  و شريكة عمري 

  و فلذة كبدي محمد
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  تقدير   و شكر
  

  

  

  أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لأستاذي 

  

   حمدي منصورالدكتور 

لتفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة ، و ما أغدقه علي من نصح و توجيه ، فكان خير 

  الأمين.. القوي . .من أشرف 

  

  

  كما أتقدم بجزيل الشكر و التقدير لأساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

   �%	�}��%�kالدكتور 

   ���fא���hמ�א���%�hالدكتور 

���v���fא���h} الأستاذ الدكتور �   

  .على تفضلهم بمناقشة هذه الرسالة ، و رفدي بقيم الملاحظات و صادق التوجيهات 
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ح  

  صورة البطل عند الشعراء الصعاليك في الجاهلية

  
  إعداد

  خالد محمد راشد الصغير العجمي

  
  المشرف

  الدكتور حمدي محمود منصور

  
  الملخص

نظرت هذه الدراسة في تفاصيل صورة البطولة عند الشعراء الصعاليك في الجاهلية، وقد 

وناته من أعماقهم الإنسانية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً شكلت هذه الصورة نموذجاً متميزاً، تنبع مك

 ناً هاماً من مكونات طباعهم الشخصية التي لا مجال للشكبمعنى وجودهم، بل كانت كذلك مكو

  .في صدقها، أو القول بأنها مفتعلة أو متكلفة

لة قد وأظهر استقراء المقطعات والقصائد الشعرية التي وقفت الدراسة عليها، أن هذه البطو

استمدت وجودها وسماتها المميزة ومظاهرها المتعددة من الواقع الاجتماعي الذي عاشه 

الصعاليك في ذلك الزمن، وكذلك تأثرت في كثير من مظاهرها بالواقع البيئي الذي ظهرت فيه، 

  .عبر تأثيرات متعددة منها المادي ومنها المعنوي

لسمات التي يمكن أن نسم بها البطولة عند كما ظهر للدراسة أن الواقعية قد كانت أبرز ا

الجاهليين بشكل عام، وعند الصعاليك بشكل خاص، وهذا يختلف كثيرا عن صورة البطولة التي 

ألفناها في الموروث الشعبي للحضارات الأخرى التي قامت البطولة فيها على الجانب 

لذي كان قائما بين الصعاليك الأسطوري والملحمي، والواقعية تعكس مقدار التفاعل الإنساني ا

  .والحياة

ظهرت البطولة الحربية مظهرا أساسيا من مظاهر البطولة عند الشعراء الصعاليك، 

وتعددت ملامحها، وأشكالها، ودوافعها، باختلاف الوقائع والأحداث والشخصيات، إلا أن هذا 

اليك، بل لم تكتمل المظهر الحربي لم يكن وحده المكون الرئيس لصورة البطولة عند الصع

، والأخلاق البطولية الفضلى، وهو ما بسطته اصورتها لديهم إلا بعد اقترانها بالصفات العلي

  .الدراسة في مبحث البطولة المثلى
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ط  

وبرزت في صورة البطولة عند الصعاليك جوانب ومظاهر للعلاقة القوية التي كانت تربط 

لحة وما شابهها من مطايا وأماكن مجرد أدوات بين الصعاليك وبين أسلحتهم، فلم تكن هذه الأس

جامدة تُستخدم للفتك والبطش، بل حاول الصعاليك أن يبثوا الحياة والإحساس فيها، فجاشت 

أنفسهم بالعواطف الحارة تجاه الفرس والسيف والرمح وغيرها، وكانوا يحاورونها ويستمعون 

  .اية والاهتمام ما يوازي اهتمامهم بالحياةإليها ويستجيبون لها، وتستجيب لهم، ويعطونها من العن

لقد كانت البطولة ومظاهرها وأدواتها في جوانب منها تشكل انعكاسا صادقا للتعبير عن 

الحالة النفسية التي عاشها الصعاليك، وكثيرا ما تأتي للتعويض عن الروابط الاجتماعية التي 

  . التي عاشها كثير منهمافتقدوها، وللتغلب علي مظاهر الوحدة والحياة الفردية

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١

  المقدمة

، حرص كل إنسان شريف أن يتحلى ومبادئ سامية قيم نبيلةب ةطالبالبطولة سمة عظيمة م

، وتكسبه الاحترام والتقدير في التعامل مع الآخرين، وأشد من ، وترفع قدرهبها، لتهذب خلقه

 في ص التي تحول بينه وبين المجد بعض جوانب النقيحرص على هذه الظاهرة من كان يعاني

يعينه وقد ، ية والمعنوية ليثبت ذاته ووجودهمجتمع قاس وبيئة صعبة، فيكرس كل إمكانياته الماد

  . وتطلعاتهموآمالهم مطالبهم، ك جماعة من أمثاله ينصرونه ليحققفي ذل

، فما يتناربى هذه الظاهرة، أنها جزء من تراثنا وعاداتنا وتوالمبرر من إجراء الدراسة عل

ها ديننا الحنيف، وتأمرنا بها عاداتنا وتقاليدنا، يلإم الأخلاق التي يدعونا البطولة إلا مكار

  .يحرص آباؤنا على غرسها في نفوسناو

التعرف على طبيعة الصعلوك أقصد  ما تسعى الدراسة لتحقيقه،ومن المبررات الأخرى 

من جائرة مة الناس عن الصعاليك، بأنهم جماعة الحقيقية، وتغيير النظرة السلبية التي كونها عا

  .ها الوحيد الغزو والسلب لإشباع غرائزها وشهواتها، همطاع الطرقق

ولقد تكونت هذه النظرة عند الناس لغموض صورة الصعاليك، فمن يقرأ قصائدهم 

قيم ال من الشراسة، وتارة أخرى يلاحظ اً العنف، والسلب، والقتل، وضرب تارةهم يجدومقطعات

التي سيطرت نفسية ال ولعل هذا التباين يرجع للحالة الإنسانية، والعطف، والشعور بالآخرين،

  .على بعضهم

يدرك حقيقة هذه الحالة النفسية  ؛القصائد والمقطعات في هذه من يمعن النظرلذا فإن 

 م دفعهيقد أسهم ف، وأن الواقع المرير مبطبعهلاء نببشر  يدرك أن الصعاليكو، وأسباب تكونها

 الذل منفسهأ عن وا، ويدفعموجودهو، وقهم حقواللعنف والشدة في بعض الأحيان؛ لكي يحفظ

  .والهوان

أهدافها تسليط الضوء على أبرز لمبرراتها، فمن ومكملة هذه الدراسة مقاربة إن أهداف 

 بين هاالبطل يحتل التي كان ، ورصد المكانة كلهاومعرفة مظاهرهاالبطولة الجاهلية بشكل عام، 

  لمعرفة حقيقتهاوتهدف أيضا إلى الخوض في أعماق شخصية الصعلوك، أبناء عصره

المادية – الأدوات معرفةتحقيقه لمظاهر البطولة الحربية والمثلى في حياته، و، ومدى وطبيعتها
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 ٢

في شعر  التي استخدمها في ترسيخ بطولاته، وأخيرا النظر في الخصائص الفنية -والمعنوية

  .د الصعاليك الجاهليينالبطولة عن

،  كانت صلة جزئيةهناك كثير من الدراسات السابقة التي لها صلة بهذه الدراسة، ولكنها 

  : هذه الدراسات، ومندواتالأ والعينات، والمكان، والزمان،وي الأهداف، فتختلف عنها 

ولية ، وتتصف هذه الدراسة بالشم)١٩٩٧(لمنذر محمد الزعبي  البطولة في الشعر الجاهلي

والعموم في تناولها صورة البطل، واحتوت على إشارات سريعة عن صورة البطل عند الشعراء 

  .لبطولتهم وما كانوا يتسمون بهالصعاليك لا تكفي لإعطاء تصور عام 

، ويبدو )٢٠٠٠(طل في شعر عنترة بن شداد العبسي لنايف حمدان عويضات صورة الب

شاعر الجاهلي عنترة، والعلاقة بينها وبين هذه واضحا من عنوان الدراسة اختصاصها بال

  .صورة البطلفي الدراسة فقط 

 على اقتصرتدراسة ال ، وهذه)١٩٩٠( صورة البطل في كتب الحماسة لصادق الشيخ

 صورة دراسة أيضا قاصرة علىالشعر الوارد في كتب الحماسة، والعلاقة بينها وبين هذه ال

  .البطل

 دون أن تقف ، تناولت صورة البطل في التراث العربيبعض الدراسات والمقالات التي

  .وقفة تحليلية على شعر الصعاليك الجاهليين

أنها تناولت بالتحديد فئة الصعاليك في  ،وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

لة  وأخلاقه، فكانت مكم، وصفاته في أشعارهم،تطرقت بالتفصيل إلى صورة البطلو ،الجاهليين

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تقسيمها إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، ات السابقة، للدراس

  :وخاتمة، تضمنت ما يلي

وفيها تعليل لمبررات هذه الدراسة، وتوضيح لأهميتها، والأهداف التي يرتجى  مقدمةال

وأخيرا توضيح ، ااختلافها عنه ومدى لسابقة التي لها صلة بها،لدراسات اتحديد او منها، تحقيقها

  .مكوناتها وتسلسلها، و عرض المنهجية المتبعة في مباحثها وموضوعاتها
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 ٣

 كتب اللغة والأدب، وفيه تعريف هذه الفئة من تناول فئة الصعاليك الجاهليين، تمهيدوال

وتعليل تمردهم على المجتمع والهدف منه، وتفسير سلوكهم وكيفية ترابطهم،  وصف حالهم،و

   .، وتحديد الأماكن التي يرتادونها باستمرار، والنظر في واقعية قصائدهم وتميزهاوتمييز أنواعهم

)  العصر الجاهليالبطولة في( مباحث، وهو بعنوان ةفيه ثلاثو من الدراسة  الفصل الأولو

 وتوضيح سمات الشخصية  تعريف البطل والبطولة لغة واصطلاحا،ت فيه تناولالمبحث الأول

 والمبحث الثاني الأساسية فيها، ووصف هدفها ومكانتها بين معاصريها،البطولية، والعناصر 

 وبطولة ، وبطولة الكرم،في العصر الجاهلي كالبطولة الحربيةومظاهرها البطولة صور تناول 

فاء، أما المبحث  وبطولة الو، وبطولة العفة، وبطولة الصبر، وبطولة الحلم، وبطولة الحزم،الإباء

منزلة البطل وما يحوز وبيان  موقف المجتمع الجاهلي من البطل حديث عنالثالث فقد جعلته لل

  .  وتقدير في حياته وبعد مماتهعليه من إجلال

 في ترسيخ بطولة اهمةسالعناصر الم( مباحث وعنوانه ة خمس فيهوالفصل الثاني

 ة، فالمبحثالعناصر الخمسهذه   منبعنصرٍفيه  كل مبحث  خصصتُ،) في الجاهليةالصعاليك

 بها، ودورها في ترسيخ  الصعاليكناساستئموضحا مدى قساوتها والبيئة الأول اهتممت فيه ب

في  أسبابه وآثاره على الصعاليك، ودوره اًبين، مالفقر والمبحث الثاني درستُ فيه بطولتهم،

 أنساب العبيد والهجناء منهم، اعدد، مالنسب عنصر بطولتهم، والمبحث الثالث اقتصرت فيه على

ذات والوجود، والمبحث  خلفه النسب من نقص في نفوسهم دفعهم للتمسك بالبطولة وإثبات الوما

ك بها،  المرأة وعلاقتهم بها، وتأثيرها عليهم بتعلم البطولة والتمسالرابع جعلت الحديث فيه عن

ذا له، وتوضيح دور ه متفسيرهكيفية  بالقدر وهمإيمان اعتقادهم وت فيهأما المبحث الخامس فتناول

  . الاعتقاد في حياتهم البطولية

عند الشعراء البطولة الحربية وأدواتها ( وعنوانه ،ن جعلته في مبحثيوالفصل الثالث

ة  مظاهر البطولة الحربيفمبحثه الأول أحصى ، وكان بمثابة الإحصاء،)في الجاهليةالصعاليك 

 ، وعدتهمالصعاليكعند ة بطولال أدوات اء الصعاليك، ومبحثه الثاني أحصى عند الشعرالمتنوعة

المعنوية والمادية كالسيف والسهم والقوس والرمح والدرع والترس والخيل والعدو  الحربية

   .ح علاقة كل من هذه الأدوات بالشاعر الصعلوك الجاهلي، ووضوالمراقب والرفاق

 عاليكالبطولة المثلى عند الشعراء الص( وعنوانه ،نبحثي مقد جاء فيف الفصل الرابعأما 

ه الأول إحصاء للصور البطولية مبحثوجاء استكمالا للفصل السابق، فعقد في  )في الجاهلية
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 ٤

 بجانب فني الثاني همبحث في الجاهلية، في حين اختص الصعاليك اءشعرال المثلى ومظاهرها عند

 الأحداث، ح بعض خصائصها الفنية وما تميزت به من واقعيةفوض قصائدهم ومقطعاتهم،من 

وقوة الألفاظ، وتنويع الصور،   التراكيب،ومتانةوتماسك الموضوعات، ، ابة التصويروغر

لت توضيح الصور البطولة في وبروز الأنا، واستعمال الخطاب الحواري، وهي خصائص سه

  .شعر الصعاليك الجاهليين

ي ردت فيها النتائج الهامة الت لُخّص فيها البحث وسبخاتمةالدراسة هذه وأخيرا خُتمت 

  . الباحثل إليهاتوص

 حسب مقتضيات الموضوعات التي تعرض لها  تتعددهذه الدراسةالمتبعة في المنهجية إن 

استخدام على الدراسة هذه قد حرص الباحث في مباحث التي تتكون منها الدراسة، والفصول، وال

  .ها لتحقيق أهدافها المرجوةمجرياتكافة أساليب البحث العلمي في 

 ورصد ، في معالجة مادة شعر الصعاليك الجاهليين التاريخي المنهج: منكلٌّفاستُخدم 

شعر الصعاليك، لنظرة التاريخية لمفهوم البطولة في قضايا الدراسة المتصلة به، ورصد ا

خلال مسح دقيق والمنهج الاستقصائي لاستخراج صورة البطل في شعر الصعاليك الجاهليين من 

بعض المواضع التي استخدم المنهج الإحصائي بشكل مبسط في ، ولقصائدهم ومقطعاتهم الشعرية

  .تتطلب ذلك من مباحث الدراسة

 وما اعتمدت عليه من ،وأخيرا بعد توضيح أهمية الدراسة ومبرراتها وأهدافها ومنهجيتها

وتسهم في  وأن تحقق أهدافها المنشودة، ،هال سيرسه، أسأل االله العلي القدير أن يدراسات سابقة

وتكشف جانباً من حياة أجدادنا في العصر ، ة للصعاليكي الصورة الحقيقلعلم، وتوضيحخدمة ا

   .الجاهلي
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  التمهيد

  مدخل إلى صعاليك الجاهلية

إن الدخول إلى عالم الصعاليك لإجراء دراسة معينة، يتطلب أولا معرفة هذه الظاهرة 

، وأهدافها العامة، وأماكن تواجد ايدة، تشمل معناها، والأسباب التي أدت إلى نشوئهمعرفة ج

في نحن ومعرفة خصائصه ومميزاته، و، بالإضافة إلى النظر في شعر هؤلاء الصعاليك، أفرادها

 الدراسات التي سنسلّط الضوء على هذه الأمور، لتتساند رسالتنا مع غيرها منهذا التمهيد 

.ته دراسالغاية من حسب هدفه وكلٌّوأفرادها تناولت هذه الظاهرة 
    

في كتب اللغة عنها  تتبع ما جاء عنى اللغوي والأدبي لهذه الظاهرة تتطلبمعرفة المإن 

 "الصعَالِيك، هم الفُقَرَاء : " د في الاشتقاقيرَ دنفقد قال ابوالأدب، 
))١١((

ي صاحب رِهَو الجَقالو .

 "رحت أوبارهاطإذا الفقر، وتصعلكت الإبل : والتصعلكالفقير، : الصعلوك: "معجم الصحاح
))٢٢((

. 

"أضمره وأدقه: تصعلك، وصعلكه":  يقول صاحب أساس البلاغةيرِشَخْمَالزو
  ))٣٣((

وقد اتفق معهم  .

 في ذلك صاحب القاموس المحيط
))٤٤((

حب اللسان فقد شمل تعريفه الكثير من صاأما ابن مَنْظُور . 

وقد . دولا اعتما:  يرِهَزوزاد الأََالفقير الذي لا مال له، : وكلُعالص: "التعاريف السابقة، فقال

  :تَصَعلَكَ الرجل إِذا كان كذلك؛ قال حَاتِم الطَّائِي 

ـرهـا الدهميقَانَـاه بِكَأْسـلُكِ والغِنَـى          فَكُـلا سعانـاً بِالتَّصمغَنينَـا ز  

  ولا أَزرى بِأَحسابِنَـا  الفَقْـرفَما زادنَـا بغْيـاَ علَـى ذِي قَرابـةٍ          غِنَانَا 

 كلَعصَ مورجل. جت أَوبارها وانجردت وطَرحتهاخر: لكت الإبلعصَوتَ. أي عِشنا زماناً

نما مة، الذي كأَنِس من الأَكلَعصَالم: وقال شمر. صغيره: س الرأْكلَعصَورجل م. مدوره: سالرأْ

كة لَمي رفعته على تلك الد أَداًعه صتَلْطَسفله بيدك ثم مَلَكْتَ أَنما صَع، كأَرجةًدعلاه حَ أَتَجرَدحَ

                                                 
 مكتبة المثنـى، بغـداد،   ،)تحقيق عبدالسلام هارون(، ٢، ج٢كتاب الاشتقاق، ط). هـ٣٢١ت( ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن،        )(1

  .٢٧٩، ص١٩٧٩
 بديع يعقـوب  إميل: تحقيق(، ٤، ج١الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط ).هـ٣٩٣ت(اد، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حم     )(2

  ).صعلك(، مادة ١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد نبيل طريفيو
 ،أورفانـد  د، مطبعـة أولا   )تحقيق عبد الرحيم محمود   (،  ١أساس البلاغة، ط   ). ـه٥٣٨ت(الزمخشري، أبوالقاسم محمد بن عمر،       )(3

  ). صعلك(، مادة ١٩٥٣ ،لقاهرةا
، المكتبة التجارية الكبرى، القـاهرة،      ٣جالقاموس المحيط ،  . )هـ٨٢٣ت( ابو الطاهر محمد بن يعقوب،        الفيروزاباذي، مجد الدين    )(4

 ).صعلك(مادة ، )ت.د(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦

 ها البقلُكَلَعوصَ. نمَت قوائمها من السقَّّذا دَ الإبل إِتِكَلَعصَتَ: وقال أيضا.... وتلك الاستدارة؛ 

د رة بن الوَوَركان ع و.... الفقر:كلُعصَوالتَّ. سهارفع رأْ: ، وقيلساًجعل لها رأْ: ك الثريدةَلَعوصَ

 "قراء في حظيرة فَيَرزقُهم مما يَغْنَمهنه يجمع الفعروة الصعاليك لأَ: يسمى
))١١((

 إلا أن الزبِيدي .

أضاف إليه موضحاً السبيل الذي اتخذوه وسيلة للقضاء على فقرهم واستكمال حياتهم كغيرهم من 

 "ارهمطّذؤبان العرب، ولصوصهم وشالصعاليك "  :فقالالبشر، 
))٢٢((

.  

 الفقر، والضمور، والصغر، والتجرد، حوليدور ة غللهذه الظاهرة في كتب امعنى إذن 

عب تجرد من المال ومن الشحم واللحم، وفيها أيضا تكوير الشيء وتدقيقه، إضافة إلى تحمل المتا

وطلب الغنى، فيتجرد من المهانة والصغر بين من هم ليرتفع الشخص عن فقره بالتلصص، 

 يشون في غنى وترفيع
)٣(

.  

وللتوسع في هذا المعنى نرجع إلى كتب الأدب القديمة فقد كانوا يسمون أصحاب هذه 

والفتاك  كالذؤبان،  عليهم صفات متفاوتة في المعنى،ونطلقي مختلفة، والظاهرة تسميات

ا تدل نهوالشذاذ، ولعلهم سموا بهذه الأسماء لأ، طار، والشياطين، والرجيلاء والشّ،واللصوص

 تسميتهم بالذؤبان والشياطين لشراستهم وقسوتهم وميلهم الشديد إلى على صفات فيهم، فقد كانت

 واجتراح الموبقات في تحقيق غاياتهم، وسموا باللصوص لاعتماد الكثير منهم في معيشته ،العنف

ر لأن موا بالشطاورفضهم اللجوء إلى التسول والاستجداء، وس، على السلب والنهب والإغارة

 بالعدائين أو  والخداع والمخاتلة وسعة الحيلة، وسموا أيضابعضهم اشتهر بالخبث والمكر

 وعلى الكر والفر في غارات النهب ،لأن عددا منهم كان يعتمد على العدو السريع؛ الرجيلاء 

 من أبناء أنهم خليط متنافرفقد يكون تعليله اذ وصفهم بالشذّلسلب والثأر والانتقام، أما مَن وا

   .)٤( مة على وضعهااقالقبائل العربية ومن شرائح المجتمع الجاهلي الن

 الاصطلاحي العام لهذه الفئة عبر فهميعراتفقوا في تلذا نجد الكثير من الباحثين المحدثين 

جماعة فقيرة "هذه الصفات والتسميات التي جاءت في الكتب القديمة، فيعرفهم أحمد الشايب بأنهم 

                                                 
، دارالكتب العلميـة،    )يدرتحقيق عامر أحمد ح   (،  ١٠، ج ١طلسان العرب،   ). هـ٧١١ت(بن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،        ا )(1

  ).صعلك(، مادة ٢٠٠٣بيروت، 
  ).صعلك(مادة، ١٩٦٦، دار ليبيا، بنغازي، ٧جتاج العروس من جواهر القاموس ، ). هـ١٢٠٥ت ( الزبيدي ، محمد مرتضى،)(2
لمحمديـة،    دار الطباعـة ا    القـاهرة،  ،)١ط (موضوعات ونصوص وقضايا حول الشعر الجاهلي،     ). ١٩٨٥( سلامة، محمد أحمد،     )(3

 .١٩٤-١٩٣ص
 .٢٤٣الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع، دمشق، وزارة الثقافة، ص). ٢٠٠٠( سليمان، علي،  )(4
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 ٧

وأن فقرهم هو الذي دفعهم للخروج  ل شتى، جمعت بين أفرادها الخصاصة والحاجة،من قبائ

على قبائلهم والتحلل من نُظمها، وهو الذي دفعهم إلى الإغارة والنهب وسلب القبائل والأفراد 

" وتوزيع ما يسلبونه فيما بينهم
)١(

جماعة من محترفي : "ويعرفهم يوسف شكري فرحات أنهم .

، عاشوا في القفار ومجاهل الأرض، يرافقهم الفقر والتشرد والتمرد، وقصدهم السلوك العدواني

" من سلوكهم الحصول على المال والمغنم
)٢(

ويربط بين هذين التعريفين الدكتور يوسف خليف . 

الصعلوك هو فقير يحاول التغلب على فقره الذي فُرض عليه بسبب : "في تعريف أشمل، قائلا

ظروفه الاقتصادية، لكي يخرج من نطاقه ويتساوى مع سائر أفراد أوضاعه الاجتماعية أو 

إلى السبيل ) لا توافقه الاجتماعي(مجتمعه، ولكنه لا يسلك السبيل التعاوني، وإنما يدفعه 

الصراعي، فيتخذ من الغزو والإغارة للسلب والنهب وسيلة يشقّ بها طريقه في الحياة، فيصطدم 

" ضوية مظهرا من مظاهر التمردبمجتمعه الذي يرى في هذه الفو
)٣(

.  

" أن كلمة الصعلوك لم تكن تدل على معنى سيئ"ويبدو 
)٤(

 في بداية الأمر، فكل لفظة 

كانت تتطور معانيها بتطور الزمان والمكان وكأن لها تاريخا خاصا بها، فقد تنتقل من معنى 

شمل لفظة سيئ إلى حسن أو من معنى عزيز إلى ذليل والعكس صحيح، وهذا التطور 

الصعلوك، فبعد أن كانت تقتصر على الفقير كما جاء في المعاجم، أصبحت تطلق أيضا على 

  .بعض السلوكيات التي يقوم بها هذا الفقير للتغلب على فقره

إن مجمل التعريفات السابقة فيها تلميح لبعض العوامل التي سببت نشوء هذه الظاهرة في 

لم تكن حدثا "أحدهما اجتماعي، والآخر اقتصادي، فهي ظاهرة الحياة الجاهلية، وأهمها عاملان، 

من الأحداث الطارئة أو العارضة في حياة المجتمع العربي قبل الإسلام، وإنما كانت ظاهرة 

   .)٥( "نبعت من ظروف المجتمع ولازمته كجزء منه

                                                 
  .٤٩، بيروت، دار القلم، ص)٥ط(تاريخ الشعر السياسي ، ). ١٩٧٦( الشايب، أحمد، )(1
  .٥ديوان الصعاليك، بيروت، دار الجيل، ص). ٢٠٠٤( فرحات، يوسف شكري، )(2
 .٦٠، القاهرة، دار المعارف، ص)٤ط(الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ). ١٩٨٦( خليف، يوسف، )(3
 .١٩، ص)١١١. (سلسلة اقرأ. الصعلكة والفتوة في الإسلام). ١٩٥٢( أمين، أحمد، )(4
 .٤٠للكتاب، صشعر الصعاليك منهجه وخصائصه، القاهرة، الهيئة المصرية العامة ). ١٩٨٧( حفني، عبدالحليم، )(5
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 ٨

زما وهذا العامل الاقتصادي يتمثل في الفقر الذي كان يعيشه الصعاليك، فقد كان ملا

" يعود لضعف موارد البيئة"حياتهم كما هو واضح من التعريف، وهذا الفقر 
)١(

، فبيئتهم 

لا يفضلون الزراعة والصناعة، "الصحراوية تقتصر مواردها على التجارة والرعي، لأن العرب 

" بل يحتقرونها ويزدرونها
)٢(

لكن الصعاليك لم يعتمدوا على التجارة أو الرعي، فهم يرفضون . 

عي، لأنهم يرون فيه عملا من أعمال العبيد الأذلاء، أما التجارة فلم يكن لهم مجال فيها، لأنها الر

تعتمد قبل كل شيء على رأس مال يستغل فيها، وهم يفتقدون هذا المال، لذلك لم يبق أمامهم من 

المصادر سوى الصيد والنهب يعتمدون عليهما 
)٣(

، لكن  ، فالحياة الجاهلية كانت قائمة عليهما

شجاعتهم وعزة أنفسهم جعلتهم يميلون كل الميل إلى النهب، فالصيد رزق الضعفاء العاجزين، 

لذا كان الفقر أول الأسباب في الصعلكة، ويخاطب عروَةُ . بينما النهب رزق الأقوياء الشجعان

  : ابن الوَرد زوجته العاذلة موضحا ذلك، يقول

       رأَيـتُ النـاس شَـرهـم الفقيـردعينـي للغِنَـى أسعـى فإنّــي    
)٤(

  

  
   :ويوضح السلَيك بن السلَكَة أيضا أن الفقر هو أهم أسباب الصعلكة، يقول 

  ها          بِصـوتِ قَتيـلٍ وسطَـها  يتَسيفُعـاشيـةٍ رج بِطـانٍ ذَعرتُـو

...............          .....................................................  

َـةِوما نِلْتُها حتّ نِيتُ لأسبـابِ الملَكْـتُ  حِقْبـةً          وكِدعـرِفُ ى تَصأَع   

 وحتّى رأيتُ الجوع بالصيفِ ضرني          إذا قُمتُ تَغْشاني ظِـلالٌ فأُسـدِفُ
)٥(

  

اتها، حيث كانت القبيلة اللبنة الأساسية التي أما العامل الاجتماعي فيتمثل في القبيلة وتشريع

يقوم عليها المجتمع الجاهلي، وقد التزمت هذه القبيلة بوحدتها، فسنت منظومة من التقاليد 

الاجتماعية كي تحفظ وحدتها ونظامها، سميت هذه المنظومة بالعصبية القبلية، التي كانت تحتّم 

لها بكل ما يملك من قوة؛ لينجدها وينجد أبناءها، على الفرد تأييد القبيلة ومصالحها، والعمل 

                                                 
، بيروت، دار الشرق الأوسط، )١ط(الصعاليك في الجاهلية لصوص أم رواد ثورة اجتماعية، ). ١٩٩٧( الضناوي، محمد أمين، )(1

 .    ٦٤ص
 .٧٧، القاهرة، دار المعارف، ص)٨ط(العصر الجاهلي، : تاريخ الأدب العربي). ١٩٧٧(، شوقي،  ضيف)(2
  .٧٦لعصر الجاهلي، ص خليف، الشعراء الصعاليك في ا)(3
، ١٩٩٦، دار الجيل، بيروت، )سعدي ضناوي: شرحه(، ١ديوان عروة بن الورد، ط. )هـ.ق٣٠ت(،  العبسي، عروة بن الورد)(4

 . ١٧٤ص
العربي، الكتاب ، دار )سعدي الضناوي:قدم له وشرحه (، ١ديوان السليك بن السلكة، ط). هـ.ق١٧ت(السليك بن عمرو،   السعدي،)(5

 ).أنام: أسدف( . ٨٢، ص١٩٩٤بيروت، 
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 ٩

وتجبره أيضا على احترام رأيها الجماعي فلا يخرج عليه أو يتجاهله، إضافة إلى تجنب ما يمزق 

وحدتها أو يسيء إليها فلا يحملها ما لا طاقة لها به بين القبائل، فإن خالف شيئاً من هذه القوانين 

تبرأ منه، ولا تطالب بحقوقه إن تعرض لمكروه بين القبائل، كان مصيره الخلع والطرد حيث ت

ولا يكون أمامه إلا أن يستجير بإحدى القبائل القوية كي تحميه، أو يلجأ إلى التصعلك في 

الصحراء الواسعة التي يمارس فيها جرائره دون قيود أو تزمت، وفي الغالب يختار الصعلكة 

 لا يجلب لها المصائب لأن بعض القبائل كانت ترفض إجارته كي
) ١(

.   

إضافة للتقسيم غير العادل الذي قسمته القبيلة للمجتمع، فقد قسمت المجتمع إلى ثلاث 

 الصرحاء، والموالي: (طبقات متفاوتة تقسيما قائما على أساس رابطة الدم، وهذه الطبقات هي

)والعبيد
)٢(

يز فيه ظلم وعدم مساواة، ، مما أدى إلى وضوح التمايز الطبقي في كل قبيلة، وهو تما

حيث تحددت معاملة كل فرد في القبيلة حسب الطبقة التي ينتمي لها، فأفضل معاملة كانت 

للصرحاء، وأدنى معاملة للعبيد، أما الموالي فقد كانت معاملتهم ما بين الصرحاء والعبيد، لذلك 

التفرقة، فتصعلكوا في استنفر بعض أفراد المجتمع على هذا الوضع المقيت ،ولم يتحملوا هذه 

وقد ازداد هذا الوضع سوءا حين تكبرت . الصحراء مفضلين الحياة الحرة على حياة التفرقة

طبقة الصرحاء على باقي الطبقات فاحتكرت حق التشريع في القبيلة، فأصبحت تضع القوانين 

 االتي تخدم مصالحه
)٣(.  

: يك فصنفهم ثلاث مجموعاتوعلى إثر هذه العوامل ميز الدكتور شوقي ضيف الصعال

مجموعة من الخلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائرهم مثل حَاجِز بن عَوف الأَزدِي، "

وقَيس بن الحِدَادِية، وأَبِي الطَّمَحَان القَينِي، ومجموعة من أبناء الحبشيات السود، ممن نبذهم 

سلَيك بن السلَكَة، وتَأَبطَ شَراً، والشَّنْفَرَى، وكانوا آباؤهم ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم مثل ال

يشاركون أمهاتهم في سوادهم، فسموا هم وأضرابهم باسم أغربة العرب، ومجموعة ثالثة لم تكن 

من الخلعاء ولا أبناء الإماء الحبشيات، غير أنها احترفت الصعلكة احترافا، وحينئذ قد تكون 

بن الوَرد العَبسِي، وقد تكون قبيلة برمتها مثل قبيلتي هذَيل وفَهم اللتين كانتا أفرادا مثل عروَة 

                                                 
  .٩٢-٩١ خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص)(1
 طبقة الصرحاء تتكون من أبناء القبيلة أصحاب الدم النقي الذي لا تشوبه شائبة ،فهم الطبقة الأرستقراطية في القبيلة، مـنهم يتـألف       )(2

ليقوموا علـى خدمـة أسـياد        اشتروا من البلاد المجاورة بثمن       فراد الذين السادة والأشراف، وطبقة العبيد تشمل أسرى الحروب أو الأ        

أعتقهم أسيادهم فبقوا في القبيلة مـوالين       تمتعوا بحمايتها أو العبيد الذين      القبيلة، أما طبقة الموالي فتشمل الأحرار الذين جاوروا القبيلة لي         

 .لها
  .١٠٥ خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص)(3
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 ١٠

 "تنزلان بالقرب من مكة والطائف على التوالي
)١(

، أضف إليهم الأُحَيمِر السعدِي، ومن همدان 

ي يقتصرون مَالِك بن حَرِيم، وعَمرو بن بَراقَة، ولا يعني هذا أن الصعاليك في العصر الجاهل

على هذه الأسماء، بل هناك الكثير من الصعاليك الذين لم تصل إلينا أخبارهم ولا أشعارهم 

وأسماؤهم في كتب التراث، واقتصرنا على هذه الأسماء والأشعار لأننا قرأناها في الكتب 

  .  التراثية

لإثبات الوجود إن أحد الباحثين يضيف عاملا ثالثا لنشوء هذه الظاهرة، هو حب المغامرة؛ 

والشخصية في المجتمع، عن طريق العبث بالعرف والعادات، وبعدم المبالاة لأوامر العائلة 

والمجتمع، مما يجعلهم يسيرون سيرة الصعاليك، معلّلين ذلك بأن الصعاليك فيهم من ينتمي لأسر 

ها من مغامرات متمكنة، أو لأسر لا بأس بأحوالها المالية، ومع ذلك عاش عيشة الصعاليك لما في

ومجازفات ومطاردة وهجوم ودفاع
)٢(

.  

لقد استمر الصعاليك في السلب والنهب دون أن يخافوا أو يحسبوا حسابا لأحد، ساعدهم 

على ذلك عدم وجود دولة منظمة ذات سيادة واحدة، فلم يكن في جزيرة العرب دولة موحدة 

متفرقة نظامها أشبه بالنظام القبلي، يشعرون معها بالخضوع والانقياد، وإنما كان هناك ممالك 

وبعضها كان إمارات محلية لم يستقر فيها الملك بالمعنى الحقيقي الكامل، لذا ازداد الصعاليك في 

تمردهم، حيث لا يوجد فوقهم سلطة رسمية سوى سلطة المجتمع التي عجزت عن السيطرة 

عليهم 
)٣(.   

 لأن النهب كان مهنة رائجة بين القبائل كما أنهم لم يجدوا حرجا في استمرارهم بالنهب،

العربية في عصرهم، فكانت القبيلة إذا افتقدت ثروتها بسبب تعرضها لعملية سلب، أو تفشي 

مرض بين أنعامها، أو لإصابة مراعيها بالقحط والجدب، فإنها سرعان ما تعوض هذه الخسارة 

متلك الأنعام الكثيرة، لتسلب أنعامها بغارة على إحدى القبائل التي تعيش في الأراضي الخصبة وت

معوضة خسارتها، حيث كان البقاء للأقوى، وهذا سلوك أشبه بسلوك الصعاليك مع وجود فارق 

" عمل القبائل جماعي منظم، وعمل الصعاليك فردي لا نظام له"بسيط، أن 
)٤(

، بالإضافة إلى أنهم 

                                                 
  .٣٧٥العصر الجاهلي،  ص:  ضيف، تاريخ الأدب العربي)(1
 .٦٠٢، ساعدت على نشره جامعة بغداد، ص٩جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . )ت.د(،  علي، جواد)(2
 .٦١ الضناوي، الصعاليك في الجاهلية لصوص أو رواد ثورة اجتماعية، ص)(3
 .٥٠ الشايب، تاريخ الشعر السياسي، ص)(4
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 ١١

" شاءونيزعمون أن المال مال االله، فليأخذوا منه ما ي"كانوا 
)١(

أن أخذ المال بالقوة "، لذلك يظنون 

لا يورث إحساسا بالذنب عند الغاصب، أو بإتيان جريمة بحق الآخرين والمجتمع، وكأنهم 

"يسترجعون ما كان يجب أن يكون لهم، فسلب منهم حين ذهب إلى غيرهم
) ٢(

، ويعبر الأُحَيمِر 

   :السعدِي عن هذا الاعتقاد، فيقول

وإنّي لأَسـرعِيفيـهِ ب ُـلٍ ليـس   تَحيِـي لِنَفْسِـي أَن  أُرى          أمـر بحب

ـي في البـلادِ كَثيـرّرب رانعوب          هبعيـر اللئيـم ـدبـأَلَ العأَس وأَن 
)٣(

  

وهذا لا يعني أن كل صعلوك كان يمارس السلب والنهب، فقد انقسم الصعاليك إلى 

لا يكلفون أنفسهم مشقة :"وع خامل، ونوع عامل يطلق عليهم الشرفاء ، فالنوع الأول ن: نوعين

 "الجهاد في سبيل توفير لقمة العيش، فهم عالة على المجتمع
)٤(

، وقد ذكرهم عروَة بن الوَرد آنفا 

بعضا منهم، فهم كسالى، يرتادون المجازر ليلا بحثاً عن بقايا الطعام من العظام، وينتظرون 

   :م فقط، يقولههم، كي يؤمنوا الزاد لأنفسئالأغنياء عليهم، أو يعملون عندهم في خدمة نساإحسان 

  مجـزِرِ آلِفاً كلَّ لحـا اللّه صعلوكاً إذا جـن  لَيلُـه          مصافي المشاشِ

  ميسـرِيعد الغِنى مِـن نَفسِهِ كـلَّ لَيلــةٍ          أصاب قِراها مِن صديـقٍ 

   المتَعفِّـرِ ينَـام عِشـاء ثم يصبـح ناعِسـاً         يحثُّ الحصى عن جنْبِهِ

  المجـورِ          إذا هو أَمسى كالعريش  هِلِنَفْسِــــقَليلُ التِماسِ الزادِ إلا 

 لبعيرِ المحســرِيعين نِسـاء الحي مـا يستَعِنَّــه          ويمسِي طَليحا كا
)٥(

  

  :وقد ذكرهم السلَيك منادياً بمقاطعتهم، يقول

  نَــؤُومٍ          إذا أمسـى يعـد مِـن العِيــالِ فَـلاَ تَصلِـي بِصعلـوكٍ 
)٦(

  

أما النوع الثاني فهو أبي لا يرضى بالذل والهوان، فلا يسأل أحدا رزقه، بل يغزو ويغير 

حصول على رزقه، ولو تطلب ذلك منه التضحية بحياته، فشعاره إما أن يعيش باذلا جهده لل

   :عزيزا أو يموت شريفا، يقول عروَة بن الوَرد في هذا الصنف
                                                 

 .٢٢٩، مكتبة نهضة مصر، ص، القاهرة)٣ط(الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ). ١٩٥٢(الحوفي، أحمد محمد،  )(1
 .١٩، ص، الديوان السليك بن السلكة)(2
 .٦٧٢، ص١٩٦٤م، دار الثقافة، بيروت، ٢الشعر والشعراء، ). هـ٢٧٦ت(، عبداالله بن مسلمأبو محمد  ابن قتيبة، )(3
، )٢ (٨جلة جامعة الملك سعود، الصعلكة لدى الشنفرى ودلالتها الاجتماعية والنفسية، م). ١٩٩٦( عمار،  العماري، فضل بن)(4

 .٢٤٤ص
 ).المتعب: المصاب بالكلل، المحسر: المتهدم، الطليح: ستره، المجور: جن ليله( .١٥١-١٤٩ ص الديوان،، عروة بن الورد)(5
 .٨٨صالديوان،  السليك بن السلكة، )(6

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢

   وجهِــهِ          كَضوءِ شِهابِ القابِـسِ المتَنَــورِ ولكِن صعلـوكاً صفِيحةُ

          بساحتِهِم زجـر المنيحِ المشَهــرِ يزجـرونَــه  مطِلاَّ على أعـدائِهِ

  ظَّــرِ المتَنَإذا بعـدوا لا يأمنون  اقترابـــه          تَشَوفَ أهـلِ الغائـبِ 

 فذلك إن يلْــقَ المنِيةَ  يلْقَـــها          حمِيداً وإِن يستَغْـنِ يومـاً فَاَجـدِرِ
)١(

  

  :يك أيضاويقول السلَ

  الِــروبٍ          بِنَصـلِ السيـفِ هامـاتِ الرِجـ ض  صعلـوكٍلّولكـن كُـ
)٢(

  

 هم تمركزوالقد كان الصعاليك ينتشرون في مختلف أنحاء الجزيرة العربية، لكن أكثر

،  فيها لانتشار المناطق الخصبةينة وأطراف اليمن الشمالية؛حول مكة بالقرب من الطائف والمد

ولكثرة الطرق التجارية حولهم
)٣(

، وهي الأماكن التي كان الصعاليك يبتغونها لغاراتهم، فإذا ما 

ويهم، حيث وجدوا فيها ؤتعبوا من التصعلك وأرادوا الراحة فترة من الزمن، لجأوا إلى مكة لت

يه الحماية والمعونة والحرمة المقدسة، فكان أحدهم إذا جاءها نادى قريشا نداء النخوة لتؤو

قوة مرعبة لشدة "لأن الصعاليك أصبحوا وتجيره، فيقوم أشرافها بحمايته وتقديم الجوار له، 

" بأسهم في القتال ولمعرفتهم بالمسالك ومنافذ الطرق
)٤(

  بهذا العملمقو، ولعل قريشاً كانت ت

حسان إلى هؤلاء الصعاليك الذين كان باستطاعتهم لمصالح اقتصادية، كتأمين تجارتها بالإ

 لحراستها رجون مع قوافلهااس يخهاجمة القوافل ونهب ما معها من أموال، واستخدامهم كحرم

من بقية الصعاليك
)٥(

 .  

لم تكن هذه الفئة ضالة متخبطة في حياتها، وإنما كانت منظّمة تسير وفق أهداف تسعى 

ء وذلك لتحقيق لتحقيقها، أول هذه الأهداف القضاء على ظاهرة البخل التي اتسم بها بعض الأغنيا

فكرة العدالة والمساواة، فالغني إذا لم يعطف على الفقير ويجعل له قسما من ثروته، كان مصيره 

أما ثاني . أن تُشن عليه غارة تُنهب فيها كل ثرواته لكي يعيش حياة الفقير ويحس معاناته

ك كانوا يعطونهم الأهداف فهو النجدة والعطف على الفقراء العاجزين عن الكسب أو الغارة، لذل

                                                 
 .١٥٣-١٥٢صالديوان، ،  بن الورد عروة)(1
 .٨٩صالديوان،  السليك بن السلكة، )(2
 . ٣٧٦العصر الجاهلي، ص: ضيف، تاريخ الأدب العربي)(3
 . ١٩٩، بيروت، دار الطليعة، ص)١ط(مدخل إلى الأدب الجاهلي، ). ١٩٧٩( سركيس، إحسان، )(4
 .٦١٩-٦١٨م، ص ٩علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  )(5
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 ١٣

من الأسلاب أنصبة مثل أنصبتهم
وقد تحدث عروَة بن الوَرد عن هؤلاء الفقراء مذكرا رفاقه  )١(

:بهدفهم من تصعلكهم وغزوهم كي يثبتهم سائلا
 

  

 د؟ــلالٌ فَيقْعإِذا قَام يعـلُوه حِـيطْربن فِي إِثرِكُم من تَركتُم            فَهلْ
)٢(

  

 اتسمت هذه الأهداف بالنبل، لذلك أطلق عليهم اللصوص النبلاء، فقد كانوا لا يهجمون لقد

فما يحوونه من النعم بالغارة، وينالونه بالسرق والسلب، "إلا على الأشحاء البخلاء من الأغنياء، 

"إنما ذلك مال منعت منه الحقوق، ودفع عنه بالبخل والعقوق، فأرسلهم االله إليه
 )٣(

وا دائما ، لذا كان

يتحسسون أخبار الأغنياء، فإذا وجدوا غنيا كريما تركوه، وإن وجدوا غنيا شحيحا هاجموه، 

وفرقوا ما سلبوه منه على زملائهم بالعدالة، لذلك وصفهم بعض الباحثين بالاشتراكيين
)٤(

يقول .

   :عروَة بن الوَرد

يي حشَدغْيتـي          ولَّ انطلاقي في البلادِ وبـلِلَعحـةِ بِالرالمطي ازيم  

 سيدفَعني يوماً، الى رب هجمـةٍ          يدافع عنهـا بالعقـوق وبالبخْـلِ
)٥(

  

لذلك تجد المتأمل في أخبار الصعاليك وأشعارهم ينتابه التعجب لما يرى من تناقض في 

لى الغزو والعنف لكي بعض السلوك، ففي الوقت الذي نجد فيه أنهم يعتمدون في حياتهم ع

ينهبوا، تجدهم أيضا يتحلون ببعض الصفات الإنسانية كعطفهم على الفقراء العاجزين، وهذا ما 

"يمثلون ظاهرة عجيبة في المجتمع الجاهلي"جعلهم 
)٦(

، وقد فسر أحد الباحثين هذه الروح 

بة، فإذا كانوا في أنهم في ثورات نفسية، يعيشون عيشة قلقة مضطر: "الإنسانية المقابلة للعنف

ثورة جامحة من جوع وحاجة وتألم بما حلّ بهم وبما هم فيه من سوء حال، هاجموا، فكفروا بكل 

، فإذا وجد الصعلوك غنيمة، وعاد إلى مقره سالما ...شيء وثاروا على كل شيء وكل أحد،

ا آخر، بارا ارتخت أعصابه، وهدأت سورته، وتذكر نفسه وما يعانيه من ألم وجوع، فيعود إنسان

                                                 
 .٢٣٤ الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص)(1
 ). المقصود من الاستفهام في البيت هو التأكيد . ( ١١٨صالديوان،  عروة بن الورد، )(2
  .٦٠٣، ص٩ج علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )(3
 .٢١-١٩ أمين، الصعلكة والفتوة في الإسلام، ص)(4
 ).التنكر لصلة الرحم: قطعة الإبل، العقوق: الصدر، الهجمة: الحيزوم( .٢٠٣صيوان، الد عروة بن الورد، )(5
، الإسكندرية، المكتب العربي للطباعة،     )١ط(الشعراء الصعاليك دراسة تحليلية نقدية،      : الشعر ديوان العرب  ). ت.د(،   خلف، عبداالله  )(6

 .٥ص
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 ١٤

"بأصحابه حنونا عليهم، كريما يعطي مما ناله بقوته وسلاحه وذكائه
 )١(

، وهذه الروح الإنسانية 

  .بمثابة البطولة المثال التي سنسلط الضوء عليها في الفصول اللاحقة

هذا التناقض السلوكي الذي كان في حياة الصعاليك، قسم المجتمع الجاهلي إلى قسمين من 

 لهؤلاء الصعاليك، فأعمال العنف التي كانوا يمارسونها، جعلت بعض أفراد حيث نظرتهم

المجتمع يرون أنهم جماعة ضالة قاسية، لا تستحق إلا القتل لذلك أهدروا دماءهم، فكل من أمسك 

بصعلوك مطالب بقتله، كما فعل الغُلام الهذَلِي بتَأَبطَ شَراً
 )٢(

لسلَيك، وكما فعل أَنَس الخَثْعَمِي با
)٣(

 ،

وكما فعلت بَنُو سَلامَان بالشَّنْفَرَى
)٤(

، وكما فعلت فَهم بعَمرو ذي الكَلْب
)٥(

، أما الأعمال الإنسانية 

التي كانوا يمارسونها فجعلت بعضاً من مجتمعهم يرى أنهم محسنون مظلومون، ظلمهم الواقع 

لذلك تجدهم يتعاطفون معهم، المرير المحيط بهم، فهم يسعَون وراء أهداف إنسانية نبيلة، 

 ويدافعون عنهم، كما فعلت فَكيهةُ مع السلَيك حين أجارته وحمته من مويتفهمون دوافعهم فيؤوونه

قبيلتها
)٦(

، وكما أجارت مَخْزوم حَاجِز بن عَوف الأَزدِي
)٧(

، وكما أجار الزبَير أبَا الطَّمَحَان 

القَينِي
)٨(

لصعاليك وإنسانيتهم، أنهم لم ينكروا الجميل لمن تفهمهم ، وما يدل على رقة هؤلاء ا

  . وآواهم ، فقد مدحوهم في أشعارهم مدحا يليق بمقامهم، وكأن هذا المدح رد للجميل

إن مجتمع الصعاليك اختلف عن المجتمع الجاهلي بنوعية الرابطة التي تجمعه، فالمجتمع 

ط أفرادها رابط قوي هو رابط الدم والقرابة، الجاهلي كان يقوم على أساس واحد هو القبيلة، يرب

، والتي كانت تحكم على الفرد تقديم الولاء والطاعة )بالعصبية القبلية(فتشكل بينهم ما يسمى 

للقبيلة وساداتها واحترام قوانينها وتشريعاتها، في حين تلتزم هي بحمايته والدفاع عنه ما لم 

 وعصابات جمعهم وربط بينهم الاتفاق في الهدف يخالفها، أما الصعاليك فتكتلوا في جماعات

                                                 
 .٦١٣، ص٩ج علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )(1
 .٢١٥، ص١٩٧٣، مطبعة الحلبي، القاهرة، )تحقيق عبدالسلام هارون(، م٢ ،٢ نوادر المخطوطات، ط)(2
 .٢٢٧م، ص٢،  المصدر نفسه)(3
 .٢٣٢م، ص٢،  المصدر نفسه)(4
 .٢٤١صم، ٢،  المصدر نفسه)(5
، )محمد بهجة الأثريشرحه وصححه (م، ١لوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،ب. )هـ١٣٤٣ت(،  الألوسي، محمود شكري)(6

 .١٣٩ ص،)ت.د(نسخة مصورة عن الطبعة الأولى، دارالكتب العلمية، بيروت، 
، ٢٠٠٢لكتب العلمية، بيروت، ، دار ا)يوسف علي طويل:شرحه (، ١٣ج، ٤الأغاني، ط). هـ٣٥٦ت(الأصفهاني، أبو الفرج،  )(7

 .٢٣٣ص
، مكتبة ) هارونمعبد السلا:تحقيق(م، ٨، ٢ولب لباب لسان العرب، طخزانة الأدب ). هـ١٠٩٣ت( البغدادي، عبدالقادر بن عمر، )(8

 .٩٥، ص١٩٨٩الخانجي، القاهرة، 
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 ١٥

والحال، وهو رابط قوي اكتسب قوته من الأوضاع السيئة التي كانوا يعيشونها، فتشكلت عندهم 

يتخذ من أصحابه أهلا غير أهله، ويتخذهم "، لذلك كان الصعلوك )بالعصبية المذهبية(ما يسمى 

وتشرد يؤلف بينهم، ويجعلهم رابطة موضع سره ونجواه، وإيلام الحوادث من فقر وجوع 

 فتميزت شخصيتهم بهذه العصبية وظهر ولاؤهم لها وللجماعة على لسان شعرائهم )١("واحدة

  .)٢(الذين غالبا ما تحدثوا بلسانها في فخرهم

لذلك أصبحت الصعلكة مع تقدم الزمن مفخرة لمنتميها وأعضائها، فهي مجتمع مصغّر لا 

لا يقلّون فخراً واعتداداً بالنفس عن  "ك إلا بالأهداف، فالصعالييختلف عن المجتمع الجاهلي

السادات والأشراف، يغزون على الخيول وعلى الأقدام، ويهاجمون القوافل السائرة في بطن 

القفار، فيفتكون ويغنمون، مباهين بشجاعتهم وكرمهم؛ لأنهم يبذلون ما بأيديهم من الغنائم للفقراء 

ما تحولت الصعلكة في أواخر العصر الجاهلي إلى نظام يشبه نظام وكأن"، )٣( "والجائعين

، والدليل شهادة عَمرو بن مَعدِي كَرِب للسلَيك بالشجاعة والفروسية، وشهادة )٤( "الفروسية

عَبدالمَلِك بن مَروَان لعروَة بن الوَرد بالكرم، وكلاهما من صفات الفروسية، فقد قال عَمرو بن 

ما أبالي أي ظعينة لقيت على ماء من أمواه معد ما لم يلقني : "رِب وهو فارس اليَمَنمَعدِي كَ

ويعني بالحرين عَامِر بن الطُّفَيل وعتَيبَة بن الحَارِث بن شِهَاب . دونها عبداها أو حراها

: وقال عَبدالمَلِك بن مَروَان ، )٥( "اليَربوعِي، وعنى بالعبدين عَنْتَرَة العَبسِي والسلَيك بن السلَكَة

  .)٦(" من زعم أن حَاتِما أسمح الناس فقد ظلم عروَة بن الوَرد"

أما إذا تطرقنا لشعر الصعاليك فسنرى أن له الفضل الكبير في تخليد مآثرهم وذكر شؤون 

تماعي الذي فكتب التاريخ لم تهتم بالتاريخ الاج. حياتهم، ولولا هذا الفن لما وصلت إلينا أخبارهم

يحكي عن طبقات المجتمع
)٧(

: " فالشعر ديوان العرب ينقل لنا أخبارهم وأحوالهم، يقول الجَاحِظ. 

كل أمة تعتمد في استياق مآثرها وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من الأشكال 

                                                 
 .٢٠٠ سلامة، موضوعات ونصوص وقضايا حول الشعر الجاهلي، ص)(1
 .٣٩٤-٣٩٣الأصول الفنية للشعر الجاهلي، الفجالة، مكتبة غريب، ص). ١٩٧٧( شلبي، سعد اسماعيل، )(2
 .٣٨٠، صنعاء، دار الفكر المعاصر، ص)١ط(الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب، ). ١٩٩٩(له،  الصائغ، عبدالإ)(3
 .٣٧٦العصر الجاهلي، ص:  ضيف، تاريخ الأدب العربي)(4
 . ١٢٩م، ص٢ الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، )(5
 .٧٣، ص ٣ الأصفهاني، الأغاني، ج)(6
 .٣الصعاليك دراسة تحليلية نقدية، صالشعراء :  خلف، الشعر ديوان العرب)(7
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 ١٦

م المقفى وكانت العرب تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والمقفى والكلا

..."وكان ذلك هو ديوانها
 )١(

.  

مثال قوي "لقد تميز شعر الصعاليك عن بقية الأشعار في كونه أكثر واقعية من غيره، فهو 

لشخصياتهم وسلوكهم لا يكتمون منه شيئا، ولا يقصرون في التعبير عنه، فامتازوا بالصدق 

" قبولا والصراحة والقوة، وظهرت هذه الصفات في فنهم فكان طريفا م
)٢(

.  

إن واقعية هذا الشعر أكسبته اهتماما كبيرا من قبل الناس في العصور المختلفة، بل أصبح 

راسخا في أذهان كثير منهم، يرددونه ويستشهدون به في مواقفهم، لأنه يمثل مأساة عصرية 

لجماعة ظلت طوال حياتها تكابد بعض مساوئ العصر بكل نضال واجتهاد، وتهتف في شعرها 

متنفسا لشجنهم، وراحة لقلوبهم "على صوتها مخلدة مبادئها على مر العصور، فكان شعرهم بأ

"المضناة بالغربة وتعبيرا عن وجدان مثقل بالهموم
 )٣(

.  

ولا بد أن الصعاليك تمكنوا من تخليد مبادئهم، فقد أعجب الناس على مر العصور 

 في مواضع كثيرة، فقد قال بشعرهم، فورد في كتب الأدب القديمة ترديد بعض أشعارهم

ما يسرني أن أحدا من العرب ولدني ممن لم يلدني إلا عروَة بن الوَرد : "عَبدالمَلِك بن مَروَان

  :لقوله

   شِركِــةٌ          وأنتَ آمرؤٌ عافي إنائِك واحِـــد إنّي امرؤٌ عافي إنائي

أَنمِنْتَ وس ى       أَتَهزأُ مِنّي أَنقِّ تَـرالح هي شُحوبج؟     بِوقُّ جاهِدوالح  

 بــارِد الماءِ والماء احقَر وأَحسةٍ          وـومٍ كَثيـرسجِسمي في ج مأُقَس
)٤(

  

: ومن شدة إعجابهم بشعرهم كانوا يستشهدون به، فقد خطب الحَجاج بأهل العراق قائلا

وإنما مَثَلي ومثَلكم ما قال عَمرو بن . ما يراد به الشيطانإني سمعت تكبيرا لا يراد به االله، وإن"

  :الهَمدانِيبَراقَة 

ظالِم دانمل أَنا في ذا يـالَ هوتُهـم          فَهوني غَزغَز كُنتُ إِذا قَومو  

ظَالـمالم  يا تَجتنِبـكأَنفـاً حمصارماً          وو الذًكي ع القَلبتَجم تىم  

                                                 
 الحلبي،  ، مطبعة مصطفى البابي   )تحقيق عبدالسلام هارون  (،  م١،  ٢الحيوان، ط ). هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،        )(1

 .٧٢-٧١، ص١٩٦٥القاهرة، 
 .٥١-٥٠ الشايب، تاريخ الشعر السياسي، ص)(2
  .٤٥م جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، القاهرة، دار المعارف، صقي ).١٩٧٠(، نعائشة عبد الرحم  بنت الشاطئ،)(3
 .٧٣، ص٣ج الأصفهاني، الأغاني، )(4
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 ١٧

" ما واالله لا تقرع عصاً عَصاً إلا جعلتها كأمس الدابرأ
)١(

.  

ولكن على شدة إعجاب الناس بهذا الشعر إلا أنهم كانوا لا يحبون أن يسمعه أبناؤهم، لأنه 

لا : قال عَبدااللهِ بن جَعفَر لمعلم ولده" قد يؤثّر في نفوسهم فيدفعهم للاغتراب عن الأوطان، فقد 

  :ة بن الوَرد التي يقول فيهاتروهم قصيدة عروَ

الفقيـر ـمهشَر أَيـتُ النـاسعينـي للغِنَـى أسعـى فإنّـي          رد  

" إنها تدعوهم للاغتراب عن أوطانهم: ويقول
)٢(

.  

ومع واقعية هذا الشعر وصدقه إلا أنه يعَد شعراً متميزاً في عصره، لأنه خرج على نظام 

ولا عجب من ذلك، فكل "ضوعه ومنحاه يخالفان منحى القصيدة الجاهلية، القصيدة الجاهلية، فمو

خروج على تقاليد أو أعراف أو أوضاع قائمة يستدعي في الأدب خروجا على المدرسة الأدبية 

"التي تُعَد من متممات البنى المعنوية التي تناظر تلك التقاليد أو الأعراف أو الأوضاع
)٣(

، وقد 

لصعاليك عن الشعر الجاهلي بكثرة المقطوعات، والوحدة الموضوعية التي كمن اختلاف شعر ا

لم تعرفها معظم القصائد الجاهلية، وانتشار القصصية لأنه كان يسجل كل ما يدور في حياة 

الصعاليك من أحداث، وكذلك اختفاء الشخصية القبلية وذيوع النرجسية؛ لأن حياتهم كانت مستقلة 

سون كل شئ بمفردهم، وستوضح الدراسة لاحقا أبرز الخصائص الفنية عن القبيلة فكانوا يمار

  . لشعر الصعاليك

  

  

  

  

  

                                                 
، )ت.د(، دار الجيل، بيـروت،      )تحقيق عبدالسلام هارون  (م،  ٢البيان والتبيين،   ). هـ٢٥٥ت( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،        )(1

 .١٣٨ص
، مكتبـة   )تحقيـق نـصرت عبـدالرحمن     (م،  ٢،  ١شوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، ط      ن). هـ١٨٥ت  ( الأندلسي، ابن سعيد،     )(2

 .٥٣٦-٥٣٥، ص١٩٨٢الأقصى، عمان، 
 .٢١١ سركيس، مدخل إلى الأدب الجاهلي، ص)(3
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 ١٨

  

  

 الفصل الأول
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 ١٩

  البطولة في العصر الجاهلي

 في فترة زمنية ،)الصعاليك(ينة  فئة مععند، )البطولة (محددة هذه الدراسة بظاهرة تهتم

على تعريف هذه الظاهرة ومبادئها  تسليط الضوء عبر سعي أولي إلى، )العصر الجاهلي(معينة 

وسمات شخوصها، ثم تحديد المعايير التي يحدد في إثرها البطل في العصر الجاهلي لكي يسهل 

 الصعاليك، ومن ثم نوضح منزلة هذا البطل في العصر الجاهلي عندتوضيح ملامح البطولة 

 مباحث ةا الفصل في ثلاثلنتأكد من مدى تحقق هدف الصعاليك باتجاههم للبطولة، وقد حدد هذ

 في صور البطولة في العصر الجاهلي، ينظر ثانيها في تعريف البطولة والبطل، وأولهايبحث 

  .والثالث في منزلة البطل عند المجتمع الجاهلي وكيفية تخليدهم لذكراه

  البطل والبطولة: المبحث الأول

العام الذي درج بين عامة  إلى ذهنه مدلولها يتداعى) البطولة(حين يسمع الإنسان كلمة 

قوة البدن وسلامته وشجاعة القلب والجسد في القتال، " وهو الشجاعة،  على مر العصورالناس

"زال باقيا في أذهان العامة وخيالهممامعناها الشامل القديم، و وطواعيته، وهذا
)١(

، وقد يكون هذا 

  .   ك إلى اقتران البطولة بالشجاعة عن تميز كثير من الأبطال بالشجاعة، فأدى ذلاالتفسير ناتج

وإن كنا سنعتمد هذا التعريف القديم نكون قد حصرنا البطولة في مجال واحد، هو مجال 

فهي تمتد لتشمل كافة مناحي الحياة "الحرب والقتال، ولكن البطولة لا تقتصر على هذا فحسب، 

 "حربا وسلماً
)٢(

لمعرفة معناها الصحيح، ففي لسان  مصادر، لذلك لا بد من تتبع هذه اللفظة في ال

ف ابنوفي الحديث.  الشجاع:البَطَل: "ور الإنسان الذي يمارس البطولة قائلاًظُنْ مَالعرب عر :

شُجَاع تَبطُل جِراحَتُه فلا يكتَرِثُ : ورجل بَطَل بين البَطالة والبطولة. بَطَل مجَربشاكي السلاح 

 بَطَلاً يَإِنما سمي بَطَلاً لأَنه يبطِل العظائم بسَيفه فيبَهرجها، وقيل سم: وقيللها ولا تَبطُل نَجَادته، 

من قوم  الذي تبطل عنده دماء الأقران فلا يدرَك عنده ثأَْرهو : ون عنده، وقيللُُالأَشداء يَبطُلأَن 

                                                 
 ٢٨-٢٠مؤتمر الأدباء العرب، الدورة الرابعة، الكويت البطولة كما يصورها الأدب الجاهلي، ). ١٩٥٨( المجذوب، محمد مهدي، )١(

 .٨٩ديسمبر، ص 
البطولة في الشعر العربي الإسلامي زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، أطروحة ماجستير ). ٢٠٠٠( الشلبي، حسن مرعي حسن، )٢(

 .٧غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردن، ص
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 ٢٠

 طولة وبَطالة أَي صار شجاعاًوقد بَطُل، بالضم، يَبطُل ب. أَبطال، وبَطَّالٌ بَين البَطالة والبِطالة

 "وتبطَّل
)١(

 .البطل: "يدي قائلاًبِوفي تاج العروس أضاف الز :عَتَالشجاع المرلمَ لِضتِو". 
)٢(

  

والواضح من التعاريف اللغوية السابقة أن المعاجم العربية تتفق مع المعنى الشامل القديم 

لبطل شجاع ممتاز عن الشجعان الأشداء، شجاعة متفوقة على الشجاعات، وا"وترى أن البطولة 

 وتتصاغر شجاعتهم، أو لأنه يقتل الأقران فلا يجرؤ أحد على أن ،لأنهم إذا ما التقوا به يضعفون

"يثأر منه
 )٣(

لا يتصف بها إلا قليل " بل وتتفق أيضاً على أن الشجاعة الفائقة عدت بطولة لأنه 

 "من الناس
)٤(

 .  

بية فهي تتفق مع المعاجم العربية في تعريفها للبطولة، فمعجم أما بالنسبة للمعاجم الأجن

هو المحارب العظيم والمجاهد الشجاع، ويكاد معجم لاروس ) Hero(أكسفورد يرى أن البطل 

)٥( .يتفق معه في الوصف
  

الاعتماد عليها وحدها في توضيح معنى البطولة   عدم  اللغوية يجب عريفاتولكن هذه الت

 معاجم اللغة كتبت في عصور  كثير من متجدد مع تطور الزمن والمجتمع، بينمالأن البطولة لفظ

قديمة، فلا تتناسب مع تطور الزمن، فاللغوي في تعريفه لأي لفظة يقتصر على التعريف السائد 

فقد توضع . لها في عصره الذي دونها فيه، بينما لكل لفظة تاريخ كتاريخ الأشخاص والأمم

ور المعنى بتطور العصور، فيضيف إليها كل عصر معنى جديداً، فيبقى الكلمة لمعنى ثم يتط

 اللفظ على حاله ويتغير المعنى تغييراً قريبا أو بعيداً
)٦(

فمعناها ) البطولة(وهذا ينطبق على كلمة . 

  .يتطور بتطور المجتمعات، واختلاف نظرتها إلى السلوك الإنساني

ثة في تعريفنا لأي كلمة وذلك لمواكبة أي لذلك يجب الرجوع إلى الكتب الأدبية الحدي

الغلبة على الأقران، وهي "معنى اللفظة، فالدكتور شوقي ضيف يعرف البطولة بأنها  تطور في

 "غلبة يرتفع بها البطل عمن حوله من الناس العاديين ارتفاعا يملأ نفوسهم له إجلالاً وإكباراً
)٧(

 ،

                                                 
 ).بطل( ابن منظور، لسان العرب، مادة )١(
 ).بطل( الزبيدي، تاج العروس، مادة )٢(
  .٩البطولة والأبطال، القاهرة، يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ص). ١٩٦٧(، أحمد محمد،  الحوفي)٣(
 .٩ صمصدر نفسه، ال)٤(
  . ٩، صالمصدر نفسه )٥(
 .١٧ القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ص،٨، ج)١ط( فيض الخاطر، ).ت.د(،  أحمد، أمين)٦(
 .٩، ص)٣٣١(لعربي، سلسلة اقرأ، البطولة في الشعر ا). ١٩٧٠( ضيف، شوقي، )٧(
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 ٢١

ممارسات أو الأفعال الإنسانية العظيمة، التي يقوم بها مجموعة من ال ":حد الباحثين أنهاأويعرفها 

فرد أو مجموعة من الأفراد، توصلهم إلى منزلة رفيعة في نفوس الناس كافة أو أقوامهم، مما 

"يجعل هؤلاء الناس يصفونهم بالأبطال
 )١(

قوى محركة للإنسان في اتجاهاته  ":، ويعرفها آخر أنها

 إلى أرض بكر ومفاوز يتعانق في متاهاتها ةجغرافياته المادينحو الأمثل بتخطي الواقع وتجاوز 

"جنون المغامرة مع أحلام النصر وفرادة الموقف
 )٢(

.  

 فلم تعد تقتصر على الشجاعة ،من هذه التعريفات الأدبية يتبين مفهوم البطولة بوضوح

لبطولة ظاهرة لا فا" من ميادين الحياة اً وإنما تعدت لتشمل كثير،فتها كتب اللغة كما عر،فحسب

" تختص بجانب معين دون غيره من جوانب الحياة على امتداد الزمن
)٣(

.  

لكن هذا لا ينفي أن تمثل الشجاعة الجزء الأكبر في البطولة، فهي جوهر البطولة كما 

يقول الدكتور محمد المجذوب
)٤(

إلا إذا كان البطل متفوقا في شجاعته ممتازا على "، إذ لا بطولة 

 "جراءتهالأنداد ب
)٥(

، ولعل الشجاعة المقصودة هي الشجاعة العامة وليست المقصورة على 

فهناك شجاعة الجهاد السلمي لتحرير الوطن، وشجاعة الثبات على العقيدة "ميادين الحروب، 

 وعرض على موارد الهلاك، وشجاعة الرأي الصراح ،عناتإمهما نزل بصاحبها من عسف و

الكتمان، أو الممالأة والنفاق، وشجاعة الدفاع عن حق مهضوم، أو عن حيث يؤثر الناس التُّقية و

ضعيف مستذل مظلوم، وشجاعة الدعوة إلى الإصلاح في مجتمع مستكين إلى ما يعاني من سوء 

، وشجاعة الأوفياء الذين كانت سلامتهم محققة في تحللهم من الوفاء، ولكنهم آثروا .....الحال،

فهؤلاء كلهم شجعان، بل هم أبطال، لأنهم أقدموا على ما لم يقدم . الوفاء بالعهد على السلامة

 "عليه النظراء والأقران
)٦(

.  

إن البطولة في جميع المجتمعات تمثل منزلة عالية رفيعة لا تستوجب سوى الاحترام 

ا والتقدير من قبل أفرادها، لذا كان الناس أكثر شغفاً بالإقبال عليها، يحبون التباهي والتمادح به

                                                 
صورة البطل في كتب الحماسة، رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمـان،   ). ١٩٩١(خريوش، صادق الشيخ صالح،      )١(

 .٣٧الأردن، ص
رموك، إربد، الأردن،   البطولة في الشعر الجاهلي، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة الي         ). ١٩٩٧( الزعبي، منذر محمد إبراهيم،      )٢(

 .٢ص
 .٢٤٣، ص)١٤(البطل في شعر الحماسة، مجلة آداب الرافدين، ). ١٩٨٠( فالح، جليل، )٣(
 .٩٠ المجذوب، البطولة في الأدب العربي، ص)٤(
 .٢٤ الحوفي، البطولة والأبطال، ص)٥(
 .١٠، صمصدر نفسه ال)٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢

صورة واضحة الملامح من المروءة والفتوة والفصاحة، وأنها ذات أهداف "فيما بينهم، فهي 

"إنسانية، وأنها تقف دائماً في جانب الحق
 )١(

سمو وتشوفٌ للكمال، "، لذلك صورت البطولة بأنها 

نية فهي صفة إنسا ،.....ورياضة للروح والجسم معاً، وتعبير مكتمل على طاقة قوية متفردة،

 "بارزة 
)٢(

وإنما تترجمها جملة من الفضائل التي يقوم بها "، لا يتصنعها البطل أو يدعيها 

" فيستحق الإكبار والإجلال
)٣(

.  

لا يكتسبها إلا من تفوق  لأن صفة الكمال الشخص الكامل في مجتمعه،يعد  البطل إن

"قافات التفوقفالبطولة تعني في كل الث"وتميز في كل قيمة أو صفة يحبها مجتمعه، 
 )٤(

لذا يمكن  

ي يتحرك ضمن إطار الواقع، بخصائص فكرية ونفسية الإنسان الأنموذج الذ "لنا أن نطلق عليه

"متميزة، يتمخض عنها سلوك متميز
 )٥(

يمتاز عن غيره من أفراد مجتمعه "، أي أنه شخص 

 "بمواهب عقلية أو خلقية أو جسدية، يظهر بها بينهم
)٦(

فردا فائقا "ليصبح ، بل تعدى كل ذلك 

يتجاوز الناس في صفاته، ويسلك في مواجهة الأحداث مسلكا مثاليا ويأتي من الأعمال ما يعجز  

" عنه سائر البشر، ويتنزه عن كثير مما يميز الناس من نقص إنساني، أو من ضعف بشري
)٧(

 .   

 أكمل وهناك بعض العناصر اللازم توافرها في شخصية البطل حتى تكتمل بطولته على

 أن يكون مصدر خير كبير لقومه، وأن يتسم بقوة الشخصية، لكي يجبر الناس على :وجه، أولها

إجلاله وإعظامه والاقتداء به، وألا يأتي من الأعمال في حياته ما يفسد عظمته وهيبته لأنه إن 

فقد منزلة القدوة فقد الاحترام والتقدير
)٨(

تضعفها المغريات ، بالأضافة إلى العزيمة القوية التي لا 

،  ويسيرهاولا تنال من صلابتها الملابسات والعقبات لكي يسيطر على رغباته ويضبط أعماله

                                                 
  .٨٩ المجذوب، البطولة في الأدب العربي، ص)١(
 .٩٠، صنفسهالمصدر  )٢(
، إربد ، )١ط(القيم الإنسانية في الشعر الجاهلي من خلال ديواني المفضليات والأصمعيات،         ). ٢٠٠١( دراوشة، صلاح الدين أحمد،      )٣(

 . ٩٥مكتبة الفجر، ص
 .١١٢رؤية في الشعر الجاهلي، دمشق، دار الفكر، ص: في النقد الجمالي). ١٩٩٦( خليل، أحمد محمود، )٤(
 . ٢٤٣بطل في شعر الحماسة، ص فالح، ال)٥(
 . ٢٥١، ص)١٨٩( ١  السنة الخامسة،،لعربي والإنجليزي، مجلة الرسالةالبطولة بين الأدبين ا. )١٩٣٧(، فخري،  أبو السعود)٦(
 .٢، ص)١(البطولة في الرواية العربية الحديثة، مجلة الآداب، ). ١٩٥٩( إدريس، سهيل، )٧(
 .٢٠-١٩ص، ٨ج أمين، فيض الخاطر، )٨(
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 ٢٣

وأخيرا الاعتداد بالنفس والاعتزاز بالبطولة، وهي ضرورة في تقوية ثقة البطل بنفسه لكي يذلّل 

 ما يعترضه من عقبات ويرهب الخصوم ويحطم قواهم المادية والمعنوية
)١(

  .  

فالعقيدة "لا بد للبطل أن يكون مؤمنا بعقيدة من العقائد يضحي من أجلها ويدافع عنها، و

أساس البطولة، لأنها القوة التي تهيمن على الفكر، وعلى العزيمة، وتتجه بهما إلى إذاعتها 

ي عزة عقيدته عزته، وفي قوتها قوته، ولا يطيق أن يعيق عقيدته معوق فوحمايتها، فيرى البطل 

" نسانيته، وتقويضا لبطولته ينزل بها ضيم، لأن في المساس بها هدماً لإولا
)٢(

 .  

وأن يكون له هدف سامٍ يسعى دائما لتحقيقه على أكمل وجه، فلا يتصرف في حياته 

تصرفا عشوائيا أو تصرفا متشنّجا، لذلك يدرك دائما أبعاد مهماته في الحياة، مستعينا بعبقريته 

فالبطل لا يكون "ه دائما للتضحية ن يدفعااولعل العقيدة والهدف هما م. يالفردية وإبداعه الذات

" جريء الجنان مستعدا للتضحية إلا إذا كان مؤمنا بعقيدة من العقائد أو هدف من الأهداف
)٣(

.  

 في حساب أهدافه، فلا هو ةتضاؤل مصالحه الذاتية البحت"إن ما يؤكد سمو أهداف البطل 

خصية ولا هو دائر ضمن حلقات مفرغة من المتاهات لا يقدر عواقب سالك سبيل المنفعة الش

فطاقاته الذاتية مدخرة لنصرة المجموع أو لنصرة قضية من كبريات قضايا  ....الدوران فيها

 "حتى وإن كان شخص الشاعر أو البطل محور هذه القضية، الحياة
)٤(

فقد يكون البطل في . 

 يعيش فيه، فلا يتم هذا الإثبات إلا بواسطة تحقيق بعض حاجة لإثبات ذاته وسط المحيط الذي

المصالح الجماعية أو إعلاء قضية من قضايا الحياة التي تخص الجماعة، فالحاجة لإثبات الذات 

  .دائما تدفع الفرد للقيام بأعمال أو سلوكيات تخدم الجماعة وتحظى باحترامهم

من باطن الأرض ولا يولد من بطن لذلك فإن هذا البطل لا ينزل من السماء ولا يخرج 

ابتدعه وجدان "أمه على هذه الصورة، وإنما هو وليد عصره ومجتمعه، وثمرة بيئته وواقعه، فقد 

"الجماعة ليكون نموذجا لكل من أفرادها فهو جماع فضائلها، وهو المحقق لأحلامها ورغباتها
 )٥( 

ارسة بطولته إذا انقطعت أسباب تكون بفعل أمته ومجتمعه، لذلك فهو يكون عاجزا عن مم"و

                                                 
 .٤٤-٣٧ الحوفي، البطولة والأبطال، ص)١(
 .١٩، صالمصدر نفسه )٢(
  .٢٦، ص)١ (، مجلة الآداب،البطولة في الشعر الحديث). ١٩٥٩( البصير، عبدالرزاق، )٣(
 . ٢٥٠ فالح، البطل في شعر الحماسة، ص)٤(
 .٨، ص)١(البطولة في الأدب الشعبي، مجلة الآداب، ). ١٩٥٩( يونس، عبدالحميد، )٥(
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 ٢٤

"صلاته الحيوية بأمته ومجتمعه
 )١(

، فعلى سبيل المثال الأبطال في المجتمعات السابقة لا 

يستطيعون ممارسة بطولاتهم خارج مجتمعاتهم لأن معايير البطولة المثالية التي قُيموا بها في 

مع الجاهلي إن وجدوا في وقتنا مجتمعاتهم تختلف عنها في مجتمع آخر، فأبطال الحرب في المجت

 يختلف من حيث الأمان والاستقرار والنظام، من الأبطال لأن وقتنا الحاضر نالحاضر لا يعدو

وجد فيه الحروب القديمة التي تعتمد على السيوف والخيول والتي غرضها السلب والنهب، يفلا 

والنهب الذي كان قائما في  وأغراضها أكبر من السلب ،عتماد على الأسلحة الحديثةالاوإنما 

يع ممارسة بطولاته إلا في شف فيه فلا يستطلذلك فإن كل بطل له عصره الذي اكتُ. الجاهلية

  .عصره

لذلك تجد كل أمة تقدر أبطالها وتعظمهم، لأن البطل يستمد بطولته من خلال تفوقه وتميزه 

مرآة التي تعكس سلوكيات في إحدى حاجات الأمة التي تراها مثالاً أعلى، فالبطل بمثابة ال

"تتبلور فيه آمال الأمة، وتتحقق فيه مطامحها، وتتخلص به من آلامها"المجتمع وقيمه، حيث 
)٢(

 ،

فالأبطال تختلف أفعالهم وسلوكهم في كل مجتمع حسب حاجات الأمة في ذلك العصر، فبطل 

تشابهات البسيطة العهود الأولى مختلف عن بطل العهود المتلاحقة من بعده، مع وجود بعض ال

فإذا أردنا . فيما بينهم نتيجة خلود ذكرى بعض الأبطال التي تناقلتها الأبطال كقدوات يحتذى بها

أن نقيم أبطال عصر ما، لابد من دراسة تاريخ هذا العصر ومعرفة كل أوضاعه وسلوكياته 

  .المثالية، والقيم التي يفضلها

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ٣٥، ص)١(حول البطولة وأدب الأطفال، مجلة الآداب، ). ١٩٥٩( خوري، رئيف، )١(
 . ١٨ ص، ٨ ج أمين، فيض الخاطر،)٢(
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 ٢٥

  صر الجاهلي البطولة في العصور: المبحث الثاني

إن البطولة ظاهرة تختلف من مجتمع لآخر، ومن زمان لآخر، ففي كل مجتمع أو زمان 

تنبثق من الواقع الاجتماعي وتنشأ "يكون هناك معايير يعتمدها المجتمع لكي يحدد أبطاله، فهي 

 "لها وجود محسوس وواقع ملموس ....عنه، ثم تؤثر فيه بعد أن تصبح حقيقة مادية
)١(

، مما 

نموذجا حيا يتفاعل مع الأحداث ويعبر عن طموح الأمة ويرسم آمال أبنائها بما "ل البطل جع

"يتفق مع ميولهم ويرضي قيمهم ويحقق أهدافهم
 )٢(

، فما دامت المجتمعات تختلف عن بعضها 

  .، فأبطالها كذلك يختلفوناًبعض

عوب، ومعرفة الوقوف على أحوال الش"ولمعرفة هؤلاء الأبطال في كل مجتمع لابد من 

خصائصها، ودراسة أنماط سلوكها الاجتماعي، والتعرف على حياة إنسانها الذي استغرقته 

"فطرتها البدائية، واستحوذت على حياته طقوسها التي مارسها
 )٣(

، ولا بد أيضا من معرفة القيم 

ولة، أو جداول تصب في النهر الكبير وهو البط"الإنسانية التي يقدسها المجتمع، والتي تمثل 

"تظهر كأنما تُستمد من الينبوع الكبير وهو البطولة
 )٤(

وبما أننا نسلط الضوء على صور . 

  . العصرتسليط الضوء على أبرز جوانب هذاالبطولة في العصر الجاهلي، لابد من 

لقد كان المجتمع الجاهلي في غالبيته مجتمعا بدويا، يأنف من الزراعة والصناعة، ولا 

... حياتهم على حيواناتهم من الخيل والإبل والغنم"يف التجارة، لذا اعتمدوا في يقدر على تكال

يأكلون لحومها، ويشربون ألبانها، ويتخذون من أشعارها، وأصوافها، وأوبارها ملابسهم، 

 "وكانت وسيلة الانتقال لهم في الصحراء الواسعة... وخيامهم، وأثاث بيوتهم، 
)٥(

، لذلك كان 

  . المحافظة على هذه الحيوانات لكي يحافظوا على استمرار حياتهمهمهم في حياتهم

تمثلت هذه المحافظة في توفير الطعام لها من خلال التنقل والترحال في أنحاء الجزيرة 

العربية بحثا عن الأماكن التي يوجد فيها الماء والكلأ، وهذه الأماكن كانت قليلة بسبب فقر 

  .ل للتسابق على انتقاء هذه الأماكن واحتلالهاالصحراء وجدبها، مما دفع القبائ

                                                 
  . ١٤، ص)١( مجلة الآداب، ،ي الأدب العربي بعد ظهور الأسلامحول البطولة ف). ١٩٥٩( خالص، صلاح، )١(
 .٨، البطولة بين الأدبين العربي والإنجليزي، ص أبو السعود)٢(
  .٩البطل في التراث، بغداد، المجمع العلمي العراقي، ص). ١٩٨٢( القيسي، نوري حمودي، )٣(
  . ٥٣ الحوفي، البطولة والأبطال، ص)٤(
  .١٦صالقاهرة، دار الفكر العربي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ). ١٩٨٩(علي،  الجندي، )٥(
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 ٢٦

وكانت القبائل تدافع عن هذه الحيوانات أيضا من الغزو المفاجيء، لأن القبائل الفقيرة التي 

لا تملك ثروة حيوانية تعتاش عليها، ولا تضمن مصدرا ثابتا لرزقها، سرعان ما يتحول أفرادها 

  . وعطشها لتسد جوعهارةإلى أسود جائعة ترتكب أي جري

أما المجتمع الحضري فكان يعيش على ما تنتجه الأرض من زراعة، وما يشتغلون به من 

 يرى في الحضري فريسة شرعية في البدوي"تجارة، فحياتهم أيسر من حياة البدو، لذلك كان 

 "سبيل الحياة، والحضري ينزل البدوي منزل الوحش غير المقدور عليه
)١(

 ة، مما جعل حيا

ائما في خطر مستمر، يتوقع هجمات البدوي عليه في كل لحظة، فكان في تأهب الحضري د

  .  وحذر دائم

الجزيرة العربية إلى ما يشبه ساحة حربية تقتتل فيها العشائر "هذه الحياة المتقلبة حولت 

والقبائل، ففي كل جانب يتصارع الأبطال، وتُشهر السيوف، وتلمع الرماح، وتصوب النبال، 

"ناق، وتسيل الدماءوتدق الأع
 )٢(

، من أجل الحصول على الكلأ والمرعى أو للاستيلاء على أكبر 

أصبح سفك الدماء سنة من سننهم، وغريزة من غرائزهم، فهم "قدر من الغنائم والأنعام، إلى أن 

"لا يصبرون عليه، وهم دائما عطّاش لرؤيته
 )٣(

كانت محورا من محاور "فالحرب بأشكالها . 

ربية قبل الإسلام لأن العرب كانوا من خلالها يحققون وجودهم ويحافظون على الحياة الع

"مواقعهم
)٤(

.رَويعبر ديد بنالص ة عن هذا الوضع السائد، قائلام:   

ْـنَا واتِرِيـن فَيشْتَفَـى          بِنَا إن أُصِبنا  أو نُغِير علَى وِتْرِ   يغار علَي

الد نا بِذاكملَى شَطْرِقَسع ننْقَضِي إلا ونَحنَنَا          فما يينِ  بيشَطْر ره 
)٥(

  

أكبر ميدان "لذلك فرضت البطولة الحربية نفسها على العربي في الجاهلية، لأن الحرب 

لتدريب الفرسان، فيها يتقوم الضعيف، ويشتد ساعده، ويقوى عوده ليكون أهلا للنزال إذا التحمت 

اشتدت المنازعات، وليذود عن حماه، ويدافع عن الحقيقة، ويصون العرض، ويرفع المعارك، و

                                                 
  .٤٦القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ص ،)٧ط(ة العربية، التاريخ السياسي للدول). ١٩٨٢( ماجد، عبدالمنعم، )١(
  .١٧ العربي، صالشعر ضيف، البطولة في )٢(
  . ١٩، ص المصدر نفسه)٣(
  .١١٠ الحرب في العصر الجاهلي، ص الجندي، شعر)٤(
 دار الكتب العلميـة،     ،)تحقيق غريد الشيخ  (،  ٢، ج ١طشرح ديوان الحماسة لأبي تمام،      ). هـ٤٢١ت(أحمد بن محمد،     المرزوقي،   )٥(

  . ٥٨٥ص، ٢٠٠٣بيروت، 
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 ٢٧

 "اسم القبيلة عاليا في مجالات المجد والرفعة والسؤدد
)١(

، فكان لزاما عليه أن يتفوق فيها، كي 

  .يحافظ على حياته وبقائه

تكن الوحيدة، فكانت البطولة الحربية أولى البطولات العربية في العصر الجاهلي، لكنها لم 

بعض البطولات أحق بالتمجيد والإكبار من بطولة الحرب والقتال لأن بطولة الحرب قد "فهناك 

تكون في العدوان الغادر، لا في الدفاع المشروع، وقد تكون وليدة الظروف والملابسات أو 

ة التكيف والاضطرار، أما البطولات الأخرى فهي وليدة الاختيار، أو هي استجابة للفطر

"الخاصة، والأخلاق المتميزة، والتفوق على الناس
 )٢(

، ومن هذه البطولات البطولات النفسية 

  .والبطولات الخلقية

من فالبطولات النفسية ترتبط بالنفس والتغلب عليها، فقد نتج عن هذه البطولات كثير 

طيش، ومن ذلك الشمائل الرفيعة، منها الحلم وهو في واقعه تغلب على ثورة الغضب والنزق وال

الصبر على الشدائد، وهو تغلب على الهلع والفزع إزاء المصاعب واقتحام المعاطب، وما قد 

ينزل من الخطوب والنوائب، لذلك البطل لا يشكو بل يتجرع الغصص في صمت واحتمال، ومن 

ذلك الحزم وهو تغلب على التردد في الرأي قبل أن تفلت فرصته من يد الشخص، فهو يسلك 

جه الذي يجب أن يسلك، ومن ذلك الكرامة والإباء، وهي تغلب على صغار النفس وشهواتها الو

الوضيعة وانحراف عن الغايات الدنيا إلى الغايات السامية العليا في إباء وشمم وأنفة وعزة، وأي 

 ضيم وأي هوان دونهما الموت
)٣(

.  

ن قوة في التغلب على غرائزه، أما البطولات الخلقية فترتبط بالأخلاق، وما يمتلكه الفرد م

ومن ذلك العفة عن كل متاع مادي، حتى وإن كان في الحرب عند جمع المغانم والأسلاب، ومن 

ذلك الكرم حيث يؤثر الآخرين على نفسه وبذلك يتغلب على شح النفس، ومن ذلك الوفاء بالعهد 

وتوفير الحماية للمستجير
)٤(

.  

لتحقيق باقي البطولات النفسية والخلقية، فالبطل الحربي  وسيلة عَدلكن البطولة الحربية تُ

يذب بذلك عن الحرمات، ويحمي الذمار، ويدرك الثأر، ويعف عند "يقاتل الأعداء ويقضي عليهم 

                                                 
  .٧٦صمكتبة النهضة،  ، بغداد،)١ط(الفروسية في الشعر الجاهلي، ). ١٩٦٤ ( القيسي، نوري حمودي،)١(
  .١٠ الحوفي، البطولة والأبطال، ص)٢(
  .١٤ ضيف، البطولة في الشعر العربي، ص)٣(
  . ١٥، صالمصدر نفسه )٤(
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 ٢٨

المغنم، أو يأخذ ممن يملك ليقسمه على من لا يملك، ويقري به الضيف الطارق حين لا يجد له 

" بذمة ويحفظ عهداقرى، أو ليدفع عن مستجير أذى، أو يفي
 )١(

البطولة الحربية "، مما جعل 

مظهرا يطوي في ثناياه دلالات، ووسيلة تتحقق بها معان، وهذه الدلالات والمعاني هي التي 

 "تكون المضمون الحقيقي للبطولة
)٢(

 .  

، فهي جسم اًبعضها بعضل كمي البطولات في الجاهلية متلاحمة تلاحما قويا وعدتلذلك 

جانب الحرب وجانب المثل العليا، فشخصية الفارس البطل تملي عليه أن " جانبين واحد يمثل

ثله إلى جانب بطولتهيكون إنسانا ساميا في م" 
)٣(

 .  

، فكيف لمن يقاتل بكل شراسة وفتك أن يكون في  الناسولعل هذا يثير الدهشة عند بعض

  نفس الوقت حنونا عطوفا على الضعفاء ومساعدا للمحتاجين ؟

 الإجابة على هذا السؤال قد تكون توضيحا لسبب إعجاب المجتمعات بأبطالها، فبما أن إن

إنسان أقرب للكمال، فلا تناقض بين بطولته وبين أن يكون رحيم القلب عطوفا على "البطل 

الضعفاء، رقيقا في معاملة الناس، فهو يملك قلبا كبيرا وعظيما يتسع للشجاعة والبأس وللعزيمة 

"ويتسع معها للرحمة والعطف والحنان والإشفاق وغيرها من عواطف البر والإخاءوالمضاء، 
 )٤( 

  .لذلك كان البطل متفوقا دائما في الحرب والسلم

 محاور، بطولة ةإن ما نستنتجه مما سبق أن البطولة العربية في الجاهلية قامت على ثلاث

 الحلم والصبر والحزم والإباء، وبطولة حربية تتمثل في المقدرة القتالية، وبطولة نفسية تتمثل في

  .خلقية تتمثل في العفة والكرم والوفاء

ونحن بدورنا سنتطرق لكل بطولة من هذه البطولات على حده، مستشهدين على ذلك 

يصور واقعها الذي تعيش، ويعكس "ببعض أبيات الشعر الجاهلي، لأن الشعر هو مرآة كل أمة 

أحلامها خاصة إذا كانت هذه الأمة قد تميزت بالبيان آمالها وآلامها، ويبين طموحها و

"والفصاحة
)٥(

كل أمة تعتمد في استبقاء مآثرها، وتحصين : "ظاحِفقد قال الجَ.  كالمجتمع الجاهلي

                                                 
  . ١١٧ص، )١(مجلة الآداب،  الأدب الجاهلي، كما يصورهاالبطولة ). ١٩٥٩(ناصر الدين،  الأسد، )١(
  . ١١٧، صمصدر نفسه ال)٢(
  . ٣٠ القيسي، الفروسية في الشعر الجاهلي، ص)٣(
  .٣٣ الحوفي، البطولة والأبطال، ص)٤(
  .١٠ البطولة في الشعر العربي الإسلامي زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، ص الشلبي،)٥(
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 ٢٩

مناقبها على ضرب من الضروب، وشكل من الأشكال، وكانت العرب في جاهليتها تحتال في 

 "ن والكلام المقفى، وكان ذلك هو ديوانهاتخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزو
)١(

 ،

ولكن لن يكون استشهادنا بالشعر في هذا العرض كثيرا لأن هدفنا هنا فقط تأكيد معايير الفعل 

  .البطولي التي اعتمدها المجتمع الجاهلي في تسمية أبطاله، لنطبقها فيما بعد على شعر الصعاليك

  البطولة الحربية

ني تفوق البطل في حركاته وسلوكه عند الحرب، وهذا التفوق إن البطولة الحربية تع

يتطلب منه الشجاعة والجرأة والقوة الجسدية التي تساعده . يتطلب منه مهارات عديدة كي يتحقق

 والبحث عن ،في الإقدام أو صد الهجمات، ويتطلب منه أيضا عقلا ذكيا يساعده في تدبير أموره

آزق، كما يتطلب منه الخبرة الحربية التي تمكنه من التعامل الطرق التي يخرج بها نفسه من الم

  .ون الحرب والتفنّن بهاؤمع ش

جسم "لقد كانت الشجاعة أهم مقومات البطولة الحربية، فقد سماها بعض الحكماء 

"الحرب
)٢(

، لأنها تمنح البطل ثقة في نفسه فتُرسخ الجرأة في حياته، وتجعل الإقدام منهجه في 

شجاع الجريء في حصن من شجاعته وفي حماية من جرأته، يستعذب الموت ال"الحروب، و

ويسترخص القتل، وكأنه يسرع الخطو إليه، يحدوه إقدام لا يعرف المبالاة ولا الإحجام، إنما 

"يعرف شقّ الجباه وطعن النحور وإزهاق النفوس
 )٣(

الشجاعة وقاية، " :، لذلك قالت العرب

 "والجبن مقتلة
. شجاعا اتقى شر الحروب ، ومن كان جبانا التهمته نار الحروب، فمن كان  )٤(

   :ليفَر بن الطُّامِلذا يتفاخر الفرسان دائما بإقدامهم وجرأتهم في القتال، كما يقول عَ

ِـنَّ أَنازِـوا هـيلْ عتْملقد علِ   ـرِفَع جةَيقَقِي حامِ الحسا الفارِي          أنَن

لِوقد عـمالم كُأَي نِّ أَوقُُـنزـرعلَه          ى جهِعِمكَم ـريحِنِ المشَ المـرِه  

ِـد م غيرلاًبِقْ مجعار: ه لَلتُ          وقُهتُرجز  احِم الرعِقْ من وروا ازذَإِ   رِب

                                                 
  .٧٢-٧١صم، ١، الحيوانظ،  الجاح)١(
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مـع        نهاية الارب في فنون الادب،      ). هـ٧٣٣ت(شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب،       النويري،   )٢(

  . ٢٢٠ص، )ت.د(  وزارة الثقافة والارشاد القومي، القاهرة،،م٣استدراكات وفهارس جامعة، 
  . ١٨-١٧ ضيف، البطولة في الشعر العربي، ص)٣(
  . ٢٢٤، صم٣ النويري، نهاية الارب في فنون الادب، )٤(
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 ٣٠

نْأَوتُأْـبأَـه الفِ ن ـرخَار  زعلَـةٌاي          ى المما لمءِر ي لِبج داًه  ويرِذِع 
)١(

  

 وهذه الشجاعة هي التي جعلت الأبطال يتمادحون بالموت قعصاً، ويتسابون بالموت على 

:اءيَادِ عَل بنأَومَيقول الس. الفراش
 

  

ْـفَ أنفِـهِ          ولا طُلّ منّا حيثُ كـان قتِـيلُ   وما ماتَ منّا سيـد حت

الظُّـباتِتسيلُ على ح ـنَفُ نُدتْ على غَيرِ الظُّباتِ تَسِيلُوسسا          ولَي 
)٢(

  

ولعل ما يرسخ الشجاعة في قلب البطل القوة الجسدية والقوة النفسية التي يتمتع بهما، فهما 

"فمهابة البطل مستمدة من تكوين جسده ومن قوة نفسه"ضروريتان له كي يتفوق على أقرانه، 
)٣(

 ،

ي في الجاهلية هذه القوى من بيئته الصحراوية، فقساوة البيئة وجدبها وقد استمد البطل الحرب

"حزمة من الأعصاب الحساسة والعظام الجبرة والعضلات القوية"جعلت جسمه 
 )٤(

، مما دفع 

تبعث الهيبة والروعة في قلب من تقع عليه "الكثير من أبطال الحرب للتفاخر بهذه القوة لأنها 

"عينه لأول وهلة
 )٥(

   :دبة بن العَفَرَول طَيق .

برلُ الضجقِّـدأَنَا الرتَوةِ الميأْسِ الحَـر   الذِي تَعرِفُونَه          خَشَـاشٌ ك
)٦(

  

ستصرخ أحد منهم ين إيتأخر عن نجدة أبناء قبيلته أو أصدقائه، فما ل كان البطل الحربي ما

لوما، فالنجدة قانون فرضته العصبية نجدته دون أن يعرف إن كان ظالما أو مظإلى  حتى يطير

شاكي السلاح، وحاضر " لتماسك القبيلة وترابطها، مما جعل البطل دائما القبلية على أبنائها سبيلاً

"العدة، معتصما بصهوة جواده
 )٧(

، لذلك كان الأبطال يتفاخرون بها فهي دليل على قوتهم 

: خير تصوير، قائلاف هذه النجدةينَ أُ بنطُيرَوقد صور قُ. وتماسكهم
 

  

                                                 
، ١٩٧٩، دار المعارف، القـاهرة،  )تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون(، ٦المفضليات، ط .)هـ١٧٨ت(،   الضبي، المفضل  )١(

: يـل والانحـرف، الخزايـة     الم: قدح يستخدم في الميسر، الازورار    : اسم فرسه، المنيح  : المزنوق( . ٣٦٢-٣٦١، ص ١٠٦المفضلية  

  ). الاستحياء
. ٩١ ص ،)ت.د (، دار صـادر ، بيـروت،      )عيسى سابا  تحقيق(،   السموأل ديوان). هـ.ق٦٥ت( ابن عاديا، السموأل بن عريض،       )٢(

  ).حد السيف: أي على فراشه، الضبة: مات حتف أنفه(
  .١٣الحوفي، البطولة والأبطال، ص )٣(
  . ٩٦ص، بيروت، دار الفكر اللبناني، )١ط(حراء في الشعر الجاهلي، أثر الص). ١٩٩٣(سعدي،  ضناوي، )٤(
  . ٩٢ القيسي، الفروسية في الشعر الجاهلي، ص)٥(
: الضرب.( ٥٢، ص ١٩٨٠، دار صعب، بيروت،     )تحقيق فوزي عطوي   ( العبد، ديوان طرفة بن  ). هـ.ق٦٠ت(ابن العبد، طرفة،     )٦(

  ).الذكي: متوقدالشجاع، ال: ما بين السمين والمهزول، الخشاش
، بغـداد، مطبعـة المعـارف،       )١ط(الجاهلية مقدمة في الحياة العربية لدراسة الأدب الجاهلي،         ). ١٩٦٨(يحيى وهيب،    الجبوري،   )٧(

  .٤٧ص
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 ٣١

َـدحو وـاتٍافَر زليهِوا إِـار          طَـمه لَهِيذَاجِى نَدب أَرذا  الشَّ إِموقَ   اان

لا يلُأَسخَ أَوناهحِم يـننْ يدبهائِي النّ          فِـماتِبلَ عالَا  قَى مب َـره ا ان
)١(

  

 أشد تنكيل، يتقدم إليهم دون أن يهابهم حتي يصلهم ءدالقد كان البطل الحربي ينكل بالأع

بسيفه، ويقبل عليهم والشر يتطاير من عينيه، فلا يدع لهم فرصة للراحة، ينقض عليهم بقوة 

. وعنف، فيوجه الضربة القاصمة، ويسدد الطّعنة القاتلة، وقد كان دائم التفاخر بهذه الشراسة

رَيقول ديد بن الصة، واصفاً ما أصاب فرسانها مقبلين ومدبرين، مسهلين ارَزَ بقتاله فَة متفاخرام

   :ومحزنين

  زون نَزو الجنَـادِبِـتنْ ا ِـروا          لِوقْـعِ القَنَفلليوم سميتُم فَـزارةُ فَاصب

  نَاكِـبِغير  أُكْـرِه فيهـم صعدتِي فَوارِسِـي          و تَكُر عليهم رِجلَتِـي و

ِـبِ  فإِن تُدبِروا يأْخُذْنَكُم فِي    ظُهورِكُم          وإن تُقْبِلُوا يأْخُذْنَـكُم فـي التَّرائ

خَـاضِ الضنٍ كإيزاغِ المبِطَع          كُـمهِلْ عليلِ تُسهِلُوا للخَيتُس وارِبِـوإن  

 بِـ       كَما استَوفَزتْ فُدر الوعولِ القَراهِا   ـرِجالُنذَا أحزنُوا تَغْشَى الجِبالَ إ
)٢(

  

لقد كان البطل يحرص على اختيار خصمه، فيفضل أن يكون من الملوك، والرؤساء، 

والسادة، والسراة، والأبطال، وكل من له مكانة سامية، فهم الأقوياء الذين يراهم كفوا لمبارزته، 

بل يستغله في قهر الأقوياء لما تخلفه هذه المنازلات من فهو لا يضيع وقته بمقارعة الضعفاء، 

لذلك كانوا يذكرون مبارزاتهم مع الأبطال في . ذكرى وسمعة طيبة عنه في أذهان الناس

أشعارهم وينصفونهم في قوتهم لأنه كلما كان العدو قويا زاده ذلك فخرا وعزة، فظهر عند 

ئد التي أنصف قائلوها فيها أعداءهم، القصا"العرب فن شعري جديد يسمى المنصفات، وهي 

وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فيما اصطلوه من حر اللقاء، وفيما وصفوه من أحوالهم من إمحاض 

)٣( "الإخاء
ويكثرون من الفخر بانتصارهم على  .، وقد اشتهر بهذه القصائد الأبطال الفرسان

  :بن شَدادة رَتَنْالأبطال الأقوياء، يقول عَ

ِـمِمولا  هـربـاً ـه          لا ممعِـنٍنِزالَ ـاةُ  كَـرِه الكُمومدجـجٍ   سـتَسل

                                                 
يقصد كـشر عـن     : أي أفراد، ناجذيه  : جماعات، وحدان : زرافات( .٢٥-٢٣، ص م١شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،       المرزوقي، )١(

  ).الدليل: نوجهه، البرها
، )ت.د(، بيروت،   )تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون     (،  ٥الأصمعيات، ط ). هـ٢١٦ت( الأصمعي، عبدالملك بن قريب،      )٢(

عظـام الـصدر،   : عادل، الترائـب : يعني الرمح، ناكب: ضغار الجراد، الصعدة : الوثبان، الجنادب : النزو( .١١٢، ص ٢٩الأصمعية  

  ).المسن: لفدررشيش البول، ا: الإيزاغ
  .٤٧٢صبيروت، شركة خياط للكتاب والنشر، ، م٣، )١ط(موسوعة الشعر العربي، ). ١٩٧٤(الصفدي، مطاع و حاوي، ايليا،  )٣(
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 ٣٢

 ـومِعـوبِ مقَـ الكُةٍ          بِمثَقَّـفٍ صـدقَِـ بِعاجِلِ طَعنيـداي لَـهجادتْ 
) ١(

  

العار، إن البطل الحربي في الجاهلية لا يتخاذل عن أخذ ثأره، لأنه لا يرضى بالذل و

يعابون أن ينام الواحد منهم عن إدراك ثأره أو أن يقبل بالدية عن الدم أو يلجأ إلى "فالعرب 

"النحيب والعويل سلاحا في التحزن على قتيله
 )٢(

إلى أن أصبح اً وهواناًون ذلك ضعف، ويعد ،

 إدراك ثأره أو الأخذ بالثأر أمرا مقدسا وعقيدة راسخة في نفوس رعايا القبيلة، فكان على الثائر"

 "الموت دونه 
)٣(

م على نفسه كل الملذات ، لذا كان البطل دائما يحرص على تحقيق الثأر فيحر

الشعر إلا الرثاء أو الهجاء إلى أن من خمر، ولا يلمس النساء، ولا يقول الوالشهوات، فلا يشرب 

ضا يوفر كل السبل يتحقق ثأره، لأن هذه الملذات تخفف الحزن فتلهيه عن أخذ ثأره، وكان أي

 أو عجز عن ،د الجيش بالمال إن خذله قومهلإدراك هذا الثأر حتى وإن تطلب الأمر منه أن يجنّ

مجابهة أعدائه، كما فعل امؤ القَرغسل "س  حين جند بعض الصعاليك لتحقيق ثأره، يفالثأر لاي

 "عاره إلا بالدم
)٤(

 واحد مقابل ثأره، بل ، ومن عزة البطل أنه لا يرضى بدية ولا بقتل رجل

كْي بَنِل ببَهِلْهَيعمل جاهدا على قتل أكبر عدد من الرجال بفقيده، كما فعل المر، وامؤ القَرس ي

د، وبما أن إدراك الثأر  كان دليلا على عز البطل وأنفته، أصبح الشعراء الأبطال ببني أسَ

   :سيؤ القَربإدراكه، يقول امفي كثير من أشعارهم يهددون 

ِـي شَـبهذْ ي لاَااللهَِـتيا لَهفَ هِنْـدٍ إِذْ خَطِئْـن كَاهِـلا                       ـلاَاطِي بخ

َّـح           القَـاتِـلِيـن المـلِك الحـلاَحِـلاَ لاَـكاهِ  وـكـاًالِم يـربِى أُت
)٥(

  

لَل في مناجاة أخيه كُهِلْهَويقول المبي:  

  الديـار ى عمـرِي          بِتَـركِـي كُـلَّ ما حـوتِ ـلأكِيـد علَخُذِ العهد ا

ُـسـتَعـارــي جـبلبـسِـأْسٍ          وكَ شرب وهجرِي الغَانِياتِ و   ةً لا ت

َــلَسو   ارى أن يخـلـع الليــلَ  النّهتُ بِخَالِـعٍ دِرعِي وسيفِـي          إل

                                                 
، دار الـشؤون    )تحقيق ناصيف سـليمان عـواد     (،  ٢شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج    ). هـ٤٩٤ت(البطليوسي، عاصم بن أيوب،      )١(

  ). رمح صلب: المتباعد في عدوه، مثقف صدق: التام السلاح، الممعن: المدجج.(٣٩-٣٨، ص٢٠٠٠الثقافية العامة، بغداد، 
  .٤٠٠صمكتبة الرسالة الحديثة، ، عمان، )١ط(قضايا الشعر الجاهلي، ). ١٩٨٢( العتوم، علي، )٢(
  .٥٨ص  مكتبة ابن كثير،الكويت،، )١ط(العرب قبل الإسلام، ). ١٩٩٥( عرفه، محمود، )٣(
  .٤٧بوري، الجاهلية مقدمة في الحياة العربية لدراسة الأدب الجاهلي، ص الج)٤(
يعنـي خيلـه    : خطئن كـاهلا  .( ١٧٥، بيروت، المكتبة الثقافية، ص    )٧ط(شرح ديوان امرئ القيس،     ). ١٩٨٢(السندوبي، حسن،    )٥(

  ).السيد الشريف: أهلك، الحلاحل: أخطأت بني كاهل، أبير
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 ٣٣

ِـيـد سـوإلا   أَثَــار فَـلا يبـقَـى  لَهـا أَبـداًراة بكْــرٍ         ـ أن تَب
) ١(

  

كبر أبالانتصار وإذلال العدو احتجاز معها  يشعر البطل  التيومن مظاهر البطولة الحربية

أحرص على الأسر "عدد من الأسرى والسبايا بعد نهاية كل حرب أو غزو، فالعرب كانت 

حرصهم على الغنائم الأخرى، لأن في الأسر والسبي إذلالا للعدو وقهرا، ولأنهم والسبي من 

ينتفعون بالأسارى والسبايا، فهم يبادلون بهم أساراهم تارة، ويأخذون فداءهم تارة، ويستخدمون 

 "الأسرى في العمل عبيدا، ويتزوجون السبايا بغير صداق، ويستولدونهن
)٢(

، فقد كان البطل 

هم  معبرا عن انتقامه من العدو، الذي هزم شر هزيمة، فلا يجرؤ أحد بعد ذلك يفخر باحتجاز

يقول .  أو التحرش به، وكأن هذا الأسر كان بمثابة التهديد لمن يفكر بمهاجمته،على التعرض

ه ئل مفتخرا بأسره لأعداهِلْهَالم:   

 ـوفِنُ الأُـمِغْى رَـل عمهـودقُى          نَـارس أُـمه وونعرهوا ياءجفَ
)٣(

  

:ي بسبيه نساء أعدائه وإذلالهم وِنَل الغَيفَويفتخر طُ
 

  

َـلْـتَّقَو َـئْجِ          وـهـاراً جِـمهاتَـرا سن َــالسا بِن   ـابِها و النِّبـاي

َـس   ـابِ  الشّع نـأُبدِلْـن القُصور مِقَسـراً          و اُبـرِزن  يئٍـا طَايب

سَـب بِ اصا والنِّـهنْ مِعِرـي الفَ فِنَمـا          ـيح   ـلِّ كُن مِيئٍا طَـاي
)٤(

  

  بطولة الكرم

 لأن الحياة الجاهلية القاسية جعلت الإنسان يتصارع ؛يعد الكرم من البطولات الجاهلية

لكريم بصورة المنقذ في هذه ظهر افيمعها باستمرار ليوفر لنفسه وعائلته أسباب البقاء والحياة، 

 بطلا، يصبح الكريم أن بعدهاكان لزاما ولبقاء، ليوفر لإنسانها ما يحتاجه من رزق الذي الحياة 

"مآثر العرب مكارمها: "يقالو أن الكرم فيه معنى الإيثار، ذلك
 )٥(

، فالكريم يفضل غيره على 

لى شحها، ليؤثر غيره على نفسه فيقمع شره نفسه، ويتغلب ع"نفسه ويتصارع مع نفسه وشهواتها 

"أو يشركه في خيره
 )٦(

.  
                                                 

  .٢٧٣بيروت، المكتبة الثقافية، ص ،)٢ط(بار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الإسلام، أخ. )١٩٥٤(ي، حسن، ب السندو)١(
  .٤٦٤، القاهرة، دار نهضة مصر، ص)٣ط(المرأة في الشعر الجاهلي، ). ١٩٨٠( الحوفي، أحمد، )٢(
  .١٨٠صبيروت، دار المشرق، ، م٢ ،)٤ط (، قبل الإسلامشعراء النصرانية). ١٩٩١(شيخو، لويس،  )٣(
  ).الأصل: كرها، النصاب: قسرا( .٢٥٩، ص١٧ الأصفهاني، الأغاني، ج)٤(
  ).كرم(  ابن منظور، لسان العرب، مادة)٥(
  .٣٢١ الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص)٦(
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 ٣٤

راية خفاقة يتنافس العرب في جاهليتهم للانضمام "إن تسابق الأبطال بهذه القيمة جعل منها 

"تحت لوائها، ومزية هامت بها النفوس
 )١(

سجية متأصلة في نفوسهم، فهم "، إلى أن أصبحت 

أجود ما لديهم من طعام، وخير طعامهم كان لحم يلقون الضيف بالبشر والترحاب ويبذلون له 

"الإبل
)٢(

، فلا يذبحون الهزيل منها أو المكسور وإنما يختارون أفضلها وأسمنها كرامة للضيف، 

يقول جحدالِر بن خَد:   

ويلُجضِب رسالض تَ فينا إذا شَفِييفُدِا          ستَـامِنَ الس أصابِيـهِرِتَس عـه 
)٣(

  

ينزلون عن مالهم ومتاعهم وطعامهم، لمن "م يكن كرمهم ضيق الحدود، بل كانوا ول

"يعرفون ومن لا يعرفون، ينفقون ذلك وهم في أمس الحاجة إليه، نفوسهم راضية بذلك
 )٤(

 ،

عدوهم "فالأبطال لا يشعرون بالسعادة والسرور إلا إذا أدوا واجبهم على أكمل وجه، لدرجة أن 

 "روا بمقدمه وأكرموا وفادتهإذا نزل فيهم استبش
)٥(

  .  عدوا كما كانرجع، وإذا غادرهم 

 وكفت ،يشيدون بالكرم إذا أجدبت الأرض"وكان كرمهم في كل وقت من السنة، لكنهم 

"السماء، لأنه كرم في وقت تحرص النفوس فيه على البقاء والاحتفاظ بالمال
 )٦(

، لذلك كان من 

"ندما يشتد القحط ويقل الزاد وتضيق اليدامتداح الكريم السخي ع"عادة العرب 
ر امِيقول عَ ، )٧( 

   :ل مفتخرا بكرم قومه في ليالي الشتاء الباردة التي قلّ مطرها واصفر عشبهايفَبن الطُّ

َـالُو طِـالَ وطَتْـز عةٌنَا سذَإِ   اهود عرفَ واصرطْا القَهنْ عطَحقْأا          وه

َـفُي ضلُوـح لا يامـاًرا كِنَدوجِ ـا هيدلِ جلاتِ المنزِقَـو فَا جفَّذَا          إِن
)٨(

  

ومن الأمور التي كانوا يعتمدون عليها في استجلاب الضيفان لبيوتهم عندما يظلم الليل، 

"نار يوقدها الجواد الليل كله في ليالي الشتاء وغيرها ليستدل بها الأضياف"إشعال نار القرى 
 )٩(

 ،

                                                 
  .٢٦٦وزيع، صدار الناصر للنشر والتالرياض، ، )١ط( الشعر الجاهلي، يفي الجانب الخلق). ١٩٨٤( الخواجا، زهدي صبري، )١(
  .٦٢ الجبوري، الجاهلية مقدمة في الحياة العربية لدراسة الأدب الجاهلي، ص)٢(
  ).تختاره: الشحم، تستريه: السديف( .٣٦٦، صم١ ، تمامأبيحماسة المرزوقي، شرح  )٣(
  .١٢٩، ص من خلال ديواني المفضليات والأصمعيات دراوشه، القيم الإنسانية في الشعر الجاهلي)٤(
  . ٦٢، ص مقدمة في الحياة العربية لدراسة الأدب الجاهليجبوري، الجاهلية ال)٥(
  ٣١٣ الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص)٦(
): ١٢-١١(٤المثل والقيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي، مجلة مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي،                ). ١٩٨١( عبدالرحمن، عفيف،    )٧(

  .١٢٩ص
  .٨٤، ص١٩٩٧، دار البشير، عمان، )تحقيق هدى جنهويتشي(، ١ طديوان عامر بن الطفيل،). هـ١١ت(ر، ابن الطفيل، عام )٨(
  .٨٠٠، صم٢ الأندلسي، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، )٩(
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 ٣٥

فكانوا يوقدونها في المرتفعات لتكون أوضح وأبين، وأحيانا كانوا يوقدونها بحطب المندل الرطب 

 الرائحة الجميلة ليهتدي إليها العميان، فكلما ارتفعت هذه النار وازداد حجمها وكانت أوضح يذ

لاب ص عن طريقته في استجوَ بن الأحفُوويعبر عَ .للحاير كانت دليلا على قوة كرم صاحبها

  :ضيفه، قائلا

ومحٍبِنْتَسـى القَشَخْ ياـوءونَ ودمِـه          اللَّن لِيَـ ب َـورتُ وسةٍملْ ظُااب   اه

فَرلَتُع ـلَي فَارَِـ نهمتَا اهى بِدهـا          زجأَي لابِ كِتُرنهِ  يرقُ عَـور   اه
)١(

  

إذا نام الخادم الذي يشعل النار أو انشغل عنها، كما كانوا يستعينون بكلابهم أحيانا، ف

فانطفأت بفعل البرد أو المطر كان الكلب سبيلهم في استجلاب الضيفان، لأن الساري في الليالي 

 عليه نابحة وكأنها  فترد، شيئا من النيران، نبح حتى تسمعه الكلابرَالممطرة إذا ضلّ ولم يَ

   :يقول أحد الكرماء في كلب له. يدرك بيت الكريمتناديه، فيسمع صوتها ويقصدها إلى أن 

َــدمح لا أزال أَقـاًـ          خـلائـهـ لَـإن فَـهِ بِـراًي خَيـكأوصِ   ـاه

في غَيدل ضيفي علي اللّـقِس ـلِـي          ــوقِ إذا النـار نـام مـاده 
)٢(

  

فالعربي يعتبر بذل المال قرى "وأبطال الكرم لم يقتصر كرمهم على قرى الضيف فقط، 

"الضيف، وإغاثة الملهوف، ودفع الديات
 )٣(

، فإذا جاءهم المحتاج من فقير أو أرملة، قضوا 

:س مفتخرا بذلكأْرو بن شَمحوائجه فأطعموه وأنفقوا عليه من المال، يقول عَ
 

  

إِوأتِن يةٍنـا ذو حاجلفِ يو طََسنـا          مالِجسي فَنفِ يأحلامِلُض ها الجلاه 
)٤(

  

ي يفخر بماله ائِم الطَّاتِافتدوه بمالهم، فحَاستجابوا له وسره، أوإذا استنجدهم العاني ليفكوا 

:الذي يسخره في فك الأسرى كرما منه، قائلا
 

  

  ـدبعالـي م م االلهِـدِمحـي بِنِّـإِ          فَهِــلِ لأهباً رـالِ المضع بانا كَذَإِ

فَيهِ بِـكِـ الع َـعي          وبـاًي طَـلُكَؤْي ي وان دـرطَ الملُـيخِ البنا مذَ إِىط
)٥(

   

                                                 
  ).الخالي من الأرض: الذي يضل الطريق فينبح، القواء.( ١٧٦، ص)٣٦(الضبي، المفضليات، المفضلية  )١(
  . ٧٠، ص١ج، في معرفة أحوال العربرب غ الأبلوالألوسي،  )٢(
  .١٣٣ عبدالرحمن، المثل والقيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي، ص)٣(
، )تحقيق محمد نبيل طريفـي    (م،  ٨،  ١منتهى الطلب من أشعار العرب، ط     ). هـ٥٩٧ت(ابن ميمون، محمد بن المبارك بن محمد،         )٤(

  .٥٧، ص١٩٩٩دار صادر، بيروت، 
، دار الكاتب   )شرحه إبراهيم الجزيني  (،  ١، ط ديوان حاتم الطائي  شرح  ). هـ.ق٤٦ت( عدي حاتم بن عبداالله القحطاني،       الطائي، أبو  )٥(

  .٣٤، ص١٩٦٨العربي، بيروت، 
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 ٣٦

بل كان كرمهم يشمل كل ذلك، حيث سخروه للأعمال الإنسانية وحل الأزمات، وقد 

ان، يَب وذُسب حين أصلحا بين عَ أروع المثل في ذلكفوث بن عَارِ والحَنانَ بن سِمرِضرب هَ

ر يِهَ منهم ز،وتحملا ديات القتلى لإيقاف الحرب، وقد امتدحهم كثير من الشعراء على هذا الفعل

   :إذ يقولى في معلقته، مَلْي سبن أبِ

سعغَياًاعِى س ا ظِيبن مةَرب عدـا          تَمبلَـزم ا بيـنشِ العبِ  ةِيـرمِالـد  

  ـمِهرج وشٍـير قُن مِهـونَ بالٌج          رِـهلَو حافَي طَ الذِتِيلبا بِتُمسقْأَفَ

نِ لِينـاًمِيعـم السوُ جِـدانِي  متُدلِّى كُلَا          عمِ الٍـ ح نيلٍحِ سو بممِـر  

 ـمِشِنْ م عطـرمهنَيوا بقُّدا، ووانَفَـا          تَمدع بـانيب وذُسـاًبا عمتُكْاردتَ
)١(

  

  بطولة الإباء

طولات الجاهلية، فالحياة السائدة في هذا المجتمع كانت مبنية عد من الب تالإباءقيمة إن 

على الطبقية، وهي حياة تسهم بانتشار الذل والهوان في المجتمع، فمن استطاع رفض هذا الذل 

 وأصبح من الطبقات المبجلة، أما من ،ع الجائرتمكن من إثبات ذاته وشخصه وسط هذا المجتم

بلغ حب العربي لحريته مبلغا " أصبح من الطبقات الوضيعة فيه، لذلك ،رضخ للضيم والذل

كبيرا، حتى إذا حاولت أن تحدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص، وثار ثورة 

 "جنونية لتحطيم أغلاله والعودة إلى حريته
)٢(

.  

ن العربي شديد الشعور بكرامته وحريته كما يرى أولريلقد كا
)٣(

ما يؤكد هذا الرأي م، و

أن معظم الحروب في الجاهلية كان سببها رفض الضيم والدفاع عن الكرامة، فمن أسباب 

 أو ، أو نقض لحلف دون سبب، أو النجدة لمستغيث ومستجير،الحروب في الجاهلية الأخذ بالثأر

الحروب والمشاجرات، والتخاصم والمنازعات، محاماة "، وكل هذه الرد على أحد المعتدين

لشرفهم، وصيانة لعزهم ومنزلتهم، ومحافظة على مجدهم أن يستذل، وملاحظة على علو حسبهم 

 "أن يستذل
)٤(

يسترخص الحياة في سبيل دفع المهانة "لذا كنا نرى المحارب في هذه الحروب . 

 انتحاريا، وهو يعلم أحيانا تفوق خصمه عليه، وذلك لدفع والذل، يحارب الخصم ويقاتله قتالا

                                                 
قدم له وعلق حواشيه سيف الدين الكاتب وأحمد عصام ، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى). هـ.ق١٣ت(، زهير،  بن أبي سلمى)١(

  ).أظهروا: المفتول، دقوا:الطاقة، المبرم: تشقق، السحيل: تبزل.( ١٠٣ -١٠٢، ص١٩٨٦ الحياة، بيروت، الكاتب، دار مكتبة
  .٣٤فجر الإسلام، بيروت، دار الكتاب العربي، ص. )ت.د(،  أمين، أحمد)٢(
  .٣٥أمين، فجر الإسلام، ص:  ورد الرأي في)٣(
  .١٠١، ص١ج الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، )٤(
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 ٣٧

"الذل الذي يحاول أن يجعله يعيش فيه
 )١(

وما يصور حرص العربي على العزة ونبذ الذل قول . 

   : بن شَدادةرَتَنْعَ

ِـسقِلا تَ   )٢( ظـلِنْ الحس كأْـزني بالعِ          بل فاسقِـةٍلّ بذِ الحيـاةِي مـاءن

 الخيمة كما كانت دتِوَ وَارمَيز، وإنّما يرضى به الحِزِ ولا العَر لا يرضى به الحفالضيم

لَتَتعتقد  العرب، يقول الممسعِبَ الضي:   

إناله ـوحِان مـلِ الأَاريعرفُه ـهوالحر          كِنْ يرهوالر ، الأُةُـلَس جـد  

  ـدتَالو وهلِ الأَيـرع: نِ          إلا الأذلاَّـهِ بِداـر يفٍسى  خَـ علقيم يلاو

لى الخَهذا عفِسقُـولٌ معبر ـهِتِمَـ          وذا ي  ـدح أَـه لَبكـي يلا فجش
)٣(

  

، بعيداً أم لذلك كان البطل العربي لا يرضى الهوان والذل من أي أحد سواء أكان قريباً

 فالبطل رافض له، حتى إن كان هذا الرفض سيدخله في مجابهة حربية مهك مهما كان ظلموفالمل

أنهم يسالمون الملوك ما سالموهم وما عدلوا، :  يقول في قومهيبِلِغْ التَّىنَ بن حرابِك، فجَومع المل

ولكنهم يقتلونهم إن جاروا، وليس قتل الملوك عندهم حراما ولا محالا، وهم بهذه الصورة أنداد 

:، يقول ونظراؤهم، وطالما أنزلوا الحتف بالملوك الذين احتقروا قوتهمالملوك
 

  

ُــا منَّي مِحِتَسلا تَأَ ِـتَّّ تَ ووكل َـمارِحي          مق   مِالـد بِم الـدبـوءا، لا ين

َـيلَ عـسيلَا          ونَوا بِدصا قَ مملْ السوكلُي الماطِعنُ   مِـرحـم بِـمهلُتْا قَن

ائِكَوأَن زنَرا الممِتَو حِي تَ  ذِنذَ          إِةٍيا ما ازدـا أَانَرأَو لِـفَّس مِــثَأْم 
)٤(

  

الأصل في "وكان البطل أيضا لا يرضى بذل الأقارب، فلا يستجديهم في الشدائد لأن 

 "القريب أن يمد يد العون دون أن يطلب منه ذلك
)٥(

سه الأبية تمنعه من أن يخضع لهم، ، فنف

تَيقول مموَ بن نُمةرَي:
 

  

 ولَستُ إِذا ما الدهر أَحدثَ  نَكْبـةً          ورزءا بِزوارِ القَرائِـبِ أَخْضعـا
)٦(

  

                                                 
  .١٣٧ عبدالرحمن، المثل والقيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي، ص)١(
  .١١٣، ص١٩٨٠، دار صعب، بيروت، )تحقيق فوزي عطوي(، ٣ديوان عنترة بن شداد، ط). هـ.ق٢٢ت(ابن شداد، عنترة،  )٢(
 ،١٩٩٩العلمية، بيـروت،    ، دار الكتب    )وضع حواشيه محمود رضوان ديوب    (،  ١ ط ،حماسةال). هـ٢٨٤ت(البحتري، أبو عبادة،     )٣(

  ).الكسر والدق: النقيصة، الشج: الناقة القوية، الخسف: الرسلة الأجد.( ٣٠ص
  ).تلهف: احتقر، أسفّ: يرجع، ازدرى: يبوء.( ١٩٠ ص،٢ م، قبل الإسلامشعراء النصرانيةشيخو،  )٤(
  .١٢٣، صصمعيات من خلال ديواني المفضليات والأ دراوشة، القيم الإنسانية في الشعر الجاهلي)٥(
  ).الراضي بالذل: الأقرباء، الأخضع: القرائب( .٢٦٩، ص٦٧ الضبي، المفضليات، القصيدة رقم )٦(
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 ٣٨

وتتجلى أنفة العربي ونبذه للهوان والضيم فيما عرف عندهم بالاعتضاد، وهو أن يغلق 

ى نفسه، فلا يسأل أحداً حتى يموت جوعا، فكان يسترخص الحياة، ويقبل على الرجل بابه عل

الموت مترفّعاً عن الدنايا والخساسة في طلب الرزق، فإذا ضاق على أحدهم رزقه، حمل أهل 

 .بيته إلى موضع في الصحراء فضرب عليه وعلى عياله خباء حتى يلقوا جميعهم مصيرهم
)١(

  

  بطولة الحزم

"ضبط الأمر والأخذ فيه بثقة" النفسية، فالبطل لابد له من العربيةلات الحزم من البطو
)٢(

 

حتى لا تكثر هفواته فيفقد احترامه، ولكي يستمر البطل في الحفاظ على هذا الاحترام يجب أن 

يتدبر كل الأمور التي تواجهه ليعرف صحيحها وفاسدها قبل الإقدام عليها، وأن يكون دائما ثابتا  

"ث الحياة، مهما كان نوعها بهدوء ورصانة، فلا يستخفه الفرح ولا يقتله الترحيواجه حواد"
)٣(

 

أي أن تكون حالته المعنوية هادئة مستقرة في كل التصرفات، وهذه الصفات تعد صفات 

  :وي في الحازمنَل الغَيفَالشخص الحازم، يقول الطُّ

   لاعِثـانِـد الحـن مِعـزِِلا جـاه          وتَ أَنأَ ـرٍـيخَ بِحــرِـلا فَفَ
)٤(

  

يهذب القوة من الطيش " اقترانها بالشخص القوي، لأن الحزم ملإن الحزم بطولة يج

"والنزق
)٥(

، ولعل هذه الصفة هي من جعلت المجتمع الجاهلي يفرض وجود الحزم في أبطاله، 

  . ي ابتداع الحروب والمشاكل بطولاتهم الحربية القتالية فنحتى يكونوا أبطالا مثاليين لا يستغلو

باستعمال الشدة فيما يقتضي الشدة، واللين حين يحسن "ويتجلى حزم البطل الجاهلي 

"اللين
)٦(

في اً بالتعامل، لطيفان ، ففي الحروب يكون شديدا لا يصرعه أحد، وفي السلم يكون لي 

 صلبا فتنكسر، ولا لينا لا تكن"التصرفات، فكان معتدلا في تعامله مع كل موقف، مقتديا بمقولة 

"فتهصر
 )٧(

  .  ، لأن كمال الحزم يتمثل في ذلك

                                                 
  .٤٦-٤٣، ص١٩٥٨، لجنة نشر الثقافة الإسلامية، القاهرة، م١كتاب الطبقات الكبير، ). هـ٢٣٠ت( ابن سعد، محمد، )١(
  ).حزم( ابن منظور، لسان العرب، مادة )٢(
  .٥٢، بيروت، دار الكتاب اللبناني، صم٢، )١ط(في الشعر العربي القديم، ). ١٩٧٣(، كمال،  اليازجي)٣(
، دار الكتاب الجديد، بيـروت،     )تحقيق محمد عبدالقادر أحمد   (،  ١طديوان الطفيل الغنوي،    ). هـ.ق١٣ت(الغنوي، طفيل بن عوف،      )٤(

  ).الحرقة : اللوعة( .١١٥، ص١٩٦٨
  .١١٨، ص من خلال ديواني المفضليات والأصمعياتة في الشعر الجاهلي دراوشه، القيم الإنساني)٥(
  .٤٩، صم١ اليازجي، في الشعر العربي القديم، )٦(
  .٥٠، صم١المصدر نفسه، )٧(
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 ٣٩

مضاء العزيمة وترك التردد، وعدم التأثر بالآراء المتعددة "ويتطلب الحزم من صاحبه 

"المتضاربة
 )١(

 "مرض نفسي يدل على عدم استقرار في تفكير الإنسان"، فالتردد 
)٢(

، والحزم في 

 في الروح، وهيبة من قبل الآخرين، ويجعل آراءه سمواًلنفس، والرأي يعطي الفرد ثقة في ا

قِّثَوأوامره قوية، تستوجب على من يتلقاها تنفيذها دون مغالطة، ويقول المالعَب ي في التردد دِب

  :بالرأي

ـا لَـمإِذا م لا تَـقُـولَـن ـمءٍ نَعِـي شَي    تُـرِد          أَن تُتِـم الوعـد ف

قَح قَـبِـيـحـدِ لا          وعب مِـن ـملُ نَعقَـو ـنـسـمنَع ـدعلُ لا بـو  
)٣(

  

إذا هم بأمر فعله فلا يتردد ولا يثنيه شيء، وله عزة ماضية، وحزم "فأصبح البطل العربي 

"وثبات على الهدف، وتلك هي الشجاعة والرجولة
 )٤(

هَ، ويوضح هذا زر بن أبِيى في مدح مَلْي س

   :يقول بالحزم، اً إياهة واصففَيذَن بن حصحِ

ع مِنْه نرـفَأَقْص فَاعِلُـه ورِ الذِي هلَى الأمومٍ عزءٍ          عزـركَرِيـمٍ م ن
)٥(

  

إن كان بعيداً : فالحازم لا يأمن عدوه على حال"ومن مظاهر حزم الأبطال اليقظة والحذر، 

ته، وإن كان قريبا لم يأمن مواثبته، وإن كان منْكشفاً لم يأمن استطراده وكمينه، لم يأمن مغاور

 "وإن رآه وحيداً لم يأمن مكْره
)٦(

البطل لا يؤتى على حين غرة، بل يكون دوما "، لذلك أصبح 

 "يقظا واعيا، فإذا أحس بالخطر بات مستعدا متحفزا
)٧(

، والحذر كان سائدا في حياة الأبطال 

 المغازي والحروب، فكانوا يرسلون العيون والدسائس قبل الهجوم لمعرفة أحوال  خاصة في

 " إن لم يكن لهم بملاقاة خُصومهم طاقةن على بصيرة أو يرجعونفيقدِمو"العدو وخِطَطِه، 
)٨(

 ،

ي يفتخر بعمل في طلائع بوم الضرقْة بن مَيعَبِوقد ذكر الشعراء ذلك كثيرا في أشعارهم، فرَ

   :يقوله، جيش

 نْـحـتُ جفَيبـأَةٍ أَوـا ومرقَبرم فَـى القَطَامِيَـةٍ          عليها  كما أو   أصِيل

                                                 
  .٥٣، صم١، اليازجي، في الشعر العربي القديم )١(
  .٢٥٢ الخواجا، الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي، ص)٢(
  .٢٩٣، ص٧٧يدة رقم  الضبي، المفضليات، القص)٣(
  .٢٥٥ الخواجا، الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي، ص)٤(
  ).الذي يصاب في ماله فينقص الهبات والعطايا( .٧١ صم،٢ ، شرح الأشعار الستة الجاهلية البطليوسي،)٥(
   .٥٢ص، )ت.د(الأدب الصغير والأدب الكبير، دار صادر، بيروت، ). هـ١٤٢ت(عبداالله،  ابن المقفع، )٦(
  .٢٣٠ الخواجا، الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي، ص)٧(
  .٢٣٧ الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص)٨(
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 ٤٠

َـا ربِيئَـةَ جيـشٍ أو ربِيئَـةَ مِقْنَـبٍ          إذا لَم يقُـد وغْلٌ   مِن القَومِ مِقْنَب
)١(

  

فالشخص الحازم هو الذي " حياته، مما جعل البطل الحازم يستخدم الدهاء والحيلة في

"يستعين بالحيلة في مواطن الخطر
 )٢(

، بغرض تخليص نفسه من المآزق أو الإطاحة بأعدائه، 

  .لذلك أكثروا من فخرهم باصطناع الحيل والمكايد التي تدل على حزمهم وذكائهم

  بطولة الحلم

 "الأناة والتثبت في الأمور" :الحلم
)٣(

يقا بالعقل، ومناقض للسفه ، وهو مرتبط ارتباطا وث

تملّك النّفس، وضبط الأهواء، والتّحكم بالشوارد "والحمق والجهل، فالحليم يحكّم عليه العقل 

"والحركات، وهذه قوة لا تتيسر لأي إنسان
 )٤(

، لذلك أصبح الحلم مرتبطا بالبطل الحربي، فالقوة 

  . بأن تساعده في التغلب على النفسالتي يتميز بها البطل في مواجهة الأعداء وهزمهم، كفيلة 

ولعل ما جعل الحلم بطولة جاهلية ومدعاة للفخر والإعجاب، أن العربي في ذلك العصر 

عصبي المزاج، سريع الغضب، يهيج للشيء التافه، ثم لا يقف في هياجه عند حد معين، "كان 

تاج أسرَعَ إلى السيف وهو أشد هياجا إذا جرحت كرامته أو انتهكت حرمة قبيلته، وكان إذا اه

 "واحتكم إليه
)٥(

، فمن استطاع أن يتناقض مع هذا الوضع السائد ويمسك نفسه عن هيجانها 

عصره، وبذلك أفراد وغضبها، فهو إنسان يمتلك قوة معنوية فريدة، يمتاز ويتفوق بها عن باقي 

  . وتقديرهملآخرينايصبح محط إعجاب 

 في الجاهلية، وأن أصحاب الحلم كانوا قلّة،  وما يثبت أن الحمق والغضب كان سائدا

مشتقة من الجهل الذي هو ضد "وهذه التسمية " العصر الجاهلي"تسمية العصر فقد أطلق عليه 

"الحلم، لا الجهل الذي هو ضد العلم
 )٦(

فالتفوق في القليل دائما يمنح التميز والإعجاب إن كان . 

  .محمودا

                                                 
أقل مـن الجـيش،     : الصقر، المقنب : الجبل الذي يربأ عليه، القطامي    : المربأة( .٣٧٧، ص ١١٣ الضبي، المفضليات، القصيدة رقم      )١(

  ).الذي لا خير فيه: الوغل
  .٢٥٢الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي، ص الخواجا، )٢(
  ).حلم( ابن منظور، لسان العرب، مادة )٣(
   .١١٠ الضناوي، أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، ص)٤(
  .٣٧ أمين، فجر الإسلام، ص)٥(
  .٤١ن، ص، بيروت، دار العلم للملايي)٢ط(العرب في حضارتهم وثقافتهم إلى آخر العصر الأموي، ). ١٩٨١( فروخ، عمر، )٦(
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 ٤١

 يرى صاحبها أنها طريقه للبطولة والحمد والمجد، فقد ،افتخارلذلك أصبح الحلم بطولة 

الحلم مطية وطيئة تبلّغ راكبها قاصية المجد، وتملكه ناصية : "كانت العرب تقول في الحلم

"الحمد
)١(

ومن أشرف نعوت الإنسان أن يدعى : "، وتعد أيضا من أشرف القيم، فقد قال أبو هلال

 وعالماً ومصطبِراً محتسِباً وعَفواً وصافِحاً ومحتمِلاً حليماً، لأنه لا يدعاه حتى يكون عاقلاً

"وكاظِماً، وهذه شرائِف الأخلاق وكرائم السجايا والخِصَال
 )٢(

 ن، لذلك كان الأبطال يتفاخرو

ة يمدح قوما بَلَعس بن ثَية مولى قَيفَلِ بن خَفُلَ على التّحلّي بها، يقول خَن ويحرصونويتمادحو

  :بالحلم

 لـوعِذابـم تَحماؤُهو بِالأفْـواهِ أس ودع          ـمذُقْها لَم يلَى الأفْـواهِ مع  

   كَهـلُ علَيهِم وقَـار الحلـمِ حتّى كَأَنّمـا          وليدهـم  مِن أجـلِ هيبتِـهِ

لوا لم يهتَجإن اسعز وا أنآثَر وإن          منْهع  ـلُب الحلمهالج ظُملوا عهجي  
)٣(

  

تَويفخر موَم بن نُمة بحلمه عند اشتداد الأمور وضياع السلم، قائلارَي:   

 حليم إذا القَـوم الكِـرام تَنَازعـوا          فَحلّتْ حباهم واستُخِفُّوا مِن الجهـلِ
)٤(

  

لذة أطيب "كاة النفس وكرمها، وله ومن أهم مظاهر الحلم العفو عند المقدرة، فهو من ز

"من لذة التشفي، لأن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها ذم الندم
 )٥(

، فقد قال أحد 

   :الشعراء

       ـدنِ العيتَ بِعنَظَـر فْوِ إنلَـذّةِ الإلَذَّةُ الع َـى مِـن   نْتِـقَـامِ   ـلِ أشْف

الم بِالآثَــامِهـذِهِ تُكْسِـب  ـذي تَـجِـيءهو ـ          ـرالأجو امِـدح 
)٦(

  

فبينما هو "م المِنْقَري، اصِس بن عَيقَل ما جرىوأروع مثال يضرب في الجاهلية للعفو 

هذا ابنك قتله ابن أخيك : قاعد بفنائه محتَبٍ بكسائه، أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف، وقيل له

                                                 
  .٥٠، صم٦ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، )١(
  .٥٠ صم،٦لمصدر نفسه،  ا)٢(
كبيـر  : يعني طعمهم حلو في الأفواه، الكهل     : عذابهم على الأفواه  ( .١٠٠ ص م،١ الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،         )٣(

  ).فضلوا: يبعد، آثروا: السن، يعزب
أن يضم رجليه إلى بطنـه      : الاحتباء( .٢٠٤، بيروت، دار الجيل، ص    م١،  )١ط(مجموعة المعاني،   ). ١٩٩٢( هارون، عبدالسلام،    )٤(

  ).بثوب يجمعهما به مع ظهره
  .٥٨ص، م٦، نويري، نهاية الأرب في فنون الأدب ال)٥(
  .٥٩ص م،٦،مصدر نفسه ال)٦(
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 ٤٢

قم فأطلق : وته حتى فرغ من كلامه، ثم التفت إلى ابنٍ له في المجلس، فقال لهفواالله ما حلّ حب

 "عن ابن عمك ووَارِ أخاك واحمل إلى أمه مائةً من الإبل فإنها غريبة
)١(

.  

سهم في تماسكها، ويولد التآلف ولعل هذا المثال يبين قيمة الحلم والعفو للمجتمعات، فهو ي

فهو كفيل بتصفية ذات "اكل والأزمات، وينشر المحبة والمودة، بين قلوب أبنائها، ويبعد المش

 "م الشملئاالبين واقتلاع الأحقاد والت
)٢(

 خاصة بين الأقارب لأنه يشتمل على معاني الرفق 

   :ي في الصفح عن الأقاربائِتم الطَّاِوالعطف فيما بينهم، يقول حَ

  سالمـةِ العينَيـنِ  طَالِبـةً عـذْراوعوراء جاءتْ  مِن أخٍ فَرددتُهـا          ب

  ولَو أنّنِي إذْ قَالَهـا قُلْـتُ مِثْلَهـا          ولَم أعفُ عنْها أَورثَتْ بينَنا غِمـرا

  أمـرا داً          لَعلّ غَـداً يبـدِي لِمنْتَظِـرٍ ـفَأعرضتُ عنْه وانتَظَرتُ بِهِ غَ

قُلْـتُ لَهاوـرلِـهِ قَمهج مِن أتّخِذْ ما كان ننـا          ولَميةِ  بللأُخُـو ـدع   

 م أظْفـاراً أطَـالَ بِها الحفْـراـلأنزِع  ضبـاً كامِنـاً في فُـؤادِهِ          وأقْلِ
)٣(

  

الأول أن يكون مصحوبا بالقدرة على "ولكن الحلم يشترط فيه شرطان ضروريان، 

، والثاني أن ينتهي عند حد لا يتجاوزه، وكل حلم فسد فيه الشرطان أو أحدهما انقلب من البطش

 "فضيلة إلى رذيلة
)٤(

فالحليم إذا لم يظهر بعض بوادر الغضب عند صفحه، ظن الناس أن هذا ، 

الصفح بادر عن جبن وبلادة من صاحبه، وإذا رأى الملصفحه ىفَع عنه أن الحليم لا حد 

  .ه دون مبالاة لتيقنه من الصفحئمادى في خطوتسامحه ت

  بطولة الصبر

احتمله ولم يجزع، : صَبَرَ على الأمر: التّجلّد وعدم الجزع، يقال"تتمثل بطولة الصبر في 

"ويفيد حبس النفس وضَبَطَها عند الجزع
  ))٥٥((

، ومادام الصبر فيه تحكّم في النفس وسيطرةٌ عليها، 

                                                 
، الهيئـة   م١ة مصورة بالأوفست عن دار الكتب المصرية،        عيون الأخبار، نسخ  ). هـ٢٧٦ت(وري، عبداالله بن مسلم بن قتيبة،       ين الد )١(

  .٢٨٦، ص١٩٧٣العامة للكتاب، القاهرة، 
  .٣٨٢ العتوم، قضايا الشعر الجاهلي، ص)٢(
، )مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة        (ذيل الأمالي والنوادر،    . )هـ٣٥٦ت( اسماعيل القاسم،     القالي، أبو علي   )٣(

  ).الغيظ والحقد: الحيرة، الضب: الحقد، القمر: الكلمة أو الفعلة القبيحة، الغمر: العوراء( .٦٣-٦٢ص، )ت.د(جيل، بيروت، دار ال
  .١٤٢، صم٢ اليازجي، في الشعر العربي القديم، )٤(

 مجمـع   القاهرة، ،١، ج )٢ط(المعجم الوسيط،   ). ١٩٧٢(أنيس، ابراهيم ومنتصر، عبدالحليم والصوالحي، عطية وخلف االله، محمد،           )(5

  . ٥٠٥ص، )صبر(مادة  اللغة العربية،
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 ٤٣

لحلم، والفرق بينهما أن المذنب لا يَأمن العقوبة في صفة الصبور قريب من معنى ا" فمعناه نإذ

"كما يَأمنها في صفة الحليم
  ))١١((

  .، فالبطل الحليم لابد أن يكون صبوراً، لأنهما بطولتان متلازمتان

لأنه كَريه الطعم مر المذاق، فالاعتصام به "لقد دخل الصبر في معايير البطولة الجاهلية، 

 "اتليس من الهين
))٢٢((

، وهو كنز ثمين يصعب على الإنسان العادي أن يتحلّى به، إلا إذا كان له 

للنفس " سبله التي تساعده في إثبات الذات، فتجعله ىحدإقوة كقوة البطل، فيتميز به ليكون 

غلوباً، وللأمور محتملاً، وفي الضراء متجملاً، ولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتَبَطاً، وللحزم 

 وللهوى تاركاً، وللمشقّة التي يرجو حسن عاقبتها مستخَفّاً، وعلى مجاهَدَة الأهواء مؤثرا،

" والشّهواء مواظِباً، ولبصيرته بعزمه منفِّذاً
  ))٣٣((

، فأصبح قيمة يحرصون عليها ويتفاخرون بها، 

:مفتخرا بصبرهبن رَبِيعَة يد بِيقول لَ
  

  

ُـا ي موباًطُي خُقاسِإنّي أُ   ـربهـا الصثالِلى أم عامـر        إلا الكِـا  ه لَومق

 رـد القَمِما أَحدثَ ـيسِفْ نَحـي          يا وـتْمز أَـةٌمز إذا ما أَـولُقُولا أَ
))٤٤((

  

 قالتولا يكون صبر الأبطال فقط في حياتهم الحربية، بل يشمل كل نواحي حياتهم، فقد 

 يحب، والصبر على المكروه على مالى ما يكره، وصبر صبر ع: الصبر صبران ":الحكماء

"أكبرها وأشبهها أي يكون صاحبه مضطرا
  ))٥٥((

ن من ي، وكان البطل مجبراً على التّحلي بالنّوع

مهرب أمين من مكاره الدهر، "الصبر لما يعودان عليه بالمنفعة والفرج، فالصبر مفتاح الفرج و

شومنجى من شماتة الأعداء، ودواء لداء الحزنافي "
  ))٦٦((

: ، لذا كانت العرب تقول في الصبر

"شَريَةٌ تُثْمِر أريَة"
    ))٧٧((

 .  

                                                 
  ).صبر( ابن منظور، لسان العرب، مادة )(1
  ١١٢م، ص٢ليازجي، في الشعر العربي القديم،  ا)(2
  .١١١-١١٠ ابن المقفع، الأدب الصغير والأدب الكبير، ص)(3
، )ت.د(، مكتبة النهضة، بغداد،     )تحقيق إبراهيم جزيني   (،عامري بن ربيعة ال   ديوان لبيد شرح  ). م٦٦١ت(العامري، لبيد بن ربيعة،      )(4

  ).الأمر أو الشأن يسيره أو عظيمه: الخطب.( ٤٨-٤٧ص
  .١١٠ ابن المقفع، الأدب الصغير والأدب الكبير، ص)(5
  .١١١، صم٢ اليازجي، في الشعر العربي القديم، )(6
  .أن الصبر كشجرة الحنظل التي تثمر عسلا حلواً: ومعنى المثل. ٢٢٤، صم٣  الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،)(7
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 ٤٤

إن الصبر على ما يكره يشمل أموراً كثيرة، منها الصبر في الحرب أمام الأعداء حتى 

"والصبر أنجى للمحارب من الفشل"تظفر بهم، 
  ))١١((

، فالعدو إن رأى البطل صامدا لا يتزعزع 

 فقد عقد النية على ،ى يرى ذلكشَجومه وقوته لابد أن يخضع ويتهاون، والأعمهما كان ه

لأعداء واحتمال هجومهم مادام معافى، لإيمانه بأن الصبر لابد أن يقود صاحبه أمام االصمود 

:للظفر والفرج، يقول
  

  

  ـرعِتَس تَيـه فَلٍـزج بِتْب شَالآن          فَـممكُ ظالِريي غَبِر حنونَّم  تَمتُنْكُ

لْلا صحب كُنَيمم ا  دذا فَتُم سِـري          عودولم نِـهِلْ يقْي سولا كِـم بـر  

صراًبع لى مضيني وضٍ ببكُنَيإ          فَـمنبالص رِبري ى الفَجوفَ والظّزـر 
))٢٢((

  

 الجزع في قلب المفجوع حتى تقضي عليه، ومنها الصبر على الأحزان، فالأحزان تدخل

في رثائه لأخيه من أمه باهِلَة ى شَأعفقد أظهر فمن لم يصبر على أحزانه تمكنت منه وأهلكته، 

ر بن وَشِتَنْالمزنه ومدى جزعه لفقده، ولكنه مع ذلك يصبر ويتجلّد حتى لا تقضي عليه هب ح

:أحزانه، يقول
  

  

ـدنَا فَقَد هعزج فَإِنـربص شَـرعنَـا فَإِنّّا مربص إِنتُنَـا          وصِيبتْ م 
))٣٣((

  

وكذلك الصبر على مصائب الدهر، ففي الجاهلية كانوا ينسبون  كل خطبٍ أو مصيبةٍ 

تصيب الإنسان إلى الدهر، لذلك كانوا ينصحون بالصبر أمامها لعل الفرج يأتيهم بعد صبرهم 

  :ه بالصبر أمام أحداث الدهر، قائلايي يأمر صديقدِعة الجَغَابِوالنَّ  من هذه المصائب،نفيتخلصو

وجع ـةًـخليلياعلُا سـرا          وجتَهو رهثَ الددا أحلَى ما عا ومذَر أو   

   أو قَـرا خِفّا لِروعاتِ الحـوادِثِولا تَجزعـا إن الحيـاةَ ذَمِيمـةُ          فَ

را ـ واصبِ تَجزعا مِما قَضى االلهُوإن جاء أمر لا تُطِيقَـانِ دفْعـه          فَلا
))٤٤((

  

 بن ةرَتَنْأما الصبر عما يحب فهو صبر جميل، يتقبل بسعة صدر ورحابة، وقد ضرب عَ

الذي  بيبةع بالصبر واتخذه درعا ليحارب به شوق الحاد أروع مثال لهذا الصبر، حين تذردشَ

:اعتبره جيشا كبيرا يعاني في قتاله، يقول
  

  

                                                 
  .٢٤٠، بيروت، دار نظير عبود، ص)٣ط(الشعراء الفرسان، ). ٢٠٠٠( البستاني، بطرس، )(1
  ).المرض: الحرقة ووجع المصيبة، السقم: موضع قرب مكة، المضض: جزل.( ٤٤ ص،حماسةالبحتري، ال )(2
  .٩١، ص)٢٤ ( رقمصمعيةمعي، الأصمعيات، الأ الأص)(3
سيرا فـي   : تهجرا( .٢٧٥ص،  )ت.د(جمهرة أشعار العرب، دار صادر، بيروت،       ). هـ١٧٠ت( القرشي، محمد بن أبي الخطاب،       )٤(

  ).أثبتا: أسرعا، قرا: الهاجرة، ذرا، أتركا، خفّا
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 ٤٥

رِ مبالص عاً مِنتُ لَها دِرسشَلَبيتُ جدِيانِعاً          ولاقَيحنْفَرِداً  وقِ مالشَّو  
))١١((

  

:بل كان يرى أنه ميت من هذا الحب لا محالة، إن لم يعِنْه الصبر على تحمله، فيقول
  

  

ِـ يا أنـا مهمِيـلُوالج ـربى الصورِ الهلَى أسعِنِّـي          عي لَـم تٌ إن 
))٢٢((

  

  بطولة العفة

الكفّ عما لا يحل ويجمل، والكفّ عن "تتفرع العفة من البطولات الخلقية، وهي تعني 

"المحارم والأطماع الدنية
  ))٣٣((

، أي أنها تمثل ضبط النفس وتوجيهها والتحكم فيها بكبتها عن 

النفس "لأهواء والرغبات، وهذا أمر عسير بالنسبة للإنسان لأن طبيعته في الغالب تسيطر عليها ا

"البهيمية التي هم صاحبها انهماك النفس على الشهوة من الطعام والشراب والنكاح
  ))٤٤((

، والعلّة في 

"لعملأخذها بمجامع هواه، وإيثار الراحة له وقلة ا"سيطرة هذه النفس على طبيعة الإنسان 
  ))٥٥((

 ،

"الهوى إله معبود: "لذلك قالت العرب
  ))٦٦((

.  

إن انتشار اللذات والمجون واللهو في العصر الجاهلي، وعدم وجود الدين أو العرف 

الاجتماعي الذي يحرمها، وطبيعة هذه الحياة الصحراوية الواسعة المظلمة التي تسهل على الفرد 

لقيم البطولية التي يتفاخر بها الإنسان الجاهلي، فأول ممارسة شهواته متخفياً، جعلت العفّة من ا

د بن يَوَما افتخر به الأسيقولر أمام محبوبته التي قاطعته عفة نفسه عندما يشتد القحط، فُع:  

حبأص قَدومرصم لُ مِن أسماءبـاا الحكْتُومم كـان بائْتِلافٍ و ح دعب            

  أن لَن أبيتَ بِوادِي الخَسفِ مذْمومامِنّي وقَـد علِمـتْ         لّـةً واستَبدلَتْ خُ

ـةٌ علْبا جإذا م ليـبفٌّ صمـاـأزومدعوداً ومجوم مِكرِ قَوخَي تْ          مِن 
))٧٧((

  

                                                 
  .٦٤الديوان، ص عنترة، )(1
  .٦٩المصدر نفسه، ص )(2
  ).ففع( ابن منظور، لسان العرب، مادة )(3
  .١٣، صم٢ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، )(4
  .١٤، صم٢، مصدر نفسه ال)(5
  .٣٧، صم١وري، عيون الأخبار، ينالدابن قتيبة  )(6
: الذل، الصليب: الخليل، الخسف: مقطوع، الخلة: الوصل، مصروم: الحبل( .٤١٨، ص)١٢٥( الضبي، المفضليات، المفضلية رقم )(7

  ).  اشتدت: القحط، أزمت: ب والصبور على النوائب، الجلبةالجلد على المصائ
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 ٤٦

ن ومن مظاهر عفة البطل الجاهلي حفظ اللسان من النميمة والغيبة، فاللسان أداة الإنسا

المجردة، إن وجهها في الخير كانت نعمة له، وإن وجهها في الشر كانت نقمة عليه، وقد أوصى 

لَّهَالماتقوا زلّة اللسان، فإني وجدت الرجل تعثر قدمه فيقوم من : " بنيه بصون ألسنتهم، قائلاب

"عثرته، ويزلّ لسانه فيكون فيه هلاكه
  ))١١((

 الدنايا، ، لذا حرص البطل دائما على صون لسانه من

قِّثَيقول المالعَب يدِب:
  

  

ـرِمـعِ الضبومِ النَّاسِ كَالسِـسٍ          فِي لُح   لا تَـرانِـي راتِعـاً فِي مجل

شَر لِإن  كْشِـري ـنالنَّاسِ م  ـتُ شَتَـمغِب إنلْقَـانِي وي ي          حِيـن 
))٢٢((

  

 فلا يغدر أو يشك به، وبالقضاء على شح نفسه وطمعها، ويعف البطل أيضا بحماية حليفه

:ة بلسان قومهرَادِوكثيرا ما فخر الأبطال بذلك، يقول الحَ
  

  

 إِنَّا نَعِـفُّ فَـلا نُرِيـب  حلِيفَنَـا          ونكُفُّ شُـح نُفُوسِنَـا فِي المطْمـعِ
))٣٣((

  

لغنائم والأسلاب عند اقتسامها بعد ويكون القضاء على شح النفس بأمور عديدة، منها ترك ا

  :لةبة لعَرَتَنْالحرب لمن ينتفع بها من أبناء العشيرة، يقول عَ

  مِ تَعلَمِـيـ بِما لَ           إن كُنْتِ جاهِلَـةًهلاّ سأَلْتِ  الخَيلَ يا ابنَـةَ مالِـكٍ

 مِـفُّ عِنْد المغْنَ وأعِغَىى الويخْبِركِ من  شَهِد الوقِيعـةَ أنّنِـي          أغْشَ
  ))٤٤((

  

ومنها الإعراض عن الطعام والنفس جائعة كي يهذبها فيقضي على شُحها وطمعها، ويقول 

:أحد الشعراء في هذا
  

  

اءطْـنِ انطِـوفِـي البـا وكَهـا          فَأتْراهأَر قَد طَاعِمم  نع رِضأَعو  

 يـر          وفِـي الدنْيـا إذَا ذَهـب الحيـاءي العيـشِ خَ وأَبِيك ما  فِفَلا
))٥٥((

  

، فالبطل جنسيةومن أهم مظاهر العفة عند البطل الجاهلي أيضا، عفة النفس عن الشّهوة ال

حرم الجوار مقدس لا "يحرص على سيرته بين نساء القبيلة خاصة عند جارته، لأنه يرى أن 

                                                 
، ١٩٩٧، دار الجيل، بيروت،     )شرح يوسف فرحات  (،  ١المحاسن والأضداد، ط  ). هـ٢٥٥ت( الجاحظ، أبو عثوان عمرو بن بحر،        )(1

  . ٢٧ص
  ).يضحك ويبدي أسنانه: يكشرالشديد النهم، : آكلا بشره، الضرم: راتعا( .٢٩٤، ص)٧٧( الضبي، المفضليات، المفضلية رقم )(2
  ).يعني نغدر: نريب( .٤٥، ص٨ ، المفضلية رقملمصدر نفسها )(3
  ).الحرب: الحادثة، الوغى: الوقيعة.( ١٦-١٥الديوان، ص عنترة، )(4
  ).يقصد الجوع: انطواء( .٣٤٢، صم٣ الأرب في فنون الأدب،  النويري، نهاية)(5
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 ٤٧

 "يجوز خرقه وتدنيسه
))١١((

، فعليه أن يحميه ويدافع عنه فيتعفف عن جارته فلا يزورها في غياب 

زوجها، ولا يرفع نظره إليها إذا مرت أمامه حتّي تدخل بيتها، ولا يختلس النظر إليها إذا انكشف 

: بن شَدادةرَتَنْسترها، يقول عَ
  

  

  ـااهشَغْ فِي الجيشِ لا أَا   وإذا غَزأَغْشَى فَتَـاةَ الحـي عِنْد حلِيلِهـا       

ُـوارِ  بدتْ لِيماوأَغُض طَرفِي   ي جارتِـي مأْواهـا جارتِي          حتَّى ي
))٢٢((

  

ولا يعني هذا أن ينقطع عنها نهائيا، بل كان يسعى جاهدا لتلبية كل احتياجاتها في غياب 

:يائِطَّم الاتِزوجها دون أن تُرخي عليه ستور بيتها، يقول حَ
  

  

  أَزورهـا وما تَشْتَكِينِي جارتِـي غَير أَنَّهـا          إِذَا غَاب عنْها بعلُها لا 

لُغُهبيرِيـسجِـا خَيريو هـا         إلَيلُهعب لَم ـعا وـا يهتُورس لَيع رقْص
))٣٣((

  

  بطولة الوفاء

 "الإتمام" ويعني إن الوفاء من البطولات الخلقية
))٤٤((

، ويعد من الفضائل التي يقدسها الإنسان 

ينمي الفضيلة بين أبنائها، فهو انتصار للإنسان على "لما له من آثار حميدة في حياة المجتمعات 

نجاز والشر في الخلف والغدر، نفسه بعد صراع مرير يتجاذب طرفيه عاملان هما الخير في الإ

 " الأول فهو البطل الحري بالإكبارفمن استطاع أن يغلب الجانب
))٥٥((

، ويساعد المجتمعات أيضا 

في القضاء على أعدائها ويعمل على توحيدها، فيجعلها قوية متماسكة، تشيع بين أفرادها المحبة 

لأن قوة المجتمعات تعتمد على نبذ الرذائل والتمسك بالقيم الإنسانية، فتقوى داخليا . والمودة

لمجابهة الأعداء، بخلاف الغدر الذي ينشر الكراهية والبغضاء، فيفكك وتكون أكثر استعدادا 

.المجتمعات قاطعا أواصر المودة والمحبة بين أفرادها، فلا تستطيع الصمود أمام أعدائها
) ) ٦٦((

   

فإذا وعد أحدهم وعدا أوفى به وأوفت معه "لذلك اهتم العرب في الجاهلية بالوفاء وتقديره، 

. م أشادوا بحماية الجار لأنه استجار بهم وأعطوه عهدا أن ينصروهقبيلته بما وعد، ومن ث

                                                 
  .١٠٣ البستاني، الشعراء الفرسان، ص)1(
  ).المنزل: أكسر عيني، المأوى: أزور، أغض طرفي: أغشى. ( ١٠٢الديوان، ص عنترة، )٢(

، ١٩٧٥، مطبعـة المـدني، القـاهرة،        )تحقيق عادل سليمان جمـال    (ديوان شعر حاتم الطائي وأخباره،      . الطائي، حاتم بن عبداالله    )٣(

  ). إرساله: الزوج، قصر الستر: البعل.( ٢٤٤ص
  ).وفي(رب، مادة  ابن منظور، لسان الع)٤(
  . ١٥٣ص): ٣(البطولة النفسية والشمائل الإنسانية في الشعر الجاهلي، الدارة، ).١٩٨٤(زلط، عبدالرحيم محمود،  )٥(
  .١٩٥، ص من خلال ديواني المفضليات والأصمعيات دراوشة، القيم الإنسانية في الشعر الجاهلي)٦(
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 ٤٨

وبلغ من اعتدادهم . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فلا ينقضونها مهما قاسوا بسببها من حروب

بهذه الخصلة أن كانوا يرفعون لمن يغدر منهم لواء في مجامعهم وأسواقهم، حتى يلحقوا به عار 

"الأبد
))١١((

"أنجز حر ما وعد: "ا الحرية بالوفاء وإتمام الوعود، فالعرب تقوللدرجة أنهم ربطو. 
  ))٢٢((

.  

مما جعل أبطال الجاهلية يعتدون به اعتدادا عظيما لأنه من القيم المثالية في عصرهم، 

حتى وإن كلفهم ذلك مسؤوليات جسيمة ومشاكل عديدة، فالبطل يحرص على إتمام وعوده لأنها 

:ى مفتخراشَلا يخالف أو يبدل قوله، يقول الأعدليل على قدرته واستطاعته ف
  

  

ا ا ذَـي إِنّإِوقَـتُلْقُم فَلاًـو تُلْعـهلَ          وقَ لِلافٍخْمِ بِـتُسلِوـي مبلِـد 
))٣٣((

   

وحماية المستجير من الوفاء لأن المجير يقطع على نفسه وعدا بتوفير الحماية، فلكي يكون 

"فكان العرب يحرصون على جارهم حرصهم على شرفهم"وفيا لابد أن يتم وعده، 
  ))٤٤((

 مما جعل 

يجيرون من يأوي إليهم من الضعفاء والفقراء، حتى ولو كانوا غرباء خلعتهم عشائرهم "الأبطال 

لخلاف نشأ بينها وبينهم أو مظلومين أكلت حقوقهم، أو رجالا من العشيرة أصيبوا في أموالهم أو 

"لهمنساء ذوات أطفال لا راعي 
  ))٥٥((

 ، فيكرمونهم ويعزونهم ويقدمون لهم كل سبل الراحة والعون

يَزِيد بن حِمَار بل يساوونهم في كل الحقوق التي لهم والواجبات التي تجب عليهم، ويوضح 

ان بحمايتهم للجار ومساواتهم له بأبناء القبيلة حتى إنه لينسى بَي هذه البطولة مادحا بني شَالسكُونِي

  :، قائلاأنه جار لهم

  ـارم أنـه الج فيهِـار الجملَع          لا يـمه أنّـلِحهـم في الممِركَن تَومِ

تّحكُى يونهِفوسِي نُ فِزيـزاً عأوـم           ـيبِأن يًـن   ـارتَخْهو ما و جميع

ِـعـد صهكأنَّ َـ  شاهِي رأسِ ف َــه لعِ          من دونِةٍق  ـاركَو أَ الطيراقِت
  ))٦٦((

   

ف بن و حماية الجار والمحافظة علية جبلّة وقانونا يلتزمون به، يقول عَإلى أن أصبحت

:ةيطِعَ
  

  

                                                 
  .٦٩العصر الجاهلي، ص:تاريخ الأدب العربي ضيف، )١(
  .١٤٩، صم٣وري، عيون الأخبار، ينالدابن قتيبة  )٢(
  .١٤١، ص)ت.د(، دار صادر، بيروت، ديوان الاعشى). هـ٧ت(الأعشى، أبو بصير ميمون بن قيس،  )٣(
  .٦٧لحياة العربية لدراسة الأدب الجاهلي، صفي الجبوري، الجاهلية مقدمة  ا)٤(
  .٣٨٠العتوم، قضايا الشعر الجاهلي، ص )٥(
عـش  : قمة الجبل، الوكر  : ولد الوعل، الشاهقة  : يفارق، الصدع : يبين.( ٢٢١م، ص ١لأبي تمام،   حماسة  ديوان ال شرح  رزوقي،  الم )٦(

  ).الطير في الجبل
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 ٤٩

َــعنَموأَ َـحِجم النـ مِ يارِ ج ِـتَم ماروالج، تِ          اف ا ـار صثُ حيعن
))١١((

  

حليف في المجتمع الجاهلي لل"فاء بالوعد أيضا الأحلاف والمحافظة عليها، فكان ومن الو

حقوق وعليه واجبات، ولا يجوز فض الحلف أو الغدر بالحليف مادام الحلف معقودا، وحرص 

"المجتمع حينذاك على المحافظة على قداسة الحلف، واعتبر المساس به عارا يلحق القوم
  ))٢٢((

، لذا 

:صرَالأبيد بن بِكان الأبطال يفخرون بحماية الحليف والمحافظة عليه، يقول عَ
  

  

َـُـلا ي  كـرــمعــا لَنَّإِ َــيفُلِـ حـا          مض َـا أَن َـيدـ لَـداًب  ـان
))٣٣((

  

، بل لها مظهر آخر يتمثل في حفظ الأمانة ولا تقتصر بطولة الوفاء على إتمام الوعود

واجه وصونها، فالبطل يتحمل الكثير من أجل الحفاظ عليها وإيصالها لصاحبها، ولصعوبة ما ي

البطل من متاعب ومقاومة في صون هذه الأمانة كان يتفاخر ويتباهى بحفظها، وكان السمَوأَل 

س يرأَ القَوكان من وفائه أن ام"بن عَادِيَاء أروع مثال ضرب في الجاهلية للوفاء بحفظ الأمانة، 

دروعاً له، فلما مات ي لما أراد الخروج إلى قيصر ملك الروم استودع السموأل دِنْبن حجر الكِ

امرؤ القيس غزاه ملك من ملوك الشام فتحرز منه السموأل، فأخذ الملك ابناً له ذكروا أنه كان 

يا سموأل هذا ابنك في يدي وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي وأنا أحق : متصيداً، فصاح به

أهل بيته وشاورهم، فكلّ أجلني، فجمع : فقال. بميراثه فإن دفعت إلي الدروع وإلا ذبحت ابنك

ليس إلى دفع الدروع سبيل : أشار عليه أن يدفع الدروع وأن يستنقذ ابنه، فلما أصبح أشرف فقال

فذبح الملك ابنه وهو ينظر إليه، وكان يهوديا، فانصرف الملك، ووافى ! فاصنع ما أنت صانع

مَالسأَورئ القَل بالدروع الموسم فدفعها إلى ورثة امفي ذلكس وقالي :  

فَوأَـ بِتُـيددِـنْ الكِعِرذَي          إِـنّ إِ،يا مــقْ أَــا خَانوامـفَ وتُـي  

رأَغْـد أَبِيـكفَـلا و          غِيـبر كَنْـز هقَـالُـوا عِنْــدـتُوشَيا مم   

" تُـيقَتَ استُـئْ شِ اـملَّ كُ          وبِـئْراًاًـينصِ ح اًـنصا حَِـيادِي عى لِبنَ
))٤٤((

  

وفي نهاية هذا المبحث يتضح من الصور البطولية السابقة أن البطولة في الجاهلية كانت 

من أعماق الإنسان ومن أغوار "بطولة واقعية مرتبطة ارتباطا وطيدا بطبيعة المجتمع، ونابعة 

                                                 
  ).الخلال التي تذهب بالمال: المجحفات. ( ٤١٣، ص)١٢٤(الضبي، المفضليات، المفضلية رقم )١(
  .١٤٣ الجاهلي، صعبدالرحمن، المثل والقيم الأخلاقية في الشعر )٢(
، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القـاهرة،  )تحقيق حسين نصار(،  ١، ط ديوان عبيد بن الأبرص   ). هـ.ق٢٥ت(ابن الأبرص، عبيد،     )٣(

  ).يظلم: يضام( .١٣٨، ص١٩٥٧
  ).الكثير: الكنز الرغيب( .١٠٨ص، )ت.د(دار صادر، بيروت، المحاسن والمساوئ، . ابراهيم بن محمدقي، ي البيه)(4
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 ٥٠

ه، وتستمد وجودها وجوده البشري، وتسعى معه على الأرض، وتدرج في المجتمع من حول

"وحياتها ومظاهرها من واقع الناس يرونها ويسمعون عنها فيعرفونها ولا ينكرون منها شيئا
  ))١١((

.  

، لا يعلو على الحدود البشرية  على أن البطل الجاهلي إنسان سوي كافٍكما أنها دليلٌ

قة، حيث اعتقد كالبطل في العهود الأولى، والذي أشبه ما كان بالأسطورة لما له من قوة خار

معاصروه أنه يستمد قوته من ينابيع إلهية، فنظروا إليه على أنه رمز لقوى غيبية مجهولة 

.مقدسة، فاندفعوا لعبادته خوفا من غضبه
  ))٢٢((

  

ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أن المظاهر التي عرضت في كل بطولة من البطولات 

ض المظاهر التي لم نتطرق إليها حتى لا يكون السابقة لا تعتبر شاملة لكل مظاهرها، فهناك بع

  .   الحديث مكررا عندما نبحث عنها في شعر الصعاليك في الفصول اللاحقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١١٧ الأدب الجاهلي، صكما يصورها الأسد، البطولة )(1
  .١٣-٩صيف، البطولة في الشعر العربي،  ض)(2
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  لبطلموقف المجتمع الجاهلي من ا: مبحث الثالثال

لقد كان المجتمع في الجاهلية يكن كل الاحترام والتقدير لأبطاله، فمنزلة البطل لا يصل 

جهاد ومغالبة للهلاك، وتحد للأخطار، وإقدام يبعث الدهش "ها الفرد إلا بعد معاناة وإلي

 "والإعجاب
)١(

، والبطل يتحمل الصعاب المحيطة به من أجل تحقيق أهدافه التي تخدم المجتمع 

من حوله، ويتغلب على غرائزه لكي يؤثر غيره على نفسه، وبهذه التضحيات استطاع البطل أن 

الرجل "امه وتقديره على الآخرين، لدرجة أن المجتمع أصبح ينظر إليه على أنه يفرض احتر

 "الكامل المثالي الذي يمكن أن يستغل كذخيرة في وقت الخطر
)٢(

.   

وقبل توضيح موقف المجتمع من البطل لابد من معرفة النظرة التي كان المجتمع ينظر 

قف المجتمع تجاه البطل، فقد كان المجتمع بها إلى الأبطال، وهي النظرة التي رسمت وشكّلت مو

" الشخص المخلّص والمنقذ"ينظر إلى البطل على أنه 
)٣(

 من كل الأزمات والمشاكل، وكتب 

 والضعيف من ، والمرأة،الأدب زاخرة بمواقف توضح هذه النظرة، منها ما يوضح موقف القبيلة

د يأغار زَ"، حيث )بطل الحرب والنجدة(ل يد الخَيالبطل، فموقف القبيلة برز في إحدى غارات زَ

ان هَبل من بني نَيد الخَيب، ومع زَو ضَان ورئيسهم يومئذ أبفَطَ بن غَااللهِي عبدِنِة وبَارَزَعلى بني فَ

ك، فأصاب وغنم، وساقوا الغنيمة، وانتهى إلى العلم، الِنو مَر وبَصو نَنُبَ: بطنان يقال لهما

الك، ر، وأبى بنو مَصأعطوني حق الرياسة، فأعطاه بنو نَ: دي زَهاب، فقال لهمفاقتسموا النّ

ان، وهم فَطَة وغَارَزَك يقتسمون إذ غشيتهم فَالِر، فبينما بنو مَصد، وانحدر إلى بني نَيفغضب زَ

، وأخذ ما بد ذلك شد على القوم فقتل رئيسهم أبا ضَيفلما رأى زَ. حلفاء، فاستنقذوا ما بأيديهم

 على القوم حتى استنقذ فكر! اه أغثنا دَييا زَ: ك، وكانوا نادوه يومئذالِ فدفعه إلى بني مَفي أيديهم،

 "ما في أيديهم، ورده
)٤(

.  

 كرامة أمه نع )بطل الإباء والنجدة(وم ثُلْرو بن كُمأما موقف المرأة فقد اتضح بدفاع عَ

د ذات يوم رو بن هنْمملوك، فقد قال عَة، التي لم ترض بالذل من اليعَبِل بن رَلهِهَد بنت المنْهِ

. وملثُرو بن كُمأم عَ! نعم : هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: "لندمائه

                                                 
 .١١ الحوفي، البطولة والأبطال، ص)١(
صورة البطل في شعر عنترة بن شداد العبسي، رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة               ). ٢٠٠٠( عويضات، نايف حمدان أحمد،      )٢(

 .٤طين، صالقدس، القدس، فلس
  .٢٢البطل في التاريخ، ترجمة مروان الجابري، بيروت، المؤسسة الأهلية، ص).١٩٥٩(هوك، سيدني،  )٣(
 .٢٦٤، ص١٧ج الأصفهاني، الأغاني، )٤(
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 ٥٢

وم بن لثُلها كُعل أعز العرب، وبَائِب بن وَلية، وعمها كُيعَبِل بن رَلهِهَلأن أباها م: ولِمَ؟ قالوا: قال

وم لثُرو بن كُمد إلى عَنْرو بن هِمفأرسل عَ. رو وهو سيد قومهمبنها عَك أفرس العرب، واالِمَ

هيستزيره ويسأله أن يه أمب، لِغْفأقبل عمرو من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة بني تَ. زير أم

وأمر عمرو بن هند برواقه فضرب فيما بين . بلِغْل في ظُعن من بني تَلهِهَى بنت ملَيوأقبلت لَ

رو بن مفدخل عَ. رة والفرات، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا في وجوه بني تغلبالحي

وقد كان . د في رواقه، ودخلت ليلى وهند في قبة من جانب الرواقنْرو بن هِموم على عَلثُكُ

فدعا عمرو بمائدة ثم . عمرو بن هند أمر أمه أن تُنحي الخدم إذا دعى بالطُّرف وتستخدم ليلى

لِتَقُم صاحبة الحاجة إلى : فقالت ليلى. ناوليني يا ليلى ذلك الطبق: فقالت هند. بالطُّرفدعا 

وم فثار لثُرو بن كُمفسمعها عَ! يا لتغلب ! وَاذلاه : فصاحت ليلى. فأعادت عليها وألحت . حاجتها

م إلى لثورو بن كُرو بن هند فعرف الشّر في وجهه؛ فوثب عممالدم في وجهه؛ ونظر إليه عَ

د، نْرو بن هِمسيفٍ لعمرو بن هند معَلَّقٌ بالرواق ليس هناك سيف غيره، فضرب به رأس عَ

" لب، فانتهبوا ما في الرواق وساقوا نجائبه، وساروا نحو الجزيرةغْونادى في بني تَ
)١(

  .  

وموقف الضعيف مطابق للموقفين السابقين، وسنقتصر بالضعيف هنا على الأسير، الذي 

في الشهر الحرام يطلب حاجة فلما كان ) بطل الكرم(ي ائِم الطَّاتِخرج حَ" قيود الأسر، فقد تكبله

ويحك ما أنا في بلاد قومي : فقال. ة ناداه أسير لهم يا أبا سفانة أكلني الإسار والقملزَنَبأرض عَ

 واشتراه منهم يينزِنَثم ساوم به العَ. وما معي شيء وقد أسأت بي إذ نوهت باسمي وما لك مَتْرَك

 "فخلاه وأقام مكانه في قيده حتى أتى بفدائه فأداه إليهم
)٢(

 .  

وبعد التأكد من نظرة المجتمع الجاهلي إلى أبطاله وكيف يلجأ إليهم في وقت الحاجة دون 

اللجوء إلى غيرهم، يمكن إدراك مدى الاحترام والتقدير والتمجيد الذي كان يقدمه المجتمع 

  .بطال وهم على قيد الحياة، فقد تنوع هذا الاحترام في صور متنوعة شتىالجاهلي لهؤلاء الأ

فقد كانت القبيلة تختار الأشخاص المناسبين لسيادتها من هؤلاء الأبطال، فمن توافرت فيه 

ي في خزانته شروط السيادة في ادِدَغْالبطولات الجاهلية كان أهلا لسيادة قومه، وقد وضح البَ

كانت العرب تسود : " أن يتحلّى به الفرد من بطولات كي يحوز عليها، قائلاالجاهلية وما ينبغي 

د ذا رأيها، وأما رَضَعلى أشياء، أما من فعلى النسب، مَة فمن أطعم الطعام، وأما اليَيعَبِر فتسو

                                                 
 .٥٦، ص١١ج الأصفهاني، الأغاني، )١(
 .٧٣، ص١ج الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، )٢(
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 ٥٣

السخاء، والنجدة، والصبر، : وكان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من تكاملت فيه ستّ خصال

ببذل الندى، وكفّ : ت قومك؟ قال سدمَبِم اصِس بن عَي، فقد قيل لقَ....تواضع، والبيانوالحلم وال

.. "وقد يسود الرجل بالعقل، والعفّة، والأدب، والعلم. الأذى، ونصرة المولى، وتعجيل القرى
 )١(

 ،

القدرة الغريبة تجد فيهم الصورة الفذة، و"ولعل اختيار القبائل في الجاهلية الأبطال لسيادتها، لأنها 

 "والإرادة الصلبة في حسم الأمور لصالحها
)٢(

النهوض بقيادتها وتوجيهها "ن على و، فهم القادر

في حروبها، وإكرام ضيفها وإعانة الضعيف والمعوز من أبنائها، والفصل في الخصومات بين 

"أفرادها، واتّساع صدرهم لرأي كل فرد في القبيلة
 )٣(

ي في شعر له أن ائِم الطَّاتِ، ولقد ذكر حَ

   :بطولته في الحلم والجود والنجدة هي التي مكنته من سيادة قومه، قائلا

  فُرِعي وولُقُا يي م يرضِمِلْي الحِذِـا          كَهلِّ كُةِيرشِ العرِي أم فِتُحبصأَفَ

َــي لا أُك أنّلِوذَ   ـفُكّنَـي حراتهـم أتَن أخِـم          ولا عهراتَي سادِع

ِـائِي سطِعلأـي وأنّ    فأكلـفُـطيـعتَلا أس ا مـفُلّكَمـا          أُبرلَي ول

ّـعريـم ي الـكّنإ ةًـوـا نبب          نَـماتِيـل ح  إذا قِـومذممي لَوأنّ  فُن
)٤(

  

وفروسيته، ا ساد لبطولته م في قومه بالوراثة وإندسل أنه لم يَيفَر بن الطُّامِويوضح عَ

:قائلا
 

  

  بِكِو ملِّي كُ فِودهشْـا المهسارِفَ          وـرٍامِ عـدِي س ابنتُنْن كُي وإِِنّإِ

  لا أبِ ومأُــو بِم أسن أَـى االلهُب          أَةٍـاثَر وِـن عرامِي عنِتْدوا سمفَ

ِـنَّكِلَو  ـبِكِمنْا بِـاهم رني ممِأرا واهذَ    أَـي      قِا وأتّـاهمي حِمِحي أَن
)٥(

  

م هؤلاء الأبطال في خصوماتها لما لهم من قدرات بطولية لقد كانت القبيلة أيضا تحكّ

بأصالة الرأي، وبعد الغور، ودقّة التفكير، والنّظر الصائب، والفهم الصحيح "جعلتهم يتّسمون 

 "للحياة وأحداثها وتجاربها
)٦(

ا يمتلكون أيضا الشجاعة والقوة التي تساعدهم على ، بل كانو

إنصاف الحق ونشر العدالة دون الخوف من أحد، من هؤلاء الأبطال الذين احتكموا في الجاهلية، 

                                                 
 .٩٠، صم٣، اب لسان العربولب لب البغدادي، خزانة الأدب )١(
 .١٧ البطل في التراث العربي، ص القيسي،)٢(
 .٢٤٥ فالح، البطل في شعر الحماسة، ص)٣(
 ).المرة الواحدة: الأسياد، النبوة: السراة.( ٧٢-٧١شرح الديوان، صحاتم الطائي،  )٤(
  ).عريفهم أو عونهم: ومأرتفع في الشرف، المنكب من الق: أسمو.( ٦١-٦٠عامر بن الطفيل، الديوان، ص )٥(
 .١٤١ص  الكتاب اللبناني،دارالشعر الجاهلي، بيروت، ). ١٩٨٦( خفاجي، عبدالمنعم، )٦(
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 ٥٤

"انيوَدب العَرر بن الظَّامِعَ"
"سابِع بن حَرَالأقْ"فكانت تقرع له العصا، وكذلك  )١( 

 )٢(
، أما بعض 

رو بن ماالله بن عَدِة لعبيعَبِرَ"ي خصومات أقوامهم، فقد احتكمت اقتصر احتكامهم ففالأبطال 

 "ن، وهو ذو الأعواداشِخَة بن ميعَبِن لرَمَ، واليَ اممث بن هَارِالحَ
)٣(

  .، وغيرهم الكثير

وكانوا أيضا يطلقون على الأبطال بعض الألقاب التي تدل على أفعالهم البطولية، ولعل 

 صيت الأبطال وإشهار بطولاتهم، أو التسهيل على المحتاجين في قصدهم من هذه الألقاب ذيوع

استدلالهم على الأبطال مباشرة كلٌّ حسب حاجته، فالجائع والعاني يقصدان البطل الكريم، 

، ومن هذه ....والخليع والمشرد يقصدان البطل المجير الوفي، والمطارد الخائف يقصد الشجاع

جِالألقاب المرَير الجَجِير على الملوك، ومجِاد، ومير الذئْجِير الذباب، ومير الطَّجِب، ومر، ي

ن، إلى يحَملم وذو الريك، وذو الحِرِضث الية، وغَينَعِظَّي الامِى، وحَمَي الحِامِاء، وحَمَب الدارِوشَ

غير ذلك من الألقاب، وقد توحي هذه الألقاب إلى أن بعض الأبطال كان لهم خصوصية في 

  .لبطولات، أو أنهم قد أكثروا من المبالغة في الأفعال البطولية فلحقت بأسمائهمبعض ا

يزداد وينبع من قلوب أبناء القبيلة كلما زادت أفعالهم وتقديرهم إن احترام هؤلاء الأبطال 

صادر عن عاطفة "على لسان شعرائها ، لأنه  البطولية، لذلك خصت القبيلة الأبطال بالمدح

ما يتحلى به الممدوح من خلال حميدة ومزايا رفيعة تدفع الشاعر إلى تقديرها صادقة وإكبار ل

"وإذاعتها
 )٤(

"فن الثناء والإكبار والاحترام"، فالمدح 
 )٥(

، استخدمته القبيلة لتعظيم وإكبار أبطالها 

الذين أسدوا لها خدمات جليلة ببطولاتهم، إلى أن أصبح الشعر الجاهلي زاخرا بمدح الأبطال، 

   :اننَم بن سِرِى في بطل الكرم هَمَلْي سر بن أبِيهَهذه المدائح قول زمن 

َـريخَ، وـلاًائِا نَهريخَ          وـباًسح ا هلِّ كُسٍي قَري خَنركُ اذْبلِ   ـاَـقلُا خُه

َـبوالأَ  دلقِ اـاتِمكَ حتْمكِحأُ دـا          قَهرابِو د ـوباًكُنْ ملَي الخَـدالقائِ   اق

ذَوأَ اكحـزهـمم نَ اذَ إِيـاًأْر مِأٌـب          نالح ثِادِو عالنَّىاد أَاس طَو اقَر  

َـ إِـونلُائِالس          ومٍرِ هفِي  ري  الخَونغُتَب الملَع جدقَ   ـاقَر طُ هِابِوبأَ ىل

اذَه ،لَويكَس مني عهِــتِطَّخُـا بِيو          ـدِ النَّطَسذَإِ: يـاقَطَ نَقٌاطِا نَا م  

                                                 
 .٨٧، ص٣ج الأصفهاني، الأغاني، )١(
تحقيق عبداالله بن سليمان الجربوع وعبدالرحمن بن سليمان        (،  ١كتاب الديباج، ط  ). هـ٢٠٩ت(أبو عبيدة معمر بن المثنى،       ،ي التيم )٢(

 .١١٦-١١٥، ص١٩٩١، مكتبة الخانجي، القاهرة، )لعثيمينا
 .٨٧، ص٣ج الأصفهاني، الأغاني، )٣(
 .١٠٦في الأدب وفنونه، صيدا، المطبعة العصرية، ص). ١٩٧٠( بو ملحم، علي، )٤(
 .٨٧دار المعارف، صالقاهرة، ، )٢ط(، )سلسلة فنون الأدب العربي(المديح). ١٩٦٨( الدهان، سامي، )٥(
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 ٥٥

 ـاقَفُالأَ  هفُّـت كَالَنَ لَماءِ الس أَفْـقَ         ـةٍلَزِنْما بِينْ الدن مِـي حـالَ نَولَ
)١(

  

سَوقول الميبة الخَمَلَك بن سَالِس يمدح مَلَ عَ بنر على بطولتهي:   

  لُ جــز قٌخَـر مـتَهـاؤُـطَع          وــةٌـلِفَ متْ وـةٌفَـلِ مخْـاهـفَّكَ

يهالجِـب نَّأَـكَ يـادَـه   لُـقْالب ـا هيـلَسِ نَارـا عسـب          جـرد، أَط

للضفِيَـ و   لُأْر هـــأنَّ، كَ يـكِرِـ التَّـلِـ          ـفْللطِّو  يبِرِ الغَارِالج

َــاونَولقـد تَ ِـل ِـ ين ِـل ِـابصـأَه          فَ بنـائ   سجـلُ ـهِالِـن مي مِن
)٢(

  

وقد تتطور هذه المدائح لتتحول إلى فخر قبلي، فكل فرد ينتمي لقبيلة قوية مليئة بالأبطال 

 التي يكثر أبطالها يحقّ له أن يفخر بنفسه وقبيلته لأنه يستمد العزة والقوة من قوة قبيلته،  فالقبيلة

تقوى بين القبائل وتزداد هيبتها فلا يجرؤ أحد على التعرض لها أو لأفرادها ومصالحها، لذا 

تحرص القبيلة دائما على زيادة عدد أبطالها بتربية أبنائها على البطولات لأنها تعتز بالبطل 

 "وتتخذه عدة لها في الشدائد، وعمادا تبني عليه صرح مجدها وعظمتها"
)٣(

، ومن مفاخر الشعراء 

ربَش الأكْقِّرَبقبائلهم ما قاله الم:   

  ـاينَغْلِمـنِ أُي الأَا فِام بِه نُسولَـا          وسنَفُنْ أَوعِم الـرو يخِصنُرا لَنَّإِ

َـقُيض مفَارِبِ ِـغْْا تَن َـالِـومأَـو بِسـا          نَأْ مراجِلُنَ يل َـن َـدِيأَ ارا آث   اين

َـ          قِائِلَهـموـى أَفْنَ أَشَرٍ معنّي لَمِـنإِ َـامالمح ن يلا أَأَ: اةِيلُ الكُم   اون

َّـس ؟ خَارِد فَدعوا          من فَاحِا ونَّي الألْفِ مِان فِ كَولَ   ـااه يعنُونَالَهم إي

  ـاينَدِأيبِ اهـانَلْص وةِـاد الظُّبـ          حـمهيبصِ ينا أَحـونَـاةُ تَما الكُذَإِ

لا تَورَـتْ م َـكُ يب ماتَنى ماةِ علَكَع الب         متُهـميبصِاهم وإن جلّ   ـاون

نَوكَرالكُـر بهأح انـاً فَيرِفْيجـهَــنَّ         ع  ـاينَاتِـافٌ تُويسأَاظُ وا الحِف
)٤(

  

   :ة مفتخرا بقومه الأبطالابَنَرو بن الإطْمويقول عَ

َـوا بِأُـدا انْتَـدوا          ب إذَـومِ الذين القََني مِإِنِّ   ـلِـائِ النَّـم االله ثُقِّح

                                                 
 ).الطالبون: شبه الكتان، المبتغون: الجلد، الأبق: مآخير الحوافر، القد: الدوابر( .٥٧-٥٤الديوان، صبن أبي سلمى،  زهير )١(
، منشورات جامعـة مؤتـه، الكـرك،    )تحقيق أنور أبوسويلم(، ١ط المسيب بن علس، شعر. ابن علس، المسيب بن مالك بن عمرو  )٢(

: العطاء، الـسجل  : ولد النعام، النائل  : الذي تركاه والداه، رأل   : الوبر، الطفل التريك  : الفحل، النسيل : العسب.(١٢٥-١٢٣، ص ١٩٩٤

 ).النصيب
 .٩٠ الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص)٣(
  ).حد السيف: الحروب، الضبة: المراجل( .)٢٨٩-٢٨٧(صم، ٣ ، قبل الإسلام شيخو، شعراء النصرانية)٤(
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 ٥٦

انِالممِعيـن ن َـا  ج   ـامِ النّـازِلِعطَ ى لَ عديناشِالحاراتِهِـم          والخَن

  ـلِائِلسلِ ـم ـاءهطَ عـينلِاذِـهـم          والبينِغَـم بِهيرقِين فَالِطـوالخَ

والضارِبين الكبشَ  يبرق بيضـه          ضرب المهجهجِ عن حياضِ النَّاهِلِ 
)١(

  

 للأبطال أثناء تواجدهم على  وتقديرهإن هذه المواقف السابقة تبين إجلال المجتمع الجاهلي

د الحياة، وقد امتد هذا التقدير حتى بعد موتهم فلم ينْسَوا، لأن فقدانهم كان يخلّف وقعاً في قي

يتفجر في كان النفوس تمثل في شدة الحزن الذي يبدو على المجتمع، وهذا الحزن سرعان ما 

  .قصائد رثاء، أو طقوس ومظاهر أخرى عديدة تختلف بين الرجل والمرأة 

 "ون عن الملذّات والزينة ومظاهر الفرحيمتنع"فالرجال كانوا 
)٢(

، حزنا على أبطالهم، حيث 

 نديما، ويهجرون النساء، ولا ن ولا يجالسو، حانةنيحرمون على أنفسهم الخمر فلا يرتادو

 الملابس الفاخرة التي كانوا يتزينون بها، خاصة إن كان هذا البطل مقتولا، ن، ولا يلبسونيتطيبو

ل إلى لهِهَهوات يشغل عن الأحزان وعن بعض مكارم الأخلاق، ويشير الملأن الإقبال على الش

   :ب المقتول الذي يعد من أبطال الجاهليةليهذا أثناء حزنه على أخيه كُ

  ـارَـي الدتِـوا ح مركـي كـلَّتَي          بِـرِم  عيلَ عيـدكِ الأَده العذِخُ

هجري الغانياتِوشُ ورولُسٍـأْ كَب          ِــب َــتَس تُ   لاـةًـبي جس  ارع
)٣(

  

يخمشن وجوههن ويحلّقن رؤوسهن ويشقّقن "أما بعض النساء فقد كن نادبات غاليات 

 "جيوبهن ويقرعن صدورهن
)٤(

علّقن ي و،يلطمن الوجوه بالنّعال حتى تسود الخدود"، وكن أيضا 

"ذرع، ويلبسن الصدار الوبريالنّعال في العنق، ويكشفن غطاء الرأس والأ
 )٥(

 دب، وقد أشار عَ

   :ي إلى بعض هذا في قولهاف بن رِبع الهذَلِنَمَ

غِيراذَا يقُـدانِممـا          لا تَرـعٍ عويلُهابنَتِي رِب ؤْسولا ب ى لِمر قََناـد  

ما أُبشَنَتْطِكِلتاهأح بـاًقََ ا اؤُهمِص          ننِ طْ بلْحطْبـا لا  ةَيولا رانَقِـد  

                                                 
كتاب الأشـباه والنظـائرمن أشـعار       ). هـ٣٩١ت(وأبو عثمان سعيد بن هاشم،      ) هـ٣٨٠ت(هاشم،  الخالديان، أبو بكر محمد بن       )١(

: الخنـا .( ١٩، ص ١٩٥٨، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،       )تحقيق محمد يوسف  (،  ١المتقدمين والجاهلية والمخضرمين، ج   

  ).الريان: الفحش وقبيح الكلام، الناهل
  ٨٤ونه، ص بو ملحم، في الأدب وفن)٢(
، دار الفكـر    )تحقيق محمد علـي أسـعد     (،  ١ط،  ديوان المهلهل شرح  ). هـ.ق١٠٠ت(المهلهل، أبو ليلى عدي بن ربيعة التغلبي،         )٣(

  ).الدرع: الجبة.( ٨٩، ص٢٠٠٠العربي، بيروت، 
  .٨٤ بو ملحم، في الأدب وفنونه، ص)٤(
  .٢٢٦ص): ٦(بي قبل الإسلام، مجلة آداب المستنصرية، رثاء الأبطال في الأدب العر). ١٩٨٢( البياتي، عادل جاسم، )٥(
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 ٥٧

َــام نَـوح قَجردـا تَإذَ  ابتٍ يلْعـج الجِلَـد أليماً بِسِرباًا معـه          ضت
)١(

  

 الآخر من ذوات الرأي الجزل والحسب الكريم، فكن يأنفن من الندب والغلو هنأما بعض

ويهبطن إليها، على رغم ما يعالجن من حرَق مأثمة يأبين أن يقارفنها "نه يفي الحزن، وير

"وأحزان
 )٢(

 لذلك فضلّن الاكتفاء بقصائد الرثاء في التعبير عن حزنهن لفقد أبطالهن، فالرثاء 

ينبع من حزن قائله على إنسان قطع الموت صلته بالأحياء، ويهدف إلى إفراغ النفس من لواعج "

 " مناقبهلا شفاء لها إلا بالبكاء على الراحل، وتعداد
)٣(

اء أفضل مثال لهذا سَنْ، ولقد ضربت الخَ

ر، فكانت في قصائدها  تبكيه وتتفجع عليه مصورة خْالنوع من النساء في رثاء أخيها البطل صَ

   :ما أصابها بفقده دون لطم أو صياح، قائلة

قَّدمِظْ عي وهنِّ مِاضِـنَي ج  ـااحرب يـقُطِا أُم فَـرٍخْ صكلْي          هاح
)٤(

  

  :وتقول أيضا

كِّذَيُـي طُنِر   ـسِم شَ غُـروبِ ـلِّكُ لِهـركُذْأَ          وـراًخْ صسِم الشَّوعل

لَوثْلا كَـوةُـراكِ البيـنح ِـو َـي          عل   يـسِفْ نَتُـلْتَقَ لَمـهِانِوخْى إِل

وم ا يُـب ْـ مِونك   ـيسأَالتَّ بِـهنْ عـسفْي النَّـزع     أُ     نـكِلَي وخِ أَلَث

َّـ حـاكسنْ أَ لاَااللهِ وــلاَفَ ِـجه مقَارِفَـى          أُت ِـم رـقَّيشَي وت   يس
)٥(

  

   :كما كانت تشيد بأفعاله البطولية فتعدد مناقبه وكأنها تمدحه، قائلة

  واسمعأََوا فَـاد نَم ثُا حلُّـوكاءنَ          فَ همُن بعدك إِافِيضى الأَ لِقرمنفََ

  مشْبـع ويرِتٌ و منَـالاَـكيـد          لَمهذْ لَإِ وـي حتَنْ أَ  إذهِمـدِهعكَ

ومهِمِلُ نح َـ بِـلَّم    يرقعسٍيبٍ لَاحِ صنرٍ وهى مِأم          وـادِحٍ فَارِالج

وملِن ِـج   عرـستَي ـداً اهِ جـلٍهج بِـهِيلَ          عهِيسِلِج لِـشٍحِفْيسٍ مل

لَوواً كنت حكَي فَطْ إِاناءج مِلْحِ          بِهِـلِهفْي رِ فِـككِلْحِـقٍ وأَم وسع 
)٦(

   

                                                 
، دار التراث،   )تحقيق عبدالستار أحمد فراج   (م،  ٢،  ٢شرح أشعار الهذليين، ط   ). هـ٢٧٥ت(السكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين،        )١(

  ).يحرق: النعل، يلعج: المتأكل، السبت: الصوت، النقد: العويل.(٦٧٢-٦٧١، ص٢٠٠٤القاهرة، 
  . ١٤٣، المدينة المنورة، مكتبة الثقافة، ص١ ج،)٢ط(المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، ). ١٩٣٢(في، عبداالله،  عفي)٢(
  . ٢٤٣، دمشق، دار الفكر، ص)١ط(الأدب الجاهلي، ). ٢٠٠٢( طليمات، غازي والأشقر، عرفان، )٣(
، مؤسسة  )شرحه وقدم له إبراهيم شمس الدين     (،  ١، ط خنساءديوان ال ). هـ٢٤ت(الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الحارث الشريد،         )٤(

  ).موت: انكسر، هلك: هاض.( ٣٠، ص٢٠٠١الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 
  ).القبر: الروح والنفس، الرمس: المهجة( . ٧٦-٧٥المصدر نفسه، ص )٥(
  . ٨٠المصدر نفسه، ص )٦(
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 ٥٨

  بنةُامَدَقال قُلذلك اعتبر بعض النقاد أن قصائد الرثاء نوع من أنواع قصائد المديح، فقد 

كان، : ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك، مثل: "رفَعجَ

 "وتولى، وقضى نحبه، وما أشبه ذلك
)١(

 .  

ولم يقتصر رثاء الأبطال على النساء فقط ، بل قال الرجال أيضا قصائد عديدة في رثاء 

نا للقصائد السابقة مقتصرا على النساء كونهن أكثر نبوغا في محبيهم وأبطالهم، وقد كان ذكر

وثيق الصلة بنفوسهن وسرعة انفعالهن، فهن مرهفات الشعور، "الرثاء من الرجال، لأن الرثاء 

فياضات العيون، ضعيفات الاحتمال، لا يطقن فقد الحبيب، ولا يصبرن على موت العزيز أو 

"زناً، وأَحَد لوعةً من الرجالالقريب، فهن أشد أسى وأقوى ح
 )٢(

، بالإضافة إلى أنهن كن عاملاً 

 في ابتداع وخلق هؤلاء الأبطال، فهن بمثابة الحَكَمِ الذي يشرف على الأبطال ويقيم ارئيس

  .بطولاتهم

ومن مظاهر حزنهم على الأبطال، زيارة قبورهم والقيام ببعض الطقوس عليها، فقد كانوا 

"إعظاماً للميت كما كانوا يذبحون إعظاما للأصنام"ندها يعقرون الإبل ع
)٣(

، وهم بذلك يظنون 

أنهم يكافئون الأموات الأبطال على بطولاتهم في حياتهم، لذا فقد عقرت الكثير من الإبل في 

مدكَة بن ميعَبِالجاهلية على قبور كثير من الأبطال أمثال رَ
)٤(

يائِم الطَّاتِ، وحَ
)٥(

 بن ورم، وعَ

مَمَحة الدسِوي
)٦(

"يصبون الخمر على قبورهم"، وكانوا 
 )٧(

، وكانوا يقيمون بعض النصب على 

نصبت " بأبطالها، فقد ايقتدوكي هذه القبور كي يحموها ويجعلوا منها مزارات للأجيال المتلاحقة 

 يرعى ولا ب، لا تنشر فيه راعية ولارر بن الظَّامِر نصاباً ميلاً في ميل على قبر عَامِبنو عَ

 "يسلكه راكب ولا ماش
)٨(

أنصاب متقابلات من حجارة كأنهن "ي ائِم الطَّاتِكما كان على قبر حَ .

                                                 
، مكتبة الخانجي، القـاهرة،     )تحقيق كمال مصطفى  (،  ٣ط نقد الشعر،    ).هـ٣٣٧ت(أبو الفرج قدامة بن زياد البغدادي،       بن جعفر،    ا )١(

  . ١٠٠ص، ١٩٧٨
  .٣١٢ شلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص)٢(
  .٣١٠، ص٢ج الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، )٣(
 لجنـة   ،)أحمد الزين وإبراهيم الأبياري   أحمد أمين و   (،١، ج ٣ ط  العقد الفريد،  ).هـ٣٢٧ت(، أبو عمر أحمد بن محمد،       ابن عبدربه  )٤(

  .١١٦ص، ١٩٦٥، القاهرة،  والنشرالتاليف والترجمة
  .٣٧٤، ص١٧ج الأصفهاني، الأغاني، )٥(
، دار الجيل،   )مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة        (،  م٢الأمالي،  ). هـ٣٥٦(أبو علي اساعيل القاسم،      القالي،   )٦(

  .١٤٣ص، )ت.د(بيروت، 
  .١٢٩، القاهرة، سينا للنشر، ص)١ط(الأسطورة في الشعر العربي قبل الأسلام، ). ١٩٩٥( النعيمي، أحمد إسماعيل، )٧(
  .١٣١، ص٢ج الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، )٨(
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 ٥٩

"نساء نوائح
 )١(

بار وقف جَ"، فإذا ما وقفوا على هذه الأنصاب والقبور عددوا محاسن الميت ، فقد 

ر بن الظَّامِى على قبر عَمَلْبن سواالله لقد كنت تشن الغارة ف! نعم ظلاما أبا عليأ: ب، فقالر

وتحمي الجارة، سريعا إلى المولى بوعدك، بطيئا عنه بوعيدك، وكنت لا تضل حتى يضل 

وكنت واالله خير ما تكون ! النجم، ولا تهاب حتى يهاب السيل، ولا تعطش حتى يعطش البعير

" حين لا تظن نفس بنفس خيراً
 )٢(

لقبور، فقد دعا ، وكانوا أيضا يدعون للميت بالسقيا عند هذه ا

   :م، قائلادكَة بن ميعَبِيم بالسقيا  لقبر رَطِس بن الخَيقَ

أْومتَرِى الض ياحخْـمِنَيكِ إذا الرتْ          ضحاوةِسِ الدخْيعـلافِتْلِفٍ مِ م  

 كسمفَسقى الغَوادي رم كَابنمِمٍـد          بِ كـلِّنوص جلٍ وكَّـافِجِلْ م 
)٣(

  

   :ر بالسقيا لقبره وهي ترثيه، قائلةخْاء أيضا لأخيها صَسَنْكما دعت الخَ

قَ لِياًقْسرِبمِك قَن رٍبلاَ و رِ بـتْحالر دـوج          وَـقِاعِـدِ تَس  لِبيهِ وتَحت
)٤(

  

رى لم يكتف المجتمع الجاهلي بهذا التقدير للأبطال بعد موتهم فسعى جاهدا لتخليد ذك

البطولة مثل أعلى وعنوان بارز من عناوين المجد والرفعة "هؤلاء الأشخاص وبطولاتهم لأن 

المعنوية ما فتىء الإنسان يحرص على شرف الانتساب إليه والاتصاف به، وروح ما انفكت 

"المجتمعات تنفخه في أجيالها جيلا بعد جيل، وتغذيهم به ليكونوا خير خلف لخير سلف
 )٥(

 ، وقد 

 هذا التخليد في ضرب الأمثال بهذه الشخصيات البطولية بحيث يكون كل مثل معبرا عن تمثل

ن بأن ينسبوا للميت بعد الموت جميل ما اشتمل عليه وفالعرب كلف"بطولة الشخص الذي قيل فيه، 

"من صفات ومكرمات
 )٦(

، يرٍصِ قَن مِرأَثْأَ: ، ومن هذه الأمثال ما يعبر عن أبطال الحرب، مثل

: وفيها ما يعبر عن أبطال الكرم، مثل. نِعظُّ اليرِجِ منى مِمَ، وأحمٍالِ ظَ بنِثِارِ الحَن مِكتَفْوأَ

م، اتِ حَن مِدوَأجو، ينَوِقْ الماقِمَ أرنأقرى مِوب، ي الذهَاسِ حَنى مِرَأقْو، زِب الخُلِ آكِنى مِرَأقْ

 انِوَر مَن مِأعزو، لٍائِ وَبِيلَ كُن مِزأعَ: اء، مثلوفيها ما يعبر عن بطولة الإب. بعوأجود من كَ

                                                 
  .٣٧٤، ص١٧ج الأصفهاني، الأغاني، )١(
، دار الكتـب العلميـة،      م١،  ٢المستقصى من أمثال العـرب، ط     ). هـ١١٤٤ت( الزمخشري، أبو القاسم جاراالله محمود بن عمر،         )٢(

  .٢٧٠، ص١٩٧٧بيروت، 
: الـضريك ( . ٢٣٧ ص ،١٩٩١دار صادر، بيروت،    ،  )تحقيق ناصر الدين الأسد   ( ،٣ ط ديوان قيس بن الخطيم،   . ابن الخطيم، قيس   )٣(

  ).الكثير السيل: ذي فيه صوت الرعد، الوكافالسحاب ال: القبر، المجلجل: مائدة الرجل الكريم، الرمس: الفقير، الدسيعة
  .١٣ص  الديوان،الخنساء، )٤(
  .٨٨، ص)١(البطولة في أدب الأندلس وشمال أفريقيا، مجلة الآداب، ). ١٩٥٩( مزالي، محمد، )٥(
  .١٤٥، ص١ج عفيفي، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، )٦(
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 ٦٠

ل، أَومَن السى مِفَاد، وأوبَ ع بنِثِارِى من الحَفَأو: وفيها ما يعبر عن بطولة الوفاء، مثل. ظِرَالقَ

. نِاعَ الطِّلِذْن جِ مِربَأص: وفيها ما يعبر عن بطولة الصبر، مثل. مالِث بن ظَارِوأوفى من الحَ

: أما ما يعبر عن بطولة الحزم فقولهم. فِنَن الأح مِلمأح: وفيها ما يعبر عن بطولة الحلم، مثل

زَأحمِم انٍنَ سِن. 
)١(

   

غذاء "وكان تخليدهم أيضا للأبطال يتم عبر تناقل أخبارهم وقصصهم من جيل لآخر، لأنها 

رجولة والعظمة في أسمى للنفوس وتأريث للعزمات، ومتعة للأرواح وتقدير لمعاني ال

"مظاهرها
)٢(

مليء بروائع الأوصاف، وبدائع الصور، تمثل "، فنتج عنها نوع مميز من القصص 

 "مجالاً واسعاً لتمتّع الأخيلة، ومسرحاً للمواقف والوقائع
)٣(

، ألفها الناس وتناقلوها عبر أجيالهم، 

اعة والقيم المثلى، إلى أن بلغت فأصبحت مصدراً يقتدون بشخصياته، ويقتبسون منه القوة والشج

من الأصالة والعراقة ما جعلها تحتل مكانة عالية في نفوس الأمم، فاستعانوا بشخصياتها بالأدب 

نماذج البطولة في الأدب الشعبي جاهلية، على ما أضيف إليها من "الشعبي، فأصبحت بعض 

ب، كل ليل، وكُلهِهَ، ومة بن شَدادرَتَنْن، وعَزَي يَف بن ذِيظلال وألوان متعددة في كل عصر، فسَ

"هذه النماذج جاهلية، انحدرت أصول قصصها ومعالم شخصياتها من الجاهلية
 )٤(

ظلّت "، إلى إن 

 "أحاديث الأبطال في نفوس الأجيال عقب الأجيال، يستلهمون منها القوة ويستمدون بها العون
)٥(

.  

هذا الاهتمام أن  في حياته وبعد موته وأخيرا يتضح من اهتمام المجتمع الجاهلي بالبطل

 أكبر من االشديد لم يكن يسعى لتخليد هؤلاء الأبطال فقط، فهذا الاهتمام يدل على أن هناك هدف

ذلك بكثير، ولعل هذا الهدف هو تخليد قيم المجتمع المثلى من جيل لآخر، فالبطل كما عرفنا 

ن يمثل القيم الجاهلية، فإذا تخلّد في أذهان ، والبطل الجاهلي هو م كلهمجتمع اليمثل أماني وقيم

الأجيال المتعاقبة تخلّدت معه تلك القيم وتوارثت من جيل لآخر، بل لجعلت من المجتمعات 

  . المتتالية مجتمعات مليئة بالأبطال، تحرص على قيمها، فتصبح متماسكة مترابطة

  

                                                 
  .، مرتبة الأمثال هجائيام١ الزمخشري، المستقصى من أمثال العرب،:  أنظر)١(
  .٦١ الحوفي، البطولة والأبطال، ص)٢(
  .١٢٤ الفروسية في الشعر الجاهلي، ص القيسي،)٣(
  .٤٤ الأسد، البطولة كما يصورها الأدب الجاهلي، ص)٤(
  .١٢٢ القيسي، الفروسية في الشعر الجاهلي، ص)٥(
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 ٦١

  

  

   الثانيالفصل 
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 ٦٢

  ليك في الجاهليةالعناصر المساهمة في ترسيخ بطولة الصعا

 أن نبدأ في تسليط الضوء على صور البطولة في حياة الصعاليك، وقبل أن نثبت ما قبل

إذا كان الصعلوك فعلا بطلا حربيا ومثاليا، لا بد أن نجيب عن بعض التساؤلات المهمة، والتي 

  : من المتوقع أن تطرأ على ذهن قارئ عنوان هذه الدراسة، وهي

 الصعلوك الذي يقوم بأعمال النهب والسلب، والذي يتسم هل من الممكن أن يكون

وإن كان هذا صحيحا هل  بالشراسة والشدة إنسانا مثاليا وبطلا موقّرا يثير الإعجاب والتبجيل ؟

هنالك عوامل تسهم في ترسيخ القيم البطولية في حياته ؟ وهل كان الصعلوك يسعى جاهدا إلى 

  ه ؟التحلي بهذه الصفات البطولية في عصر

  
وسيحاول هذا الفصل الإجابة عن هذه التساؤلات، واستكشاف العوامل التي أسهمت أو 

كان لها دور بارز في بطولات الصعاليك، متناولين كل عنصر من هذه العناصر بالتفصيل 

  :وتوضيح مدى تأثيره في حياة الصعاليك، ومن هذه العناصر

  البيئة: المبحث الأول

امل المؤثرة في الأدب منذ القِدم، ويمكن أن نلحظ هذا الأثر من تُعد البيئة من أبرز العو

" هيبوليت تين"كتابات الجَاحِظ قديما، كما نراها عند المحدثين مفصلة عند رائد المنهج التاريخي 

  .عندما استعرض الوحدات الثلاث المؤثرة في الأدب والتي كان من ضمنها البيئة

 بالبطل ومسئولياته وأهدافه، فكل بطل يرتبط ببيئة وتعد البيئة أيضا عاملا مهما يتحكم

خاصة به تختلف في ظروفها التاريخية عن البيئة الأخرى، فالمجال الذي عاش فيه عَنْتَرَة غير 

ذلك الذي عاش فيه الظَّاهِر بِيبَرس مثلاً وكلاهما يختلف عن المجال الذي يتحرك فيه سَيف بن 

ت عملهم عن مجال أبِي زَيد الهِلالِي، وهذا يجعل لكل بطل ذِي يَزَن، وكل هؤلاء تختلف مجالا

.خصوصيته النابعة من المجال الذي يتحرك فيه والهدف الذي يتجه إليه
 )١(

  

إن البيئة الصحراوية التي كان يعيش فيها الصعاليك فرضت عليهم طباعا وأخلاقا خاصة 

 وفطرة، وصارت لهم عنوانا بين تناسبهم، وألزمتهم بتقاليد صارت لهم على مر السنين جبلة

                                                 
  .١٦، الإمارات العربية المتحدة، مكتبة بن دسمال، ص)١ط(من نماذج البطولة الشعبية، ). ١٩٩٣(ابراهيم، نبيلة،  )١(
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 ٦٣

الناس يتميزون ويتفوقون به عمن سواهم، ونحن أثناء تأملنا في بيئتهم الصحراوية ومدى 

  .   قساوتها عبر أشعارهم سندرك هذه الطباع والأخلاق التي جبلوا عليها

لصعاليك عن أماكن إقامتهم في أشعارهم، والمواضع التي كانوا يرتادونها، القد تحدث 

لقبائل التي يغيرون عليها، وغالبها كان في نَجد والحِجَاز وتِهَامَة واليَمَنوا
 )١(

منتشرين كانوا ، أي 

 وجه ن علىمَ وشمال اليَ،جازفي الحِكثرت ، ولكن غزواتهم في جميع أنحاء جزيرة العرب

ناطق  على مثل هذه الم تشندائماكانت ، فغاراتهم الخصوص، لوجود أكثر الأماكن الخصبة فيها

 في الجاهلية ليرعى إبله وقطعانه، ، وهي الأماكن التي يقصدها الإنسانلتوفر الماء والكلأ فيها

  . حاجاته ورغباتهاليقضي به –الإبل–وهذا ما يبحث عنه الصعلوك 

علوك كان يعيش في الأماكن الخصبة، وإنما كان فقط يغير عليها، ولا يعني هذا أن الص

، فلا يجد من يعرفه أو يتمكن من اللحاق والوهاد المقفرة المجاورة لها في الجبال المجدبة يعيشو

  .به

رها من خلال شعره ، فقد صو يعيش فيها الصعلوك قاسيةً جداًالأماكن التيطبيعة كانت 

الهضاب،  و، فيها الجبال،، فكانت متنوعة التضاريسليبين مدى قساوتها مفصلاً؛ تصويراً واقعياً

داخلةُ والمتشابكةُ مع بعضها بعضاً، التي يصعب اجتيازها متال، المقفرةوالوديان، والسهول 

:يم قائلاً رِك بن حَالِ، ويعددها مَبسهولة
 

  

َـلْن بلْقَعا  طَلَـعن هِضـاباً ثُم عالَين قُنَّةً          وجاوزن خَيفاً ثُم أسه
)٢(

  

فيها المرتفعات الصخرية والأكمات ، تنتشر ذه المناطق في غالبها كانت جبليةولكن ه

، المرتفعة التي يصعب الوصول إليها إلا لمن اتصف بالقوة والشجاعة والبأسوالهضاب والجبال 

:، قائلاً ن عَوف بالصعود على أكثر من مرقبةز باجِويوضح هذا حَ
 

  

 لوسِـيمطُ ا   يقَصر دونَـها السـبِومرقَـبةٍ نَمـيتُ إلى ذُراهـا      

َّـتِها طَــمِيم عـلَوتُ قَذَالَها وهبـطْتُ مِنْها         إلـى  أُخْـرى لِقُل
)٣(

  

                                                 
 .٨٨-٧٧خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )١(
ما ارتفع عن مجرى السيل وانخفض عن غلظ الجبل، : الخيف.(٦٦، ص)١٥(الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقم  )٢(

 ).الأرض القفر:البلقع
 ).المملوء:الطويل، الطميم: ارتقيت أعلاها، الرجل السبط:نميت ذراها.(٢٩٧م، ص٨أشعار العرب، ابن ميمون، منتهى الطلب من  )٣(
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 ٦٤

 الشمس  عليها أشعة، إذا ما وقعتوتحتوي هذه الجبال في مجملها على صخور ملساء

   :ور الصيف، يقول تَأَبطَ شَراً، أصبحت حارة محرقة خاصة في شهالقريبة من قممها

   الصيفِ مِحراقِهورِي شُ فِ بـارِزةٍ          ضحيانَةٍحِمـةٍ كَسِنَـانِ الـروقُلَّ

            حتَّـى نَميتُ إليها بعـد إشْــراقِبادرتُ قُنَّتَها صحبِي وما كَسِلُـوا

ْـدِها ومِـنْها قَـائِم بـاقِ متُهـا          مِنْهـا هزِيـم  إلاَّ نَعالاَشَيء في ري
 )١(

  

اًتكون هذهفا في الليل أملأن الرياح في قممها تكون  المرتفعات الصخرية باردةً جد ،

بارداً لا يستطيع الإنسان ، فما يكون منها إلا أن تجعل الجو يعةً لعدم اصطدامها في أية عائقسر

م يجد أمامه إلا ، فلا ليلاً، فوجدها شديدة البرودةسلّقهى هذه الجبال التي ترَفَنْ الشَّتحمله، وقد ذكر

:، يقول أن يتطوى على نفسه كالحية، ليحمي جسمه من البرد
 

  

  ومرقَـبةٍ عنْقَاء يقْصـر دونَـها          أخُو الضروةِ الرجلُ الحفِي المخَفّفُ

        من اللَّيلِ ملْتَـفُّ الحدِيقَـةِ أسـدفُ      نَعبتُ إلى أدنَى ذُراها وقَد دنَــا    

َـد الذِّراعينِ  مجذِيـاً          كما يتَطَـوى الأرقَـم المتَعـطِّ  فُـ      فَبِتُّ إلى ح
)٢(

  

 تحاطكلما أمنخفضة الراضي الأ بكها وجود الوديان، وهذهنتج عن كثرة هذه الجبال وتشا

 الأمر الذي زاد من  مأوى للحيوانات المفترسةوكانت، تها وانخفاضهارووع الجبال زادت بها

، فوجد فيها ذئباً يعوي الوديان الوعرة التي قطعها ليلاًراً إحدى هذه  شَطَبأَ، يصف تَخطورتها

  :، يقول ف منه، بل تصرف معه بحزم وذكاءلم يخف، ئهباحثاً عن الطعام لأبنا

  يعِ المـعيلِلِ     بهِ الذئْب يعوي كالَخَ     رٍ  قَطَعتُـهووادٍ كَجوفِ العيرِ  قَفْ

اةٍ تَعِجـزيى بِزدمِ      تَع ا      القََ  ـنقـوغِي طُربي ـكي نممِلِ    ورلِ يةَ اللَّي  

َـولِإن كُنْتَ لَمـا  قَلـيلُ الغِنَى تاً               فَقُلْـتُ لَه لَما عـوى إن  ثَابِـ   تَم

  ومن يحتَرِثْ حرثِي وحرثَك يهزلِالَ شَيئاً أفَـاتَه          ا نَــ م      كِلاَنـا إذَا

َـلِلاَنَا طَوى كَشْحاً عنِ الحي      كِ ِـهِم كُلَّ مدخ َـى كَلاَّب    بعدما          دخَلْنَا عل

                                                 
، دار الغرب )جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر(، ٢، ديوان تأبط شرا وأخباره، ط)هـ. ق٨٠ت(تأبط شراً، ثابت بن جابر،  )١(

خشبات : حرف الجبل المشرف على الهواء، النعامة: س، الريدالبارزة للشم: الضحيانة.( ١٣٩-١٣٨، ص١٩٩٩الإسلامي، بيروت، 

 ). المتكسر: يشد بعضها إلى بعض تستظل بها الطلائع، الهزيم
، دار الكتاب العربي، بيروت، )جمع وتحقيق إميل بديع يعقوب(، ٢، ديوان الشنفرى، ط)هـ. ق٧٠ت(الشنفرى، عمرو بن مالك،  )٢(

 ).ذكر الحية: الذي ليس بمطمئن، الأرقم: المظلم، المجذي: الصياد، الأسدف:  الضروةالطويلة، أخو: العنقاء.(٥٣، ص١٩٩٦
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 ٦٥

ِـلِ طَلَّـةً          خِلاَفَ نَدى مِن آخِرِاللَّبتِ  لَه نَعلاً مِن الس      طَرحتُ   يلِ مخْض

          ـهأْسر نْفُضي ذلاَنا جلَّـى بِهاحِ      فَوكَـصَـو  لِبِ غُنْمٍ ظَـافِرٍ  بالتَّم
 )١(

  

اعي والذئاب والأسود والجن،  اجتازه بحذر لكونه مأوى للأفنْفَرَى وادياً آخرويصف الشَّ

 ولم يستطع الخلاص اعترضته،يصعب على الإنسان أن يعيش معها، فإذا ما التي هذه الكائنات 

: تسد به جوعها أصبح فريسة لها-إما بقتلها أو الفرار منها-منها 
 

  

ْـكٍ  جماعه         مراصِد أَيمٍ قانِـتِ الرأ   سِ أخْـوفُووادٍ بعِيدِ العمقِ  ضن

  بواطِـنُه للجِـن والأُسـدِ مأْلَـفُ          زادِ الذِّئابِ  مضِلَّةٍ وىـ      وحوشٍ م

دعب فْتُ مِنْهسـا      تَعلَهيخْشى عالِيلَ يى         غَمَّـد ِـفُ ما سقَـطَ الن ستَعالم  
)٢(

  

 تكون ، بل قد الحيوانات المفترسة التي تسكنهاوقد لا تكون خطورة هذه الوديان فقط في

، ثم سقوطها بغزارة، والتي كانت نتيجة انحباس مياه الأمطار من المياه التي تتجمع في قيعانها

ما يصعب اجتيازها أو السير  المتزاحمة م والنباتاتتصبح الوديان منبتاً لبعض الأشجاروقد 

)الشّعب(فيها، وهذا ما يسمى 
 )٣(

  :، قائلاً  تَأَبطَ شَراً اجتيازه لهويصف، 

 رـخَاصِ    مجامِع صوحيهِ نِـطَافٌ  م شَكْسٍ طَرِيقُه      وشِعبٍ كَشَلِّ الثَّوبِ

  َـم َـيلِ ل  رـخَابِولَم يحسِـن لِي النَّعتَ  ـه          دليلٌيهدِنِي لَ     تَعسـفتُه باللّ

   م نى   لَـدرطْلَعِ الشِّعـ قَليلٍ أَنيسكأن          هعهِ  ميـانِبـاجِ الطَّخَا فـي جر 

َـار لصم الصخْـرِ فيهِ  قَ َـرها          جب ْـوِ بِيض أق   رـراقِ      بِهِ من نِجاءِ الدل

رومهروغَاد          نْتَهىلِلْماءِ م ـتَّى كُـنح نرغَـادِرا يْـلُ فِـيـم  ن السَي

ُـرابه      بهِ نُـطَفٌ زرقٌ قَـليلٌ  رـائِ الماء عن أرجائِها  فَهو حا          جلاـ ت

لاَتٌ      بـهِ سـممِن مـياهٍ  قَـديمةٍ          م م  نلـه ا إِنا مهارِدـوادِرـص 
 )٤( 

                                                 
يقل زاده : الخلاء، يرمل: تصوت، القوا: الغليظة من الأرض، تعج: كثير العيال، الزيزاة: المعيل.( ١٨٢تأبط شرا، الديوان، ص )١(

البلل الخفيف، : الجلد المدبوغ، الخضل: الحراسة، السبتصاحب الكلاب الذي يقوم ب: أي انصرف، الكلاب: وينفد، طوى كشحا

 ).الفرح: الجذلان
 ).الروابي: بلاد الجن، الغماليل: ضيق، الحوش: ضنك.(٥٥الشنفرى، الديوان، ص )٢(
 ).شعب(ابن منظور، لسان العرب، مادة )٣(
السحاب الرقيق، : لسير على غير هداية، الطخاا: جانباه، التعسيف: ضيق، صوحا الشعب: شكس.( ٩٦-٩٤تأبط شرا، الديوان، ص )٤(

 ).  بقية الماء القديمة: ماء صافية، السملة: صوت اصطدام الماء بالصخر، نطف زرق: السيل، قراقر: عمامة الرجل، الجبار: المعجر
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 ٦٦

ئة بالصخور ل والوديان في هذه المناطق فغالبه أراضٍ فسيحة مليأما ما هو غير الجبا

لذا فالسير ، ر الأرجل، وتنقب الأخفاف والحوافر، والتي تعقالجرداء المترامية في كل مكان

:عبرها فيه بطولة وقوة تساعد في تحمل التعب والمشقّة، يقول الشَّنْفَرَى
 

  

انوالص ـزعناسِم لاإذَا الأَمقّى مرقـي          تَـطاي ْـه  ادِح  ومفَــلَّلُـ مِن
)١(

  

ان متقلّباً ليس على حالٍ واحدةٍ، شديد الحرارة في النهار، بارد جافٌّ مناخ هذه المناطق كو

، ففي النهار كان الطابع العام له الحر الشديد وذلك لأن الشمس في وقت الهاجرة تتسلّط في الليل

ها من  إذ لا أشجار تقي الأرض وتضلّل،ض الصخرية فترفع من حرارتهاعموديةً على هذه الأر

ناس فتحرقها  ، إضافة إلى رياح السموم العاتية الحارة المشتعلة التي تلفح وجوه الهذه الشمس

 حداً  رياح السمومفيه إلى مقدار الأثر الذي خلفته ةاقَررو بن بَم، ويشير عَفتبدو بلون السمار

  :، يقول  تعجز أن تتعرف إليهجعل محبوبته

َـ إن رأََتْ          وجوم القََولُ سلَيمى لِي منِقُتَ  ائِمـما  السحـتْهوالٍ لَوه رِج
 )٢(

  

، بل تؤثّر أيضا على كل الكائنات  فحسبالسموم على الإنسانالرياح ولا يقتصر أثر هذه 

حرارتها النباتات التي تنبت فيها، يقول  من شدة ، فتحرقالحية التي تعيش في هذه المناطق

   :حَاجِز بن عَوف

  ضِـرامها رِيـح سـمومفـي أبـاءٍ          تَـشُب كَـمعمـعةِ الحـرِيقَةِ
 )٣( 

يشير و، لشدة حرارتها عنها في وقت الصيف ر أيضا على حيواناتها، فبعضها يهاجروتؤث

:، قائلاً ى طيور القطا التي تعيش فيها بأنها تهاجر عنها كلما اشتد حرها إليدِعر السمِيحَالأُ
 

  

ورـرلَتْ فوقَ المِـتانِ حبسفَـلاِتها         إذا ع  نالقَطا ع روـزي هاءوتَي 
)٤(

  

ة وَرعتصاب بالهزال والضعف، فتعاني من الجوع والعطش بسببها فف بقية الحيواناتأما 

  :وما يصيبها من هزال في أجسامها، وجفاف لألبانها من شدة الحر، قائلاالإبل يصف د ربن الوَا

  

                                                 
 .)متكسر: الحجارة الملساء، مفلل: المكان الملئ بالحصى، الصوان: الأمعز.(٦٢الشنفرى، الديوان، ص )١(
، المطبعة الهندية، )استخرجه وصححه بولس برونله(، ١نظام الغريب، ط). هـ٤٨٠ت(الربَعي، عيسى بن إبراهيم بن محمد،  )٢(

 .١٨٥، ص)ت.د(القاهرة، 
  ).لهب النار: نبات القصب، الضرام:تقال للحرب، الأباء:المعمعة.(٢٩٨م، ص٨ابن ميمون، منتهي الطلب من أشعار العرب،  )3(
، ١٩٥٥م، دار صادر، بيروت، ١معجم البلدان، ). هـ٦٢٦ت(حموي، شهاب الدين أبو عبداالله ياقوت بن عبداالله، ال )٤(

  ).ما غلظ من الأرض: سطعت، المتان: الأرض المضلة الواسعة، عسبلت:التيهاء.(٦٦ص
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 ٦٧

         مِن الظَمـأ الكُوم الجِـلاد تُـنَولُ اد تَـرى بهـا ـبِديمومةٍ ما إن تَك
)١(

  

ى رَفَنْأشار الشَّ، وقد د الشديد إلى حد التجمد أحياناًأما في الليل فالطابع العام للمناخ هو البر

، فقد كانت باردة درجة أن دة قضاها في إحدى غزواته مع صحبهإلى هذا البرد في ليلة بار

 قوسه هو أغلى ما يملك، فيشعل ناراً بنبالالذي الفارس المغوار مستعد لأن يضحي بسلاحه 

، البردليوفر بعض الدفء لنفسه وأصحابه، الذين كانوا يتضورون جوعاً، ويرتعدون من شدة 

 :قائلا
 

  

َـنَـبلُنَحسٍ يصطَلي الـقَوس ربهوليلَةِ    ـا         وأقْطُـعه الـلاّتي بـها يت

 أَفَـكَلَُ دعستُ على غَطْشٍ وبغْشٍ وصحبتي         سعار وإرزِيـر ووجـر و
)٢(

  

دة تبخر ، فالحرارة الشديتلك المناطقلّة موارد المياه في هذا المناخ القاسي كان سبباً في ق

، أما البرد الشديد  من مياه الأمطار في جوف الوديان، أو ما تبقّىما في باطن الأرض من ماء

 المياه نهائياً في هذه الأماكن، فهي  يعني عدم وجود، وهذا لامد هذه المياه فلا يستفاد منهاقد يجف

جمعون حولها، أو قد تقوم  الإنسان والحيوان يت، وإن وجدت فإنموجودة ولكن بنُدرة شديدة

ي عن المياه التي وردها ولم يأتها إنسان منذ لِذَير الهبِو كَ، يقول أبالحروب والمعارك لامتلاكها

  :، فلم يجد حولها سوى الذئاب العاوية من شدة الجوع بعيدزمن 

  يفِن الـربِيعِ إِلى شُـهورِالصيب         ولَقَد وردتُ الماء لَـم يشْرب بِـهِ

  ضفِـيلِ مـورِد أَيـمٍ  متَغَـلَّبِال               إِلاَّ عـواسِـلُ كَالـمِراطِ  مـعِيدةٍ

َـفِ    كَـقِداحِ نُبلِ مـحبرٍحولَه     ْـسلْن فِى طُـرقٍ سباسِب       ين    لَم تُرص

ْـبِ اليامِنِ  المئَاب مِن المجاعةِ ى الذِّتَعوِ َـولَه         إِهـلاَلَ رك   تَطَوفِح

 استِنَان الأَخْلَفِ ورِدِهِ  مِن ضِيقِ مئْب  يتْبع ظِـلَّه              زقَـب يظَـلُّ الـذِّ
 )٣(

  

وفضلها على حياته وسط لفها رغم قساوة البيئة التي كان يعيش فيها الصعلوك إلا أنه أو

ه معاملةً جده يفر من كل إنسان يطارده في هذه الحياة ليعاملفن، أهله، حياته المليئة بالمهانة بالذل

لا تقيدها قيود، ولا "ة الفسيحة؛ لأنها ، لذا ألف هذه المناطق الصحراويوضيعةً لا ذنب له فيها

                                                 
  ).تعطي:لإبل الغزيرات اللبن، تنولا: النوق السمينة، الجلاد: المفازة، الكوم: الديمومة.(٢١٣ عروة بن الورد، الديوان، ص)١(
: الظلمة، البغش: دفعت، الغطش: نصل السهم، دعست: يستدفئ، الأقطع: البرد، يصطلي: النحس.(٧٠-٦٩الشنفرى، الديوان، ص )٢(

  ).الارتعاش: البرد، الأفكل: المطر الخفيف، الإرزيز
: مزين، زقب: بعيدة، محبر: متطو، سباسب: ريعة، متغضفالذئاب الس: عواسل. (١٠٨٥م، ص٣ السكري، شرح أشعار الهذليين، )٣(

  ).العدو : الضيق، استنان
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 ٦٨

 مجالا لا ا،قها ليفرض سلطانه عليه، ولا يستطيع قانون أن يخترق نطاتحد من حريتها حدود

ليك حيث ، دولة الصعا له يمارسون فيه نشاطهم الإرهابي، ويقيمون دولتهم الفوضويةحدود

"ميع، تسودها العدالة الاجتماعية وتتكافأ فيها فرص العيش أمام الجيحيون حياة حرة متمردة
 )١(

 ،

  : المليئة بالمخاطر، يقول الأُحَيمِر السعدِيالبيئة القاسيةناسهم بهذه وقد أقروا في أشعارهم استئ

ّتَ إنـسانوى       وصوتُ بالذئبِ إذْ عتَأَنسفاس وى الذَّئبعتُ أَطِـيرفـكد   

َـشَانِـئٌ       وتُبغضهم لـي ـ اللُ       رأى ْـسِ ل ُـقْلَةٌ وضـمِيره أنَّـي للأَنِي   م

ُـذُور  الـليلُـيـل إذْ وارانلَّي       فَلِ   حـكْمـه       وللشَّمسِ إن غابتْ على  ن
)٢(  

:ويقول أيضاً 
   

َـس إلا بِـوحشَتِي  وانفـرادِي  أَوحـشَ الـنَّاس جـانِبي فـما آ          ن
)٣(

  

، يقول ه البيئة ألفتهم، فلم تعد تخافهم أو يخافونهاالحيوانات في هذوبلغوا حداً أن هذه 

  :ى عن قطيع الأراوي الصحم رَفَنْشَّال

ُـذَيلُ ُـلاَء  الم   تَرود الأَراوِي الصحم حولي كأنّها         عـذَارى علَيهِن الم

  ينْتَحي الكِيح أعقَلُني         مِن العصمِ أدفى كـأنّ       ويركُدن بالآصالِ حـولِي
 )٤(

  

، بل كانت الفائدة منها عظيمة ي هذه الصحراء القاسية دون فائدةلوك فلم تكن حياة الصع

لة عند الإنسان الجاهلي بمثابة ، فقد كانت البطوحيث ترسخت في سلوكه بعض البطولات

، ويصون اهلي ما يثبت وجوده ويعززه، فقد التمس البطل الجاستجابة لما فرضته حتمية الطبيعة"

 "قيمته 
)٥(

"د الحلول لأكبر مشكلاته التي تواجهه في واقعه المادي والروحييحاول إيجا"، وكان
)٦(

 

  .كي تستمر حياته في هذه البيئة

 فخلقت منه الرجل القوي ، من هذه البيئة بعض خصائصه البطوليةلقد استمد الصعلوك

الصحراء تربي في نفوس أبنائها صفات الشجاعة والجرأة، والكبرياء العنيدة، "الشجاع لأن 

                                                 
  .٥٥خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )١(
  ).المبغض الكاره: الشانئ.(٦٧٢، ص٢ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج )٢(
، عالم الكتب، )تحقيق مختار الدين أحمد(، ٢ ج،٣الحماسة البصرية، ط). هـ٦٥٩ت(البصري، صدر الدين علي بن الحسن،  )٣(

  .٣٥٦، ص١٩٨٣بيروت، 
عرض : الذي طال قرنه،الكيح: أنثى التيس البري، الأدفى من الوعول: تذهب وتجيء، الأروية: ترود.(٧٢الشنفرى، الديوان، ص )٤(

  ).الممتنع في الجبل العالي: الجبل، الأعقل
  .١٩ شداد العبسي، صعويضات، صورة البطل في شعر عنترة بن )٥(
  .١٩المصدر نفسه، ص )٦(
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 ٦٩

 الرجال الأحرار، وحياة الصحراء بما فيها من مخاطرة، واعتماد على النفس، تجعل من كبرياء

"العربي أشجع الجنس البشري 
)١(

أقرب للشجاعة من أهل "، ويصف ابن خَلدون أهل البادية أنهم 

"، قد صار لهم البأس خلقاً والشجاعة سجية .....الحضر 
 )٢(

ذه البيئة  فلا يستطيع إنسان تحمل ه،

، وأول الخصائص التي استمدها من لقلب، متمرسا في دروبها، جريء اإلا إذا كان قوي الجسد

ى رَفَنْالشَّو، ات الصحراء وتطبع بطابعها القاسي، فقد اتسم بسم، الغلظة والخشونةهذه البيئة

 ،فلم يعد يتدهن أو يتكحل أو يتغزل  والشجاعة،عن هذه الخشونة باتصافه بالصفات الرجوليةيعبر

:يقول
 

  

         هفـؤاد  قٍ كَـأَنـيلاَ خَـرِقٍ هْـفُلُ و َـظَلُّ بـه المكَّاء يـعلُو ويس   ي

 لُـكَحـاً يتَـدو داهنـروح ويغْـي    زلٍ     ــةٍ متَغَــفٍ دارِيِـالـولا خَ
)٣(

  

:، يقول وغسله إلى أن أصبح عبساً متلبداًكما لم يعد يهتم بترتيب شعره 
 

  

 يحتْ له الرضافٍ إذا طارتْ         ورـطَافِهِ مـا تُطَيعـن أع لبائِد جلُـر  

بِم  عِيدل       بالغِس عافٍ مِن سبله ع         هدـهنِ  والفَلْيِ عهالد وِلُ سـحم 
)٤(

  

، هقة، والجري وراء الطرائدإن السير في هذه الصحاري المقفرة، وتسلق المرتفعات الشا

ي الجسد، خفيف الحركة، لين قوبعض الصفات البطولية، فجعله الصعلوك أضفى على 

  :بن الوَردة وَر، يقول عالمفاصل، دائم الحذر، ذا فطنة وفراسة

  نَّى تَحتَهن  المفَاصِـلُافٍ تَثَـبنيتُ علَى خَلْقِ الرجـالِ بِأَعـظُمٍ          خِفَ

 ظَهر الغَيبِ ماأنتَ فاعِـلُ           يخَبرك جلا عنه الشكوك فإن تَـشَأْ   وقَلْبٍ   
 )٥(

  

 مخاطر الصحراء الصعلوك للتمسك بالحذر الدائم، فلا يتخلّى عن سلاحه أبدا، بلدفعت و

في الصحراء كانت مفاجئة  لأن المخاطر ؛لنومإلى اخلد أوقت حتى إذا كل في معه يحمله 

:تهاجمه على حين غرة، ولكي يأمنها لازم سلاحه، يقول أبو كَبِير الهذَلِي
 

  

  

                                                 
  .٧٥خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )١(
  .١١٤، ص)ت.د(المقدمة، دار الشعب، القاهرة، ). هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، ولي الدين عبدالرحمن بن محمد الحضرمي،  )٢(
  ).ضرب من الطيور: اءالظليم، المك: الخائف، الهيق: الخرق.(٦١الشنفرى، الديوان، ص )٣(
  ).كثير: تمشّط، عافٍ: الجانب، ترجل: الشعر المسترسل، العطف: الضافي.(٧٢المصدر نفسه، ص )٤(
  ).كشف: جلا.(٢٢٦عروة بن الورد، الديوان، ص )٥(
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 ٧٠

َـامِ    إِدامـةَ المستَرعِفِ ولَقَد أَجـزتُ الخَرقَ يـركُد عِلْجه          فَوقَ الإِك

ـزأَثْـ       فَأَج بـسحبِـأَفَلَّ  ي تُه         هبِر ـانا أَبجخْـذِى فَرِيغٍ نَهفٍـ مر 
)١(

  

، بل استفاد أيضا بعض من هذه البيئة على بطولة الشجاعةولم تقتصر استفادة الصعلوك 

، ففي بعض المواقف قد لا يحتاج إلى القوة والشجاعة بقدر ما )الحزم(الية مثل البطولات المث

و وضع الخطط لتخطي لمآزق؛ أ لتدبير الحيل والخروج من ا؛تكون الحاجة إلى الحزم والذكاء

بعض الصعاب فتصرف فيه  الطبيعة  ضرب مَالِك بن حَرِيم مثالاً فرضت عليه، وقدالصعاب

ض الصخرية  الطويلة أثناء سيرهم على الأرالحربية، ففي إحدى رحلاتهم  وذكاء بحزمامعه

ك ، ولعلهم بذل حتى يميل سيرهم للأراضي السهلةون الخيلقودخلعوا نعال العبيد الذين ي

  :رف حازم اقتصر على استخدام العقل، يقول، وهذا تصيحافظون على خيولهم

  ونَخْـلَع نَعلَ العبدِ مِن سـوءِ قَودِهِ          لِكَيما يكون العبد للسهلِ  أضرعا

أَى الصتّى رشَى لَـها          فَما نَالَها حةً فـمـقْبع وهـدعو قَدعا      ورأد حب  

 هِ دِمـاءيقْبع نعسأوو لَيرِج ابِعتْ          أصحـبِـفُ فَأَص  دمـعاـهِ رواع
 )٢(

  

، فالتنقل في هذه المساحات واكتسب الصعلوك من هذه البيئة أيضا معنى خاصا للحرية

 فيه، عد يقبل أن يتحكم، فلم يل يوجهه رسخ في نفسه مبدأ الحريةالواسعة دون قيود تقيده أو دلي

ة في تنقله من مكان لآخر دون راً هذه الحري شَطَبأَ، وقد صور تَأو يحاصر، أو يجبر على شيء

:، قائلاً سان المليء بالظلم وعدم المساواةناسه بالوحشة بعيدا عن عالم الإن واستئ،قيد
 

  

َـيرِ  ويمـسِييظَـلُّ بِمومـاةٍ   كِـ ويعرورِي ظُهور المهالِاًها         جحِيش بغ

       يرى الوحشَةَ الأُنْس الأَنِيس ويهتَدي          بِحيثُ اهتَدتْ أُم النٌجومِ الشَّوابِـكِ
)٣(

  

لم تكن هذه الحرية خالية من المتاعب، فالصحراء الموحشة البخيلة ذات المناخ المتقلب، 

 يتحمل الجوع والعطش، فالطعام والشراب لا يتوافران فيها كانت تتطلب إنساناً صبوراً

باستمرار، لذلك أُجبر الصعلوك على الصبر في هذه المواقف، وقد وضح الشّنْفَرَى وأبو كَبِير 

الهذَلِي مثالين على الصبر كانا بفعل الطبيعة القاسية، فكان صبر أبا كَبِير الهذَلِي على العطش 

                                                 
: فلالذي يطأطىء رأسه من الحر، الأ: الأرض البعيدة، المسترعف: الخرق.(١٠٨٦م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(

  )الطريق: السيف، المخرف
  ).قواطر: أبيض الصدر، رواعف: النوبة في الركوب، أدرع: العقبة.(٦٥، ص)١٥(الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقم  )٢(
  ).المشتبكة: الشمس، الشوابك: يركب، أم النجوم: المنفرد، يعروري: المفازة، الجحيش: الموماة.( ١٥٢تأبط شرا، الديوان، ص )٣(
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 ٧١

اء في الصحراء القاسية فوجد سطحه متّسخاً، فصدر عنه ولم يكن أمامه حين ورد مصدراً للم

:سوى الصبر، يقول
 

  

  مامِهِ          مِـثْلُ الفَرِيـقَةِ صفِّيتْ لِلْمـدنَفِد وردتُ الـماء فَـوقَ جِقَولَـ

ِـئاً       ْـشَفِه          يهتَز غَـلْـوتَـركْتُ  فَصدرتُ عـنْه ظَام َـم يك  فَقُه كَـأَن ل
)١(

  

أما الشَّنْفَرَى فلفح وجهه الحر الشديد، ولم يكن أمامه سوى الصبر؛ لأنه لا يملك ما يستره،  

  :سوى ثوب ممزق لا يرد من الحر إلا الشيء القليل، يقول

َـلْملُويومٍ مِـن الشِّـعرى يذُوب لُـعابه          أفـاعِيهِ في رمـضائِهِ    تَتَم

 لُـر إلاّ الأتْحمِي المرعبـ      نَصبتُ له وجـهي ولا كِـن دونَـه          ولا سِتْ
 )٢(

  

تبين مما سبق شرحه، أن البيئة المحيطة لها دور كبير في غرس بعض البطولات في 

ت إسهاما كبيرا في إظهار النفس البشرية، فالبيئة الصحراوية القاسية التي عاشها الصعلوك أسهم

  .بطولة الشجاعة، وبعض البطولات المثلى كالحزم والإباء والصبر

ويبدو جليا للدارس الأثر العظيم الذي تركته البيئة في شخصية الصعاليك، ونلمح عبر 

وصفهم لهذه البيئة محاولات حثيثة لإظهار مدى الشدة والقسوة والصعاب التي أحاطت بهم، في 

  .م لبيان مقدار الشجاعة والبطولة التي تتطلبها حياتهم في سبيل البقاء وتحقيقا للوجودمحاولة منه

لقد أسهمت البيئة بتضاريسها المتنوعة، ومناخها المتباين، وحيواناتها وضواريها بإبراز 

صفات البطولة في شخصية الصعاليك باعتبارها لازمة تقتضيها، وضرورة تتناسب طرديا مع 

  . على الاستمرار في الحياةقدرة الصعاليك

  

  

  

  

                                                 
  ).الطحالب على سطح الماء: نبات الحلبة، الغلفق: سطحه، الفريقة: جمام الماء.( ١٠٨٦م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(
الأتحمي : الستر: تضطرب، الكِن: شدة الحر، تتملل: يوم من الحر الشديد، الرمضاء: يوم من الشعرى.(٧١الشنفرى، الديوان، ص )٢(

  ).ثوب كالعباءة ممزق: المرعبل
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 ٧٢

  الفقر: المبحث الثاني

لقد كان الفقر آفة قاسية تحيط بالإنسان الجاهلي عامة، والصعلوك خاصة، فمن المعلوم أن 

الصعلوك قضى حياته هائماً في الصحاري المقفرة يغِير ويسلب؛ ليقضيَ على هذه الآفة، لكن 

فالفقر والإملاق والجوع من أهم "اء التام عليها، المؤسف أنه لم يستطع التخلص منها، والقض

".الملازمات التي لازمت ورافقت الصعاليك
 )١(

   

فالصحراء التي اختاروها ساحة لغاراتهم وهجماتهم، وملاذاً لهم عند فرارهم، كانت بيئة 

وارد قليلا ما تسقط فيها الأمطار، فكانت جرداء قاحلة، لا توجد فيها م. قاسية كما ذكرنا سابقا

ثابتة للرزق، وقد أثرت هذه الصحراء على حياة القبائل التي كانت تسكنها مثل فَهم وهذَيل، 

فكانت تعيش معيشة ضنكا 
)٢(

، لذا كان الصعاليك أحيانا يخافونها، ويعدونها أحد أسباب الفقر، 

  :يقول السلَيك بن السلَكَة

ضرأَع يأَى الحا رلَم دركَى صـامِتْـبهم          ـوبهسم وـلٍ دونَـهمر ه  

لاد عـدو  حاضـرٍ وجــدوب وخَوفَـه ريب الزمـانِ و فَقْــره          بـ
 )٣(

  

وبعضهم يرجع سبب الهموم والفقر إليها، فيصف الأُحَيمِر السعدِي حاله وهو وحيد فيها، 

:زمه فيها منذ نشأته الأولى، يقولبأن هموم الدنيا وبؤسها كانت تلا
 

  

  ةِ وِســادِيلَوتَرانـيِ بِـذي المجـازةِ  فَـردا          وذِراع ابنـةِ الفَــلا

 مـومٍ كـأنبثَّ أخـا ه وافـيا مِيـلادِي      تِـرب ُـؤس  الـ          ــفَقْر والب
)٤(

  

خلى عنهم أقاربهم، كلما اشتد الحر في  ويتذكر الأعلَم الهذَلِي أهله الفقراء الذين ت

  :الصحراء القاسية، قائلا

َـقُّ ذَائِب َـوم ح ْـتُ ي َـهار وقُل   حتَّـى إِذَا انْتَصفَ النّ

 نَـييـتُ عفَّعر ِـب   الحِجـاز إِلَـى أُنَـاسٍ بِالمـنَاق

ِـبالتَّالعـراءِ وحاجـةَ الشُّعـثِ وذَكَـرتُ أَهلِى بِ   وال

                                                 
  .٦٠٥، ص٩علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )١(
  .٢٥، بيروت، دار الجيل، ص)١ط(بيئات الشعر الجاهلي، ). ١٩٩٣(عطوان، حسين،  )٢(
  ).صرف الدهر: الأرض المستوية البعيدة، ريب الزمان: الفلاة البعيدة، سهوب: مهامه.(٥٥ السليك بن السلكة، الديوان، ص)٣(
  الحزن والهم، : المماثل في السن، البثّ:الترب.(٣٥٦، ص٢ الحماسة البصرية، جالبصري، )٤(
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 ٧٣

 ين إِلَـى الأَقَـارِبـاَلمصرِمِيـن مِـن التِّـلادِ اللاَّمِحِ
)١(

  

وكما أنهم كانوا يتصعلكون في جماعات متباينة الأطوار والأجناس لصعوبة تصعلك 

تكتل الصعاليك كتلاً، وكونوا لهم فرقاً، تكونت من أشتات وأنماط من "الرجل بمفرده، فقد 

وَد العبد، وفيهم القاتل الفاتكالرجال، فيهم الحرال الغاوي، وفيهم الأسوهم .  الثائر، وفيهم الض

في الأغلب من قبائل مختلفة ومن بطون متنافرة، فلا تجمعهم عصبية قبلية، ولا نخوة العشيرة، 

ومع ذلك فيهم رابطة قوية، ووحدة جمعت بينهم، وهي وحدة الدفاع عن النفس، والذب عنها، 

"  سبيل المعيشة والكفاح في
)٢(

فإذا أغاروا على قوم، أو نهب أغاروا في جمع متعاون يدافع . 

كل منهم عن الآخر، حتى إذا انتهوا من غزوهم وزعوا الغنائم على بعضهم بالتساوي، فكلما كثر 

عددهم قلّ نصيب الواحد منهم، فلا يجد نفسه حظِيَ إلا بما يكفيه لفترة قصيرة، فما أن ينتهي 

حتى يعاود الفقر إليه من جديد، لذا كنا نلاحظ بعض الصعاليك يفضل أن يغزو بمفرده نصيبه 

حتى يحظى بالقدر الأكبر الذي يقيه الفقر مدة طويلة، لذلك كان الصعلوك متقبلا تناوب الفقر 

:والغنى في حياته، يقول الشَّنْفَرَى
 

  

  ذِّلُالغِنَـى ذوالبـعدةِ المتَبـالُ ا          ينَـمـ وإنَّوأّعـدِم أحيانـاً وأغْنَـى 

 ةٍ  متَكَشِّـفٌ          ولا مـرِح تَحـتَ الغِنَـى أتَخَـيلُع مِـن خَلَّـفلا جـزِ
)٣(

  

وهذا يعني أن بعضا منهم كان يفضل جمع المال لينهيَ من حياته الفقر، ولكن بعضهم 

ه من غزوه سريعا إما على نفسه، أو أهله، أو الآخر كان يرفض هذا المبدأ فينفق كل ما غنم

في خوف "على المحتاجين من أصدقائه، كما فعل عروَة بن الوَرد مع أصحاب الكنيف، أو لأنهم 

من متعقب يتعقبهم، لاسترداد ما أخذ أو سلب، ومن متربص يتربص بهم الدوائر، ليأخذ منهم ما 

" يهم غنموه بالقوة من غيرهم أو ما قد يجده في أيد
)٤(

  :، ويوضح تَأَبطَ شَراً هذا، قائلا

َـد نَشَز الشُّرسوفُ وقَليـلِ ادخَـارِ الـزادِ إلاَّ  تَعِـلَّ  التَصقَ المِعىةً          وق
 )٥(

  

لم "ولعل المتأمل في شعر الصعاليك يلاحظ أن علاقتهم بالفقر كانت علاقة تلازم، فالفقر 

وقد كانوا يهربون . نهم لذلك كثر الحديث عنه في شعرهم وفي أخبارهمينفر منهم، ولم يبتعد ع
                                                 

: الصحراء القاحلة، الشعث التوالب: الأماكن، العراء: شديد الحر، المناقب: ذائب.(٣١٥م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(

  ).الناظرين: الفقراء، اللامحين: شبه أولاده بجحاش الحمير، المصرمين
  .٦١١، ص٩علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )٢(
  ).الذي يكشف فقره للناس: الخوف، الخلة المتكشف: أفتقر، الجزع: أعدم.(٦٩الشنفرى، الديوان، ص )٣(
  .٦٠١، ص٩علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )٤(
  ).الأمعاء: برز، المعى: أضلاع الصدر، نشز: لرمق، الشرسوفالقليل الذي يسد به ا: التعلة.( ١١٥تأبط شرا، الديوان، ص )٥(
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 ٧٤

"منه، لكنهم لم يفلتوا منه، فقد كان ممسكاً بهم، ملازما لهم ما داموا صعالكة 
)١(

لذلك كان له . 

  .تأثير في حياتهم، ظاهر وآخر خفي

 ووجوها فالتأثير الظاهر اقتصر على مظهرهم الخارجي، حيث خلّف الفقر أجساما هزيلة،

شاحبة، وملابس بالية خرقة ممزقة لا تقي أجسامهم أثر الطبيعة، فالشَّنْفَرَى يصف هزال جسمه 

وقت النوم بأنه لا يبلغ الأرض لأن عظامه وفقرات ظهره البارزة تحول بينه وبين الأرض وأنه 

:حين يتوسد ذراعه يجدها عظاما كالحديد لقلة لحمها، قائلا
 

  

الأر هجأَوآلَفُ وـدافْتَراشِها          بأه ـــضِ عِنْدقُح نَاسِـنلُ تُنْبِيــهِ س  

وضاً كـأننْحدِلُ مأَعو ـاهحد ابكع          هوصَـلُـ فُص  ا لاعِـب فَهـي مثّ
)٢(

  

ا من وأبو كَبِيرالهذَلِي يصف هزال تَأَبطَ شَراً بنفس الصورة، فإن نام على الأرض لا يمسه

  :جسمه إلا منكباه وطرف ساقه وهذا من الجوع والفقر، قائلا

َـلِ  ما إِن يمـس الأَرض إلاَّ منْكِـب          مِنْه وحرفُ الساقِ طَـىَّ المِحمـ
 )٣(

  

ويصف أبو خِرَاش الهذَلِي نحول رفيقه في الصعلكة بأن كل ما يرى منه يابس، فجسمه 

: وساقاه لا يرى فيها إلا العظم ، بينما كفّاه بارزة أعصابها، قائلاعظم بلا لحم،
 

  

الظَّنَـابِيـبو مِنْـه اشِـرخَفَّ النَّو          ـهأَشَاجِع َـان  سمح مِن القَومِ عري
)٤(

  

وقد وصف تَأَبطَ شَراً هزال شخص مجهول، بأن وجهه شاحب مصفر وعظام صدره 

:جود لحم عليها، قائلابارزة لعدم و
 

  

ـا إنموأنْـتَ إلاَّ  شَاحِب اكالشُّ           أَر نَاجِنِ نَاشِـزادِي الجـوفِبسـر 
)٥(

  

والحديث عن ملابسهم البالية شمل نعالهم وأثوابهم، التي تمزقت من كثرة استعمالها في 

 يقول الشَّنْفَرَى بأنه فقير لا يملك الأراضي القاسية، فلفقرهم لم يستطيعوا تبديلها بشراء غيرها،

سوى نعلين قديمتين لا يمكن معالجتها بالخياطة، وملاءة بالية ممزقة لا تقي جسمه من الطقس 

  :القاسي 
                                                 

  .٦٠٦، ص٩علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )١(
: يابسة، أعدل: فقار العمود الفقري، قحل: ترفعه، السناسن: الجسم الشديد، تنبيه: أتعود، الأهدأ: آلف.(٦٧الشنفرى، الديوان، ص )٢(

  ).منتصب: وبين من القصب، ماثلما بين الأنب: أتوسد، كعاب
  .١٠٧٤م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٣(
  ).عصب ظهر الكف: ليس بكثير اللحم، النواشر: عريان الأشاجع.( ١٢٣٣م، ص٣المصدر نفسه،  )٤(
  ).عظام الصدر: الجناجن.( ١٢٠تأبط شرا، الديوان، ص )٥(
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 ٧٥

  وليس جهازِي غَير نَعلين أَسحقَتْ          صدورهمـا مخْصـورةً لا تُخَصفُ

ِـبٍ لا تُكَفَّفُ ري وضنِّيةٍ جـردٍ وإِخْـلاَقِ  طَـةٍ          إذا أنْهجـتْ مِـن جان
 )١(

  

ويشبه أبو خِرَاش الهذَلِي نعله الممزقة بالهيكل العظمي لطائر السمان بعد أن يؤكل لحمه، 

ففي نعله من الخروق مثل ما بين أضلع الهيكل، ويقول إنه حين يضطر إلى السير بنعله في 

  :والسير على قدميه، يقولالندى والمطر يفضل نبذها 

آخِـرِ اللَّي ى مِنا          خِلاَفَ نَدذْتُـهانَى  نَبملٍ كَأَشْـلاَءِ السنَعورِهمِلِ أَو 
 )٢(

  

  :بينما لا يجد الشَّنْفَرَى أحيانا نعلا بسبب الفقر فيضطر للسير حافيا، يقول

     علـى رِقَّـةٍ أخْفَـى ولا أتنعــلُفإما تَرينِي كابنَةِ الرملِ  ضاحـياً      
 )٣(

  

 ى في نفوسهم أن الفقر مذلّة، ينزل بصاحبه إلى درجة ) الداخلي(أما التأثير الخفيفقد نم

أول عوامل "من الهوان على الناس، وعلى الأقارب والزوجات، وينظر الصعاليك إلى الفقر أنه 

هين في المجتمع طالما كان فقيراً، وأنّى له هدم الكيان الاجتماعي للمرء، فالفقير شخص مَ

الخروج من هذا الفقر، في مجتمع يزداد فيه الفقراء كل يوم فقرا، ويزداد فيه الأغنياء كل يوم 

"غنى
 )٤(

  :، وقد برزت هذه  النظرة في شعرهم، يقول عروَة بن الوَرد

َّـةٌالمــا  وحفيـهِ مذَلَّـةٌ و فُضـقْـر           والفَلُ فيـه مهابـةٌ و تَجِل
 )٥(

  

ويرى عروَة أن الفقير هو شر الناس، فهم يبعدون عنه، ويتحاشونه، ويستهينون به، ولا 

يشفع له حسب أو أصل أوحسن هيئة، وهذا احتقار شامل من كل الناس، فأهل النادي
 )٦(

 في 

ما في المقابل نجد الغني الحي يستبعدونه، وزوجته تحقّره، وابنه يصرخ في وجهه ويزجره،  بين

:محاطاً بالاحترام والتعظيم ولا تُحسب ذنوبه مهما كثُرت، يقول
 

  

الفقيـر ـمهشَر أَيـتُ النـاسعينـي للغِنَـى أسعـى فإنّــي          رد  

            وإن أَمسـى لَـه حسـب وخِيـردهـم وأَهونُـهـم عليهــموأَبع

                                                 
  ).بليت: الملاءة، أنهجت: ى، الريطةالبل: الجرد والإخلال.(٥٣الشنفرى، الديوان، ص )١(
  ).المطر الضعيف: بقايا عظام الجسم، الرهم: أشلاء.(١٢٠٣م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٢(
  ).الفقر: بارزا للحر والقر، الرقة: الحية، ضاحيا: ابنة الرمل.(٦٨الشنفرى، الديوان، ص )٣(
  .١٨٥حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص )٤(
  ).كشف المساوئ: العظمة، الفضوح: التجلة.( ١١٠ عروة بن الورد، الديوان، ص)٥(
لسان : أنظر. المجلس، وفي الجاهلية كان سادة القبيلة وأشرافها يجتمعون في هذا النادي يتشاورون ويديرون أمور القبيلة: النادي )٦(

  ).ندي(العرب، مادة 
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 ٧٦

   وينْـهـره الصـغيـرلَتُـه  وتَـزدريـهِ          حلييـه النَـدِي ويقْـصِ

  يطيـر  جــلالٌ          يكـاد فـؤاد صـاحِبِـهِ   ولَـهويلفَى ذو الغِنَـى

 !غَـفُـور           ولَـكـن لِلْغَنِـي رب  ذَنْبـه  والـذَنْـب  جــمقَليـلٌ
)١(

  

ل ما غرس في نفوسهم هذه النظرة، تجاربهم في الحياة، والوضع المهين الذي كانوا ولع

يعيشونه، فقد كانوا عاجزين عن فعل الفضائل والقيم التي تمحو الهوان وتجلب لهم الاحترام، 

وذلك لفقدهم المال، بينما الأغنياء يتمتعون بالمال، ويكسبون الحمد وهم لا يستحقونه، لطمعهم 

  :، يقول مَالِك بن حَرِيموتكبرهم

َـام ذاتُ  أُنْبِئْـتُ والأي لَـمـتَ تَعما لَس ـامالأي دي لَكتَجــارِبٍ          وتُب  

ـمذَمم وهو ـدمـهِ الحلَيثْني عوي          ــهبر نْفَـعـالِ يالم ثَـراء بِأن  

َـرءِ و   المحـرم  حـز القَطيـعحـز كَماـد          يمفْسِأن قَليلَ المـالِ للم

ُـد وسـطَ القَـومِ لا تَرى درجاتِ المجدِ لا يستَطيعـها          و  َـمـيتَكَلّيقْع
 )٢(

  

وهذا لا يعني أن هؤلاء الفقراء استسلموا للواقع المرير، بل حاولوا جاهدين القضاء على 

"  تواقين إلى أن يحيوا حياة أرقى مما يحيونكانوا"الفقر، و 
)٣(

أدق حسا، وأبعد أملا " ، وكانوا 

" من بعضهم الأخر
)٤(

، لذا تحول الواقع المرير إلى جرأة وشجاعة وإقدام، وهذا لا يمنع لأنهم 

ففي قلوبهم شجاعة، وفي أجسامهم قوة وفتوة، لهذا كانوا يثورون " كانوا مؤهلين للبطولة، 

"نوة ما قد حرموه، ويجدون سعادة في أن يثأروا لأنفسهم من ذوي الجِدَةويغنمون ع
 )٥(

وقد كان . 

 يغرس في قلوبهم الشجاعة والجرأة بأن يرفضوا ذلّ الفقر - أبو الصعاليك- عروَة بن الوَرد 

  :لويسعوا في بلاد االله الواسعة بدلا من الاتّكالية والكسل، فيحققوا رزقهم أو يموتوا أعزاء، يقو

ذا يسارٍ أو تمـوتَ فَتُعـذَرا           تَعِشْ لادِ اللّهِ  والتَمِسِ الغِنىفَسِر في ب
 )٦(

  

وكانت تصل جرأتهم وشجاعتهم إلى أن يدفعوا بأنفسهم إلى مجابهة المخاطر محاولين 

  :القضاء على الفقر، يقول عروَة بن الوَرد

مِثْلِي ذا عِيالٍ وم كي نمالمالِ قْتِــرو حِاً          مِنطْركُلَّ م هنَفس حطْري   
                                                 

  ).كثير: احتقر، جم: الأصل، ازدرى: يرالخ.( ١٧٥-١٧٤ عروة بن الورد، الديوان، ص)١(
  ).الذي لم يمرن ويلين: يؤثر في النفس حزنا، القطيع المحرم: يحز.(٨٢٢م، ص٢المرزوقي، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،  )٢(
  .٢٢٨الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص )٣(
  .٢٢٤المصدر نفسه، ص )٤(
  .٢٢٨المصدر نفسه، ص )٥(
  .١٧٣وة بن الورد، الديوان، صعر )٦(
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 ٧٧

           ومبلِغُ نَفْــسٍ عذْرها مِثلُ منْجِحِ عـذْراً أَو يصِـيب رغِيبـةًلِيبلُغَ
 )١(

  

فالفقر هو الذي غرس في قلوبهم الشجاعة، فدفعهم إلى الإقدام بكل جرأة على السلب 

يك بن السلَكَة هذا المعنى بوصفه إحدى غاراته التي غنم فيها ثروة من والنهب، ويوضح السلَ

الإبل بعد أن قتل صاحبها، مبينا أن دافعه لهذه الغارة معاناته من الفقر والتشرد مدة من الزمن 

حتى أشرف على الموت، حيث كان الجوع يلاحقه حتى في فصل الصيف، فصل الخيرات، فبلغ 

  :دوار، فأظلمت عيناه وزاغ منه البصر، يقولحاله سوء، وأصيب بال

   يتَسيفُ       بِصـوتِ قَتيـلٍ وسطَـها اشيـةٍ رج بِطـانٍ ذَعـرتُـها   وع

        ..................................  .................................  

ْـتُ حِقْبةًوما نِلْ َـةِ   وكِـ       تُها حتّـى تَصعلَك نِيتُ لأسـبابِ المدرِفُـ أَع  

  تَغْشاني ظِـلالٌ فأُسـدِفُ الجوع بالصيفِ ضرني        إذا قُمـتُوحتّى رأيتُ
 )٢(

  

يقول أبو خِرَاش الهذَلِي مدافعا عن ابنه الذي فر في غزوته التي غزاها مع عمه عروَة، 

 الرغبة في دفع غوائل من الجوع أضرت به، إن سبب غارته لم يكن عداوة بينه وبين أحد وإنما

:فلما لم تتح له الغنيمة آثر النجاة
 

  

ُـوج الفُـؤَ   ةِ والخَفْـضِِضاع الشَّباب فِى الربِيلا          أَادِ مهبجولَم يـك مثْل

 قَـد لكِنَّـهةٍوذُو مِـر لَى أَنَّهع          خَامِـصم تْـهعـضِنَازـادِقُ النَّهص   

َـثُـون بِـطَائِــرٍ          خَفِيفِ المشَاشِ عظْمه غَير ذِى نَحضِ شَّبي مكَـأَنَّـه 
)٣(

  

ولم يقتصروا في التعلم من الفقر على الشجاعة والبطولات الحربية، بل تسلل الفقر إلى 

نسبة للبطولات النفسية، تولدت العزة شخصياتهم وميزها ببعض البطولات النفسية والخلقية، فبال

فما دامت حياة الصعلكة جوع وفقر، وإملاق "والإباء في نفوسهم بتفضيلهم الموت على حياتهم، 

وهرب من متعقب، فالموت خير للصعلوك من حياة يعيشها فقيرا، لا أقارب له تعطف عليه، ولا 

" أهل يشفقون عليه، ولا قوم يراجعونه ويتعهدونه بالحماية
)٤(

  :، يقول عروَة بن الوَرد

                                                 
  ).من ظفر بالشيء: ما يرغب فيه، منجح: الرغيبة.( ١٠٥عروة بن الورد، الديوان، ص )١(
أهزلني، : سمينة ممتلئة البطون، ضرني: الماشية التي ترعى بالعشاء، رج بطان: العاشية.(٨٤-٨٣السليك بن السلكة، الديوان، ص )٢(

  ). أنام أو أغمى: أسدف
، دار الكتب المصرية، القاهرة، )قدمه أحمد الزين(، ٢، ج٣ديوان الهذليين، ط).م١٩٠٤ت(نقيطي، محمد بن محمود بن أحمد، الش )٣(

  ).اللحم: قليل اللحم، نحض:المقام، خفيف المشاش: كثرة اللحم، الخفض: ضعيف جبان، الربيلة: مثلوج الفؤاد.(١٥٨، ص٢٠٠٣
  .٦٠٦، ص٩لإسلام، جعلي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٨

اماً ووثْ سعبي لَم ءرلَيهِ إِذا المع          حري  لََمـههِ أَقَارِبلَيطِفْ عتَع لــمو   

َـوتُ خَير لِلْفَتَى مِ  دِب عقَاِرِبـهـ ومِن مولى تَن  حياتِـهِ          فَقيـراًفَلَلْمـ
 )١(

  

نوا يتحملون الجوع باغتباقهم الماء القراح مخافة أن يحيوا الحياة الذليلة التي فضلوا فقد كا

:الموت لكي لا يحيوها، يقول أبو خِرَاش الهذَلِي
 

  

  يدنِس ثِيابِى ولاَ جِرمِـييملَّنِـى          فَيذْهب لَم  وإِنِّى لأَثْوِى الجوع حتَّـى 

اوأَغْتَبِـقُ الم  احالقَـر َّـفَأَنْتَهِـى          إِء   جِ ذَا طَعـمِذَا الـزاد أَمسى لِلْمزل

   بِالطُّعـمِ تَعلَمِينَـه          وأُوثِر غَيرِى مِن عِيـالِكِرد شُجـاع البطْـنِ قَـد أَ

 وتُ  خَير مِن حياةٍ علَى رغْـمِةِ          ولَلْمـوذِلَّـافَـةَ أَن أَحيـا بِرغْـمٍ مخَ
)٢(

  

الأغذية "إن تحملهم الجوع باستمرار أدى إلى اعتياده، فنمت في نفوسهم قيمة الصبر، لأن 

، فالنفس إذا ألِفت شيئا صار من جبلّتها وطبيعتها، ......وإتلافها أو تركها إنما هو بالعادة،

"يج، فقد حصل ذلك عادة طبيعية لها، فإذا حصل لها اعتياد الجوع بالتدر.....
 )٣(

، فحياة الجوع 

  :أكسبتهم الصبر وقوة الاحتمال والزهد، وقد عبروا عن هذا الصبر في شعرهم، يقول الشَّنْفَرَى

  ه مـارِي تُغَـار وتُفْتَـلُوأَطْوي على الخَمصِ الحوايا كَما انْطَوتْ          خُيـوطَ

ُـوتِ هـاداه التنَـائِـفَ أَطْحـلُ الزهِيدِ  كما غَـدا          أزلُّ تَوأغْـدو على الق
)٤(

   

وما داموا تعلموا الصبر، فهذا دليل على تعلمهم قيمة الحلم لأن الحليم من يصبر على 

السفهاء ويتمالك أعصابه أمام الجاهلين، فالصبر والحلم قيمتان متلازمتان
)٥(

.  

ى استخدام عقولهم لإيجاد الحلول في أوقات الضيق والشدة كما أجبرهم الفقر كذلك عل

لتترسخ بذلك قيمة الحزم في حياتهم، فقد وصف ابن خَلدون الفقراء في مقدمته أنهم أحسن حالا 

وأثقب ذهنا من أهل النعيم
)٦(

، لذا تجدهم يستخدمون عقولهم في المواقف التي لا تتطلب قوة أو 

صف الشّنْفَرَى لصديقه تَأَبطَ شَراً بالأم الحذره، الذي كان صبرا، وقد تبين حزمهم كما في و

                                                 
  .٨٩ عروة بن الورد، الديوان، ص)١(
  ).الذي ليس بالمتين:جسدي، المزلج:أطيل الحبس، جرمي: أثوي.(١١٩٩م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٢(
  .٨٣ابن خلدون، المقدمة، ص )٣(
  ).الصحاري والمفازات: اللحم، التنائفالذئب القليل : فاتل، الأزل: الأمعاء، ماري: الحوايا.(٦٣ الشنفرى، الديوان، ص)٤(
  .١١٠ضناوي، أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، ص )٥(
  .٨١ابن خلدون، المقدمة، ص )٦(
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 ٧٩

قائدهم في إحدى غزواتهم، فقد كان يقلل عليهم الطعام مخافة أن ينفد أو تثقل أبدانهم فلا يبلو 

:بلاء حسناً في معركتهم، يقول الشَّنْفَرَى
 

  

َـتِ تَقُوتُهـم          إذا أَطْـدتُ قَـد شَهِوأُم عِيـالٍ   ـعمتْهـم أَوتَحـتْ وأَقَـلّ

 العيلَ إن هي أكْثَـرتْ          ونَـحـن جِـيـاع أي آلٍ تَـأَلَّـتِ تَخَافُ علَينَا 
)١(

  

فلم يستطع الفقر "أما بالنسبة للبطولات الخُلقية، فقد تعلم الفقراء منها الكرم والعفة، 

"م ونفوسهم بل زادها إضعاف العواطف الإنسانية في قلوبه
)٢(

، لأن حرقة الحرمان وألمه جعلتهم 

أكثر إحساسا بالآخرين وأكثر عزة عمن سواهم، لذلك كان الفقير أولى الناس بالكرم والعفة لأنه 

ذاق طعم الجوع فلا يريد أن يذوق غيره من الناس هذا الطعم المرير، ولقد ثار في طلب القوت "

"دهفلا بأس أن يبذله لمن لا يج
 )٣(

يفرحون فرحا غامرا إذا استطاعوا رد "،  فقد كان الفقراء 

" غائلة الجوع عن ضيف أو فقير
)٤(

أحس بظروف الحياة المتقلبة وتربص الجوع به في "، ولأنه 

كل يوم، ولدى الحل والتّرحال، وعرف أن الجوع يذلّ، وأن المعدة إذا خلت وعوى البطن، 

ي بالزاد القليل، ويدرب جسمه على الحرمان أثناء توافر رخصت الكرامة وهانت، فراح يكتف

الغذاء والماء، كل ذلك حتى يستطيع كبت جماح نفسه في زمن الشدة، وحفظ مظهر القوة والتجلد 

"لذاته
 )٥(

  :، لذا فقد حَرَمَ نفسه ليسيطر عليها وقد أوضحت هذه السيطرة عفّة الشَّنْفَرَى، حين قال

  لا يستَفِزنِـي          إلى الزادِ حِرص أو فُـؤاد موكَّـلُوأغْدو خَمِيص البطْن
)٦(

  

إذن تبين مما سبق قيمة الفقر في حياة الصعاليك، حيث رسم شخصياتهم ووجه سلوكهم 

لفعل البطولات التي كانت سائدة في عصرهم، وهذا دليل على أن تأثيره كان تأثيرا نافعا، ويمكن 

البؤس والجوع طهر نفوس "لرأي مع رأي الدكتور حسين عطوان في أن الاتفاق في هذا ا

الصعاليك الفقراء ونزع من صدورهم الحقد والغل، فأصبحت الصعلكة عند أكثرهم مذهبا خلقيا 

" رفيعا في الحياة يشبه نظام الفروسية
)٧(

، ويستطيعون من خلاله تحقيق كثير من الفضائل لأنها 

                                                 
  ).أي سياسة ساست: الفقر، أي آل تألت: أعطت عطاء قليل، العيل: أوتحت.(٣٥الشنفرى، الديوان، ص )١(
  .٧٨٦م، بيروت، دار الحضارة الجديدة، ص٣م، أشعار اللصوص وأخباره). ١٩٩٣(الملوحي، عبدالمعين،  )٢(
  .٧٨٣م، ص٣المصدر نفسه،  )٣(
  .٧٧٥م، ص٣المصدر نفسه،  )٤(
  .١١١ضناوي، أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، ص )٥(
  .٦١الشنفرى، الديوان، ص )٦(
  .٣١عطوان، بيئات الشعر الجاهلي، ص )٧(
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 ٨٠

" لإيثار، وتروم تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراءكانت تقوم على البر وا"
)١(

، حيث 

كانوا يغيرون على الأغنياء البخلاء ليكسبوا نعمهم ويحققوا بها المساواة بينما يقدرون الأغنياء 

  . الكرماء ولا يتعرضونهم كي يستمروا في فضائلهم على الفقراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣١عطوان، بيئات الشعر الجاهلي ، ص )١(
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 ٨١

  النسب: المبحث الثالث

حدد طبقات ان النسب في الجاهلية ذا أهمية بالغة في حياة الإنسان العربي، فبه تُك

المجتمع، ومكانة الأفراد ووظائفهم، ومعاملة الأفراد فيما بينهم، لذا كان العربي يسعى دائما 

شرف ف " كاملين شريفي الأصل،لاختيار الزوجة الأصيلة التي تشاركه حياته، فيلد منها أبناء

 أهم خصائص الشخص الكامل، أما من كان خسيس النسب فلا يصل إلى مرتبة الأصل من

"الكمال
)١(

.  

ون المراتب العليا في المجتمع، فيتمتعون بالسيادة إن أصحاب النسب الأصيل كانوا يحتلّ

 كل آرائهم وقوانينهم ، ويتبعوننقاد القوم خلف رايتهميوالملك والوساطة في حل الخلافات، 

عونها، فالحرب والسلم برأيهم، والظعن والإقامة بأمرهم، والتحاكم بين الناس يشروأعرافهم التي 

  .بحكمتهم وعدلهم، والأحلاف والاتفاقيات تخضع لمشورتهم

التفاخر ، امتلاء الأدب الجاهلي ب على صفاء هذا النسب الجاهليةحرصما يؤكد مو

صامه ء، صداقته غنم عظيم، وخِ كفء لكل شيالتقدير، له كل صاحبه لأن"والتباهي بشرف الدم 

 "شرف كبير، ومحاربته زهو وعجب، وقتله في الثأر شفاء ورضى للموتورين
)٢(

.  

ولكن هذا العامل لم يكن مهماً بالنسبة لبعض صعاليك الجاهلية، فلم يكن المجال مفتوحاً 

ثر الواضح  الأ المأساة ذاتنزلةأمامهم للتفاخر والتباهي كغيرهم من الجاهليين، ولكن كان بم

 تقسيم أصيل صافٍ، ويمكن لنسب ون لا ينتمون، مأساة لا ذنب لهم فيها سوى أنهم هجينعليهم

  :طبقتين  إلى من الصعاليك حسب نوعية هذا النسبةهذه الفئة الهجين

هم الصعاليك أبناء الإماء السود، كالشَّنْفَرَى: الطبقة الأولى
)٣(

، وتَأَبطَ شَراً 
)٤(

ن ، والسلَيك ب

السلَكَة 
)٥(

، وحَاجِز بن عَوف الأَزدِي
)٦(

، وقد تأثرت هذه الطبقة بأمهاتها تأثراً ظاهراً، فورثوا 

                                                 
  .٩١شعر الحرب في العصر الجاهلي، صالجندي،  )١(
  .٩١المصدر نفسه، ص )٢(
  .٣٧٩، صالعصر الجاهلي: ضيف، تاريخ الأدب العربي )٣(
  .٣٧٧المصدر نفسه، ص )٤(
  ..٤٥السليك بن السلكة، الديوان، ص )٥(
  ).غرب(الزبيدي، تاج العروس، مادة  )٦(
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 ٨٢

 "أغربة العرب"منهن سواد البشرة، لذلك سموا 
)١(

، وورث بعضهم منهن أيضا ملامح إضافية، 

فالسليك ورث الفم الأفقم
 )٢(

)٣( ، والشّنْفَرَى ورث الشفة الغليظة
  .ن ملامح العبيد، وهي م

كانت هذه الطبقة من الصعاليك تعامل معاملة سيئة من قبل المجتمع، معاملة مليئة 

" المجتمع الجاهلي كان يرى في هذا الزواج زواجاً غير متكافىء"بالاحتقار والدونية، لأن 
)٤(

 ،

 المنزلة ولم تكن هذه المعاملة ناتجة عن تجبر المجتمع الجاهلي أو ظلمه، وإنما كانت نتيجة

كن يخدمن الشريفات، وبعضهن كن عاهرات أو قينات "الوضيعة التي تحتلها الأَمَة، فالإماء 

" يضربن على المعازف، ويغنّين في حوانيت الخمارين
)٥(

، لذا كان آباؤهم يستعبدونهم، 

  .ويرفضون الاعتراف بهم

الظلم والقهر والاستغلال عرضة لكل أنواع "إن حياة هذه الفئة بائسة لا يتحملها بشر، فهي 

والأخطار، وكانت حياة أفرادها سلسلة متصلة من العذاب والحرمان والإذلال، فلا قانون يحميهم 

ولا شريعة تنقذهم من هاوية الرق والاستعباد، ولا حق لهم بامتلاك شيء حتى أنفسهم لأن حق 

" الشرائع ما يوافق مصالحهاالتشريع والتملك كان محصوراً بأيدي الطبقة العليا التي سنّت من
)٦(

.  

عاب التي يقوم ن لا يحسنون المهام الصكمن ينظر لهم المجتمع على أنهم عاجزوبل كان 

ه قادر على هذا الاستهزاء بأنبن السلَكَة ك يلَ السردا الأحرار من شجاعة ومغامرات، وقد به

ناء، جبار الحر الأإليها بعضالتي يعجز عن الوصول ماكن الأ على الغزو وجني الغنائم من

:قائلاً
 

  

   وتَحتَما           حـويتُ النِهاب مِن قَضيبٍبِحمـدِ الإلـهِ وامرئٍ هـو دلَّـني

  اـ إذْ هـاب الجبان وخَـيمنتُ بعض المقرِفين رددتُـها          بخَطْمةَو كُـفَلَ

 اـريح المخَـدم السطيـةً          تَجر بِرجـلَيهارتُ مـإذا أَرمـلُوا زاداً عـقَ
)٧(

  

                                                 
  ).غرب(الزبيدي، تاج العروس ، مادة  )١(
  :ن السلكةقال السليك ب )٢(

  هزئت أمامة أن رأت بـي رقـة     وفمـا بـه فقـم وجلـد أسـود
  .٩ الشنفرى، الديوان، ص)٣(
  .١٠٩خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )٤(
  .١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ص)١ط(وصاف الخيل في الجاهلية، ). ١٩٩٥(بسبح، أحمد حسين،  )٥(
  .٢٩-٢٨، بيروت، دار الجيل، ص)١ط(تاريخ الحياة الفكرية في الإسلام، ). ١٩٨٣(جوزي، بندلي،  )٦(
تراجع : موضع، خيم: الذي دانى الهجنة، خطمة: مواضع باليمن، المقرف: القضيب وتحتم.(٩٥-٩٤ السليك بن السلكة، الديوان، ص)٧(

  ).نفذ زادهم: ونكص، أرملوا زادا
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 ٨٣

ويرد تَأَبطَ شَراً أيضاً على هذا الاستهزاء مادحاً نفسه بالشدة، ولعله بهذا لا يقصد نفسه 

  :  فقط بل يقصد أمثاله من أبناء الإماء، فهن لا يلدن سوى الأشداء الأقوياء، قائلاً

 بِـ مِن القَومِ عاجِـزاً          ولا كَان ريشِي مِن ذُنَابِي ولا لَغْوما ولَدتْ  أُمي
)١(

  

الحلاب والصركيجيدون سوى مهام العبيد وكانوا يستعبدونهم ويعتقدون أنهم لا 
)٢(

، 

: هذه النظرة حين يدافع عن نفسه فينفي عنها هذه المهام، قائلاًاًر شَطَبأَويوضح تَ
 

  

تُ بِوالَسعِي ثَلَّرا           ةٍ قَـامـطَهسو سرلٍ محقِ ضنَيا غُرصلِطَويلِ الع  

  لِ لاَعٍ إذَا الشَّـولُ حاردتْ          وضنَّتْ  بباقـي درهـا المتَـنَزعٍـولاَ هلِ

ُـؤَنِّ بتِـرعِيولَستُ   مبـهِلِ النَّبتِأْنَفَفُها مـستَ طَـوِيلٍ عـشَاؤُه          ي
)٣(

  

" النّزائع"فهم الصعاليك أبناء : أما الطبقة الثانية
)٤(

، ومن هذه الطبقة عروَة بن الوَرد، فأبوه 

عَبسِي صاحب نسب شريف، أما أمه من قبيلة نَهد، قبيلة مغمورة غريبة عن قبيلة عَبس ولا 

الم القبيلة يبقى غريباً خصوصاً إذا كان تعادلها في أمجادها، ففي الجاهلية كان الغريب في ع

دخوله القبيلة دخولاً دونياً، كأن تأتي المرأة من أسر أو سبيٍ أو أن تكون من قبيلة أقل شأناً 

)٥( وأمجاداً
.  

معاملة سيئة، ولكن أهون من المعاملة التي  وكذلك تُعامل هذه الطبقة من قبل مجتمعها

تنتمي إلى "الوَرد كان يعامل سيئا؛ لأن قبيلة أمه نَهد كانت يعاملها أبناء الإماء، فعروة بن 

قُضَاعَة التي تيامنت إلى حِميَر وعدت في عرب الجنوب، ولأن بين عرب الجنوب اليمانية 

" وعرب الشمال القيسية عداوة تقليدية لم تنطفىء جذوتها قط
)٦(

، وتمثلت هذه المعاملة السيئة بأنه 

قبل فتيان الحي بهذه الأم وأنه ليس ذا نسب كريم، بل عير أيضا بوضعه كان يعير دائماً من 

المادي وعلاقاته الاجتماعية مع أنه ليس لهما صلة بالنسب، وهذا يدل على أن هدفهم كان فقط 

  :التعيير والتقليل من شأن هذه الطبقة، يقول عروَة بن الوَرد

  ؟   وهل في كريــمٍ ماجدٍ ما يعيـرهـم عيرونـي أن  أُمي غَريبـةٌ        

                                                 
  ).فاسد: ريش لغب).( لغب(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )١(
  .١١١خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )٢(
: جبان، حادرت ألبانها: ضجر، لاع: الشاب الناعم الخامل، هلع: قطيع الغنم، الغرنيق: الثلة.( ١٧٥-١٧٣تأبط شرا، الديوان، ص )٣(

  .)الراعي الذي يترك الإبل تسرح في المرعى: الراعي، المبهل: انقطعت، الترعي
  ).نزع(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر. هن النساء اللواتي يتزوجن من غير قبيلتهن )٤(
  .٢٩عروة بن الورد، الديوان، ص )٥(
  .٢٩المصدر نفسه، ص )٦(
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 ٨٤

ع قَدوعتُهمج  روني المـالَ حينيقْتِـرإذ أَنَـا م ،روني الفَقريع قَدو          !  

عتـيولِمرني  قومي شَبابـي ويـرتَعيـطُ امرىءٍ  يهشا رمتى ما ي           
 )١(

  

 الذليل المتنازل عن حقه، فالنزائع في نظرهم لا يلدوا بل كانوا ينظرون إليه أنه الجبان

:الشجاع الثائر الذائد عن حقه، وقد تبينت هذه النظرة التي ينظرون إليه بها برده عليهم، قائلاً
 

  

  ع؟ـ في القومِ إلا  النزائـةٌ؟          وهلْ ينْجِبنزيعأََعيرتُـموني أَن أُمـي  نَ

ا طَالِبمةٍ          طويلُ نِجادِ السيفِ الأَوـرح اري الأشاجِعـ عوتارِ إلاّ ابـن 
)٢(

  

نبتت في أكثرهم عقد نفسية تكونت عندهم من سوء معاملة "إن هذه الفئة من الصعاليك 

" المجتمع لهم
)٣(

، فأبناء الإماء يتعذبون نفسياً كلما تذكّروا نسبهم الذي يلاحقهم في كل وقت ولا 

نسيانه، يذكرهم به سواد بشرتهم وإهانة المجتمع لهم، وما يزيد من حِدة عذابهم عدم يستطيعون 

استطاعتهم تغيير هذا النسب أو القضاء على ظاهرة الاستعباد في مجتمعاتهم، يقول السلَيك بن 

  : السلَكَة

ُـلَّ يـومٍ   حـالِ وسـطَ  الر          أَرى لِـي خـالةًأَشـاب الـرأس أنّـي ك

 ... عـلَي أَن يلـقَين  ضـيماً          ويعـجِز عـن تَخَلُّصِهِن حـالييشُـقُّ
)٤(

  

أما عروَة بن الوَرد ابن النزيعة فقد ولّدت عقدة النسب في نفسه نقمةً وغضباً على أمه 

لذي هو فيه، فنسبها وقومها فجره شعراً رفض فيه هذا النسب، فتراه يحمل أمه الذنب للوضع ا

:من أساء لحسبه، وحسب أبيه الذي كان ماجداً في قبيلته، يقول
 

  

   فـما أَدري بـه          غَير أَن شـارك نَهداً  في النَسـبلا تَلُـم شيــخي

َـبكان في قَيــسٍ حسِ  ـيباً  مـاجِداً          فَأَتَتْ نَـهد عـلى ذاك الحسـ
)٥(

  

ى أن أمه وأخواله عار يلاحقه، حالوا بينه وبين المجد الذي كان يسعى إليه،  لذا كان ير

 بدلا من مصاهرتها، لأنهم كالثعالب الجبناء - أخواله –تمنّى لو كان وأبوه عبيدا في قبيلة نَهد 

ولعله يصرح في . مراوغون، يحسنون التهرب إذا اشتدت الحرب، ويدعون القوة إذا زالت الشدة

أبياته أن عذابه من هذا النسب كان أقوى عليه من عذاب العبد المملوك، فالعبد يعرف بعض 

                                                 
  ).شعر الرأس،: فقير، اللمة: مقتر.( ١٦٣عروة بن الورد، الديوان ، ص )١(
  ).دوم من بين الرسغ إلى أصول الأصابعالعصب المم: الأشجع.(١٩٢-١٩١المصدر نفسه، ص )٢(
  .٦٠٢، ص٩على، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )٣(
  ).يثقل علي: وسط منازل الرجال، يشق علي: وسط الرحال.( ٨٩السليك بن السلكة، الديوان، ص )٤(
  ).قبيلة والده: قبيلة والدة عروة، قيس: نهد.( ٨٦-٨٥عروة بن الورد، الديوان، ص )٥(
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 ٨٥

قيمته ومكانته في المجتمع، بينما هو متزعزع لا يعرف قيمته إن كان حرا أو عبدا، فمتى شاء 

:القوم جعلوه كريما عزيزا، أوهجينا مهانا حسب حاجتهم ومصلحتهم منه، يقول
 

  

   نَــهد إذا نُسِبواإِخـــالُ علِمـتُه          سوى أَن أَخواليما بِي مِن عارٍ 

إذا ما أّرمهدجم ـرقَص  جددتُ المــدجنِي مقارِبي  أَن لَييــا عفَأَع            

ْـد          وأَنِّي عبـــد  فيهِم وأَبي عهم لم يضرِبوا فـي ضـربةًفَيا لَيتَ   بـ

َّـىتَبخْ   فَإِن ثَعالب في الحربِ العوانِ   فَهم الأُســــد         وتَنْـفَرِجِ الجل
)١(

  

أن "لقد ملّ هؤلاء الصعاليك المعاملة الدونية من قبل مجتمعاتهم، حيث كانوا ينظرون إلى 

 له وضعه الاجتماعي أن الفرد ينبغي أن يكون ذا شأن في مجتمعه أياً كان هذا الشأن فإذا لم يتح

يكون في المكان المرموق من السيادة أو الفروسية أو حصانة الجانب، فليسلك أي طريق تجعله 

" في مكان مرموق
)٢(

، لذالك حاولوا أن يبحثوا عن سبيل يغيرون به هذه المعاملة، ويجبرون 

تلك الصورة القاتمة آباءهم على الاعتراف بهم، فلم يجدوا أمامهم سوى أن يمحوا صورة الأم، 

  .التي كانت تلاصقهم فجلبت لهم الاحتقار والازدراء

وبما أن القبيلة في الجاهلية كانت تكن كل الاحترام والتقدير للبطل، وتنظر له على أنه 

" الفارس والمنقذ المخلّص"
)٣(

، وتلجأ إليه في أوقات الشدة والضيق كي يخلصها بشجاعته 

حترامها له كانت تُسوده، وتُرجع له الرأي في كل أمر، فكما قال وحكمته وعطفه، بل من شدة ا

السخاء، : كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من تكاملت فيه ست خصال: "البغدادي في خزانته

" والنجدة، والصبر، والحلم، والتواضع، والبيان
)٤(

، وهي بعص الصفات التي يمتاز بها البطل 

  .المثالي

يستعبد أبناءه من أمَتِه، ويرفض الاعتراف بهم إلا إذا أبدوا نجابة والعربي كثيرا ما 

وامتيازاً، وينظر لهم أنهم لا يجيدون من الأعمال سوى الحلاب والصر كما جرى مع عَنْتَرَة بن 

  .شَداد وأبيه

لذلك أقبلوا على فعل البطولات الحربية، والمثالية كي يثبتوا لآبائهم وأقوامهم أنهم لا 

 أعمال العبيد بقدر ما يحسنون الأعمال البطولية، فيعترفوا ويفخروا بهم دون حرج، يحسنون
                                                 

  ).تخمد وتسكن: المترددة، تبخ: الحرب العوان.( ١١٤-١١٣عروة بن الورد، الديوان ، ص )١(
  .١٨٤حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص )٢(
  .٤٦أنظر الفصل الأول، ص )٣(
  .٩٠، ص٣البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج )٤(
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 ٨٦

ولكي يلفتوا أيضاً انتباه القبيلة نحوهم فتتغير نظرتها الوضيعة لهم، فلا تفرط بهم لأنهم من 

يجلبون الهيبة لها، فكلما زاد عدد أبطال القبيلة زادت قوتها وهيبتها بين القبائل، لذلك كانت 

رص القبائل على غرس الشجاعة والقيم المثالية في نفوس أبنائها منذ الصغر حتى تزخر تح

  .حياتهم بالبطولات التي تعود عليها بالمنفعة

وقد تبين للناظر في شعر الصعاليك الهجناء هذا الدافع، حيث كانوا يتجهون برسائل 

بها، لكي يثيروا إعجابهم وخطابات لأقوامهم بأعمالهم البطولية متفاخرين ومصورين ما جرى 

بهذه البطولات، ويحققوا ذاتهم في المجتمع، فقد أطلق تَأَبطَ شَراً خطاباً لقبيلته بغارته منفردا على 

)١( قبيلة خَثعَم وما جرى بها من أحداث
، فقد أعجزهم حتى بعد استعانتهم بكاهنهم فارا بقدميه 

:عَم، وبَجِيلَة، وثُمَالَة، وهذَيل، وأَزد، يقولالسريعتين، التي طالما كانت عذابا لقبائل خَثْ
 

  

َـهعلَـى طُـولِ التَّنَـائِـي ألاَ أبلِغْ بنـي فَـهمِ بـنِ عـمروِ             والمقال

  مـالَـهأى أَثَـرِي وقَـد أَنْهبـتُ لَمـا          رـالَ الكَـاهِـنِ  الحامِـي مقَ

و ـيمأَى قَـدلِيرثِيــثٌ          كَتَحَـا ح   لِ الظَّـلِيمِ دعـا رِئَــالَـهـقْعهم

َـهلِخَثْـعـم أو رأَى بهِمـا عـذَابـاً كُـلَّ  عـامٍ              بجِيلَـة أو ثُمـالـ

 شَـروكَـانـبص  مـالُهلِقـتْ حِـبلٍ          إذَا عـذَيالَــ  على هحِـب ه  

َـقَد صـدقْـتُ إذَا بعدوا فَنْهـم شَــر يـومٍ          ويـوم الأزدِ م  الَــهقَ
)٢(

  

ويوجه إليهم أيضا بطولة نادرة كالمعجزة لا يقوى أحد عليها، فقد هاجمه عدو في 

رعه ، فلم يخف منه، بل هاجمه بسيفه اليماني فص)رَحَى بِطَان(الصحاري الموحشة ليلا في 

واتكأ عليه إلى أن طلع النهار حتى يتعرف عليه، فإذا بغول قبيح المنظر تجزع النفس لرأيته، 

:يقول
 

  

ــانلِـغٌ فِتْيـن مبمٍ          بِأَلاَ مـا لاَ  فَــهـى بِطَـانِمحر ـتُ عِنْدقَي   

  حِيفَةِ صحصحـانِ كـالصّـولَ تَهـوِي          بسهـبٍالغُ بأنّـي قَد لَقَيـتُ 

ْـتُ لَهـا   كِلاَنَـا نِضـو أيـنٍ         أَخُـو سفَـرٍ فَخَلّي لِـي مكَـانِـي: فَقُل

  كَفّـي بِمصقُـولٍ  يمـانِـيلَهـا           فَأَهـوى  فَشَـدتْ شَـدةً نَحـوِي

  ـاً لليـديـنِ و للجِــرانِصـريع          دهـشٍ فَخَـرتْ فَأَضـرِبها بـلاَ 

                                                 
  .١٥٧، ص٢١الأصفهاني، الأغاني، ج )١(
: ولد النعام، خثعم وبجيلة وثماله وهذيل والأزد: أسرع عدوه وأخفه، الرأل: تحليل الظليم.( ١٩٨-١٩٧، الديوان، صتأبط شرا )٢(

  ).أسماء قبائل
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 ٨٧

   إنَّنِـي ثَبـتُ الجنَــانِانَـكِرويـداً          مكَـ: د، فقُلْـتُ لَهاـع:فَقَالَـتْ

  ـيـأتَـانِلأَنْظُـر مصبِحـاً مـاذَا           كِئـاً لَـديــهافَلَـم أنْفَـك  متَّـ

   اللَســانِ  مشْقُـوقِ          كَـرأسِ الهِرإذَا عينَـانِ فــي رأْسٍ قَبيــحٍ

َـا مخْـدجٍ ْـبٍواةُـ وشَوساق  انـوب مِـن عبـاءٍ أو  شِنَــوثَ           كَـل
)١(

  

وأنهم أفراد ينبثقون من . "وكانوا يذكّرون القبيلة دائما بأنهم أبطالها الذين لا غنى لها عنهم

عالهم البطولية بدافع الالتزام، ويقْدمون على تحمل المسؤولية، في صميم الأزمات، فيباشرون أف

" حين يتراجع الآخرون ويتذبذبون، مكافحين كي يوفروا الحياة الأفضل لها
)٢(

، وقد تبين هذا 

المعنى في أبيات عروَة بن الوَرد حين أبدى قَيس بن زهَير سيد عَبس في حرب دَاحِسَ والغَبرَاء 

رحيل عروة عن ديارهم، فتنبأ له عروة بالخذلان والهزيمة إذا رحل لأنه يرى نفسه رغبته في 

:سيف عبس، وصانع قوتها، دونه سوف يغدو قيس تبعا لكل حقير ذليل، يقول
 

  

تـي قيـسنَّـى غُربما تَقُــولُ تَم ـا بِـكطَح وإنّــي          لأَخشَى إن   

  ـم          وجفُّ السيفِ كُنـتَ بـهِ تَصــولُعليكُنـا شَحطـاً دار وصارتْ 

  : مبـيـتٌ أَو مـقيــلُلـه  إذا مـا          أَواك عليـك السـلْم فَاسلَمهـا

 ـا القليـلُ عليـكيعي تَّـ بِأَنلـه ح الذَليـــلُـأكـلََويى          تصيـر ك  

 الحـرب اهـا فَإنحتْ رلـو دار        واتُّبِـع العِـز ليــلُـالقَ   وفـاض    

 ـلُـ أَتْأَمـهـا القَبيكْـرِهمـتْ          بمنْـعِ الشَّ  فَكـنتَ كليلـةِ الشيبـاءِ
)٣(

  

وإذا جاءت سنين الجدب والقحط، وهبت الرياح الباردة التي لا تبقي حيوانا ولا نباتا، مما 

 عليه البشر، فليس لكم غنى عن عروَة الذي يكرم ويطعم كل يجعل الزاد حينها قليلا يتهافت

عيال الحي، ولا يقتصر كرمه على هذا، فإذا ما شبع الحي خصص حصة لجيرانه، وهذا كرم 

  : تشهد به قبائل قَيس بن عَيلاَن، يقول عروَة

كلَّـه يلانتِـهلاّ سألــتَ بني عباذا ما ه ،السـنين عند          مالـريح    

 حقِد قد حان نُــوحملِذَوي الجِيـرانِ  م وا           وآخَرإذْ شَبِع عِيالِ الحي 
 )٤(

  

                                                 
مقدم : هزال التعب، الجران: المستوية الواسعة، نضو أين: الفلاة، الصحصحان: السهب.( ٢٢٧-٢٢٢تأبط شرا، الديوان ، ص )١(

  ).  الزقاق الخلقة البالية من الجلد: جلدة الرأس، الشنان: الناقص الخلق، الشواة: خدجالقلب، الم: العنق، الجنان
  .١١٦رؤية في الشعر الجاهلي، ص: خليل، في النقد الجمالي )٢(
  ).يعجز: البعد، يعيا: ذهب به، الشحط: طحا به.(٢١٩-٢١٦عروة بن الورد، الديوان، ص )٣(
  ).سهم يستخدم في معرفة الحظ وفي الميسر: القحط، القدحسنين : السنين.(١١١المصدر نفسه، ص )٤(
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 ٨٨

إن ما سبق عرضه يبين أن البطولة قد تتولد في نفس الفرد نتيجة مأساة كان يعاني منها، 

 ضروب لابد أن يكون به ضرب من"وهذه المأساة كما يرى آرسطو لكي تحدث عند البطل 

" لا تهبط عليه من السماء بل تنزل به نزولاً طبيعيا-المأساة –النقص يهيئه لمأساته، لأنها 
 )١(

 ،

" طامحا إلى التميز والتفرد"ولكي يغطي البطل هذا النقص الذي يعالج المأساة، كان دائما 
)٢(

 ،

 المعاملة السيئة وهذا ينطبق على الصعاليك الهجناء، فقد كانت مأساتهم التي يعانون منها، هي

التي عاملهم بها المجتمع والنظرة الدونية التي كان ينظر لهم بها، وكانت بسبب نسبهم الذي شكل 

لهم نقصا في حياتهم، فسعوا جاهدين لفعل البطولات لسد هذا النقص الذي بدورة يعالج مأساتهم، 

  .  فتطبعوا البطولة وأصبحت جزءاً من حياتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٣العصر الجاهلي، ص: ضيف، تاريخ الأدب العربي )١(
  .١٢٠رؤية في الشعر الجاهلي، ص: خليل، في النقد الجمالي )٢(
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 ٨٩

  المرأة: لرابعالمبحث ا

إن الصعلوك إنسان كسائر البشر، له قلب ومشاعر وأحاسيس، فهو يحب ويكره، يعجبه 

الجمال وتهزه المشاعر، له غرائز يسعى لإشباعها والتمتع بها، ومن أهم هذه الغرائز المرأة، 

مرأة، ال: إن لذاذات الشاعر العربي تقوم على ثلاث دعامات: "يقول الدكتور ناصر الدين الأسد

" والخمر، والغناء
)١(

المرأة، والخمر، "أما الدكتور جابر عصفور فيحصر هذه اللذّات ما بين . 

" والصيد
)٢(

وكلاهما يتّفق بأن المرأة أولى ملذّات الإنسان الجاهلي التي يسعى دائما للبحث عنها . 

  . والتمتع بها

يحرِم بعض الباحثين ومادام هذا الشعور ينطبق على كل إنسان جاهلي سوي، فلماذا 

الصعاليك هذا الحقّ، ويزعم أن الصعاليك لم يتغزلوا ولم يحبوا وكأنهم جنس آخر ليس من جنس 

)٣( البشر، أو كأن قلوبهم ميتة لا تشعر ولا تحس فلا تهتز لشىء
.  

ولعل البعض يعتقد أن ذكر هذا الرأي غير مهم في هذه الدراسة، ولكن العكس صحيح، 

 كانت بمثابة دافع قوي للبطولة والأخلاق المثالية في حياة الصعلوك، -ة أو الحبيبة الزوج-فالمرأة

وقبل أن نوضح دورها هذا لابد أولا أن نتأكد من أن الصعاليك عرفوا الحب والتغزل في 

  .حياتهم، ولو بإيجاز

إن الناظر في أشعارهم وأخبارهم يلاحظ ورود الكثير من أسماء النساء، وبعض القصص 

ليئة بالغزل والفراق والشوق، فقد أحب تَأَبطَ شَراً امرأة جارية من قومه الم
)٤(

، والشَّنْفَرَى أحب 

قَعسوس السلامانية 
)٥(

أُمَامَة ونُشَيبَة : ، والسلَيك أحب امرأتين هما
)٦(

 رو ذو الكَلْب أحب أموعَم ،

جليجة 
)٧(

م بنت ذُؤَية أحب نُعس بن الحِدَادِيب الخُزَاعِي ، وقَي
)٨(

، أما مَالِك بن حَرِيم فقد أحب 

)٩( سلْمَى
.  

                                                 
  .١٦٥بيروت، دار الجيل، ص). ٣ط(القيان والغناء في العصر الجاهلي، ). ١٩٨٨(الأسد، ناصر الدين،  )١(
  .١٦٥، ص)٤٤٣(حكمة اللذة، مجلة العربي، ). ١٩٩٥(جابر، عصفور،  )٢(
  .٢٣٤ الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص/٢٥٣خفاجي، الشعر الجاهلي، ص: راجع كل من )٣(
  .١٤٢، ص٢١الأصفهاني، الأغاني، ج )٤(
  .١٨٦، ص٢١المصدر نفسه، ج )٥(
  .٦٦-٦٥السليك بن السلكة، الديوان، ص )٦(
  .٣٥٤، ص٢٢الأصفهاني، الأغاني، ج )٧(
  .١٥٢، ص١٤المصدر نفسه، ج )٨(
  .٢١٣م، مرجع سابق، ص١موسوعة الشعر العربي،  )٩(
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 ٩٠

في حين نجد بعضاً منهم كان متزوجا ويعيش الحياة الزوجية كالشَّنْفَرَى 
)١(

، وعروَة بن 

الوَرد
، وتَأَبطَ شَراً  )٢(

)٣(
، وأبِي خِرَاش الهذَلِي 

)٤(
 نِيوأبِي الطَّمَحَان القَي ،

)٥(
نْدب ، وأبِي ج

الهذَلِي
)٦(

، وقَيس بن العَيزَارَة 
)٧(

، وأخيراً أبِي كَبِير الهذَلِي
)٨(

.  

إضافة إلى أن العديد منهم تفاخر بسبيه النساء ونكاحهن والتغزل بهن، لأن هذا كان من 

  .مفاخر البطل الشجاع في العصر الجاهلي وكان يشعره بالانتصار وإذلال العدو

الصعاليك كانوا كغيرهم من الجاهليين، عرفوا الحرمان في  "كل هذا جدير بأَن يثبت أن

 "حبهم، وأحسوا مرارة الفراق، وبكوا وشكوا ، فهم في النهاية يحملون قلوبا مثل الآخرين
)٩(

.  

ولكن على ما يبدو أن المرأة كان لها موقف مضطرب من الصعاليك، فقصص الفراق 

ة، ووقوف بعضٍ منهم على الأطلال، كان التي وردت في بعض أشعارهم، وتذكّر طيف الحبيب

حرياً به أن يثير الشك في أمور عدة، فالصعاليك لم يكونوا سعداء في حياتهم مع المرأة، وأن 

  .علاقتهم بها كانت لا تدوم لفترات طويلة

والواضح من هذه المواقف أن الصدود والهجران كانا من جانبٍ واحدٍ، هو جانب المرأة؛ 

في أغلب الأحيان كان يبدي تلهفه على الحبيبة، وحرقته من هذا الفراق، لذلك لأن الصعلوك 

ولكن لن أذكر كل . سنرجع إلى أشعارهم لمعرفة بعض الحقائق التي تدور حول هذه العلاقة

المواقف، وإنما سأقتصر على ما يفي بالغرض، وبعض مواقف العاذلة لن نذكرها في هذا المقام 

)١٠(  فنّيا أكثر مما يكون عمليا كما اعتقد بعض الباحثينلأنها كانت تمثل دوراً
فالشاعر في . "

                                                 
  .١٨٦، ص٢١الأصفهاني، الأغاني، ج )١(
  .٣٢-٣٠عروة بن الورد، الديوان، ص )٢(
  .١٤٦، ص٢١الأصفهاني، الأغاني، ج )٣(
  .٢١١، ص٢١المصدر نفسه، ج )٤(
  .١١، ص١٣جالمصدر نفسه،  )٥(
  .٣٦٢م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٦(
  .٦٠١م، ص٢المصدر نفسه،  )٧(
  .٦٤٢م، ص١الصفدي وحاوي، موسوعة الشعر العربي،  )٨(
المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح ). ١٩٩٨(ربيع، عقل سليمان،  )٩(

  .٤٢س، فلسطين، صالوطنية، نابل
  .٨٨العذل في الشعر الجاهلي، القاهرة، مكتبة الآداب، ص). ١٩٨٩(يوسف، حسني عبدالجليل،  )١٠(
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 ٩١

" الجاهلية كان يتخذ من جدله مع العاذلة أداة للتفاخر بنفسه وشجاعتها وإبراز صفاتها المثلى
)١(

 ،

وهو ما سيرد ذكره في الفصول اللاحقة التي تختص بتسليط الضوء على صور البطولة عند 

  .الصعاليك

الزوجة أو - لات التي تطرح نفسها هنا ويجب الإجابة عليها، ما موقف المرأةوالتساؤ

 من الصعلوك؟ وما الأسباب التي أسهمت في عدم سعادتهما واستمرار علاقاتهما؟ وما -الحبيبة

  السلوكيات والحلول التي كان يقوم بها الصعلوك ليحافظ على استمرار اتصاله مع المرأة؟

رأة تجاه الصعلوك امتدادا لموقف المجتمع، فهي جزء لا يتحزأ لقد كانت بعض مواقف الم

 -  الأغربة وأبناء النزائع- منه وركن أساسي من أركانه، فكانت تنظر للصعلوك النظرة الدونية

 لفقره، وقد ازداد - نظرة الأغنياء المتكبرين للفقراء- لنسبه الخليط، وتنظر له النظرة الفوقية

سوءا بسبب النظر في غرائزها، فاستهزأت بمظهره القبيح القذر، موقفها عن موقف المجتمع 

وعتبت على كثرة مخاطرته بحياته، كما صدت عنه لكبر سنه وانتشار الشيب في رأسه متهمة له 

  .بالعجز

وقد عانى الصعلوك من هذه المواقف معاناة قاسية، أحدثت أثرا كبيرا في نفسه، خاصة إذا 

ي موقف أكثر من موقفها؛ لأنها أكثر الخلق دراية به، فإن هي كانت زوجته، فهو لا يهتم لأ

ظلمته بنظرتها له، ماذا يكون من الناس الآخرين حوله، وقد صور عروَة بن الوَرد في شعره 

موقفا من مواقف المرأة تجاه الصعلوك، فهو لا يستطيع نسيان ظلمها له، حين وصفته بالحماقة، 

  : خبارمن حولها أنه قوي العقل، واسع الحكمة، يقولطالبا منها تصحيح موقفها بإ

  ما إن يعيـشُ بِأحـورا: وما أنْس مِ الأشْياءِ لا أنْس  قَولَهَا          لِجارتِـها

ـلّكِ يـلَعي نَدامتُسِـر ًـا أَن ِـي  يوم غَضـورا ي          علَةًوم   بما جشّمتِن

فَغُـرتِ إِنلَم تُخْبِـريهم فب ى          لِيـرا لا أَرَـى مِنْكِ عِلْماً وأخْب  اليوم أَدن
)٢(

  

ولكن الصعلوك كان حريصا دائما على إرضاء المرأة، وتقوية علاقته بها ليتمكن من 

إشباع غريزته، ويمارس حياته كغيره من البشر، فكان يقبل على فعل البطولات ليتفاخر أمامها 

فالمرأة بطبعها . باهها، ويغطّيَ على كل شائبة في حياته ممكن أن توتر وتفسد علاقتهمافيشد انت

                                                 
صورة المرأة في شعر الصعاليك واللصوص حتى نهاية العصر الأموي، رسالة ماجستير غير ). ١٩٩٨(كفاني، منذر ذيب،  )١(

  .٧٥منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، ص
  ). دعاء بالغربة: ثنية بين المدينة وبلاد خزاعة، غُربت: العقل، غضور: الأحور.( ١٣٩عروة بن الورد، الديوان، ص )٢(
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 ٩٢

" كلفة بالشجاعة والبطولة"
)١(

 لأنها ضعيفة تريد من يحميها ويذود عنها، فدائما تتمنى في زوجها 

متحليا بالفضائل التي تعارفت عليها العرب، "أو حبيبها التميز بكل عمل بطولي، وأن يكون 

اقتضتها البيئة من كرم وشجاعة وأنفة وغيرها، فهي تؤثره جوادا، لأن جوده يحقق آمالها في و

، ولتعلو ....، وتريده أن يكون شجاعا، لتعتز بحمايته،....حياة ناعمة، ويكفل لها شهرة وسيادة،

" مكانته في قومه
)٢(

 الأبناء فتشعر معه بالأمان، وتتباهى به أمام أقرانها من النساء، وتلد منه ،

  .الأبطال

لذلك يلاحظ في بعض مواقفها منه أنه كان يرد عليها معدداً شجاعته وكرمه وكل خصلة 

فالشاعر العاشق دائما يسمو برجولته أمام . "أو عمل بطولي يمتاز به ليغير هذا الموقف

"المرأة
)٣(

ا، حتى لا ، وكأنه كان يفعل هذه البطولات والأفعال لإرضائها والاستحواذ على إعجابه

  :ومن هذه المواقف.ترى أفضل أو أخير منه

 موقفها من النسب، وهو أول موقف لها تجاهه، وكان هذا الموقف من الأغربة فقط، - ١

كان  فالمرأة في الجاهلية كان يهمها النسب في من تحب الاتصال به؛ لاعتقادهم أن النسب

" ة النسب كانت ملازمة للفارسمعيارا أساسيا في تقويم الظاهرة البطولية، وأن عراق"
)٤(

، فقد 

سألت المرأة التي كان يحبها حَاجِز بن عَوف أولا عن نسبه وإلى أي قبيلة ينتمي، وقد رد عليها 

معرفاً بنسبه وانتمائه لقبيلة سلامان، وموضحاً سبب إقامته في قريش حيث كان حليفاً لبني 

:مخزوم، قائلا
 

  

َـةً          وفِي قُريشٍ كَرِيم الحِلْفِ والحسـبِقَومِـي سلامـان أَما كُ  نْتِ سائِل
)٥(

  

وبين لها بعض أمجاد قومه متفاخرا بكرمهم وشجاعتهم ونجدتهم، فهم يكرمون الضيف في 

أصعب الأوقات، ويهزمون الأعداء، وينجدون أبناء العم أوقات الشدة، مذكّرها ببعض انتصارات 

  :  إن صاحبته، يقولأهله، وأنها لن تندم

  ـةَ وامِـقٍ  وعِمِـي ظَلامـاأُمامـا          تَحِـي صباحـكِ واسلَمـي عنَّـا 

          ................................... ..................................  

                                                 
  .٣١٥الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، ص )١(
  .١٧١-١٧٠المصدر نفسه، ص )٢(
  .٥٩كفاني، صورة المرأة في شعر الصعاليك واللصوص حتى نهاية العصر الأموي، ص )٣(
  .١٣١، ص)١٢(مفهوم البطولي عند العرب قبل الإسلام، مجلة بحوث جامعة حلب، ). ١٩٨٨(المرعي، فؤاد واسكندر، فايز،  )٤(
  .٢٣٣، ص١٣الأصفهاني، الأغاني، ج )٥(
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 ٩٣

 يـفِهِم  الثُّمامـاـام ضوكَـان طَع  جمـادى          سلـي عنِّي إذَا اغبـرتْ

مـنا عِصــاـألَسنَفَـلاً تُوام ـمـالُهـى محضتَّـى          يـافِ حيةَ الأض 

 مـوي ارِسالفَـو ـعبداجٍ          أبِـي رضو ـي مـالِكمعـا وامـهالس ع 

َـو صاحبتِـنَا لَرضِـيتِ فَ  الغُلامــاذَا لَـم تَغْبـقُ المائـةُ   إا        ـ مِنَّـل
)١( 

وكانت المرأة أيضا تعرض عن ذي النسب الوضيع، ولا ترضى به حبيبا أو زوجا، لأن 

مجتمعها سيذمها وينبذها إن قَبِلت به، وقد وقع الشَّنْفَرَى في هذا الموقف حين صور ردة فعل  

قترب منها ليقبلها، فقد لطمته على وجهه لأن ابنة السيد الذي كان يعيش عنده، لما ا" قَعسوس"

واقعه الاجتماعي حاصره في مكانة لا يجوز له الخروج عنها، فهي ترى أنه العبد الراعي وهي 

  :السيدة الشريفة ابنة الأسياد، لذلك رد عليها مدافعا عن نسبه، قائلا

  تـاةِ هجيـنهاـا لطمتْ كفُّ الف جماعـةً          بم ألا هلْ أتى فتيـان قومي

لَولِوع ـتْ تلْمتَ الفَـكـي     بِناسِاة م تَـهـا ظلَّتْ تُقاصِردونَ     ونسب ـاه  

أليـي خَ أبِسالأواسِي ري وغيرهـري ابنـة الخَيا          وأُمو تَ لَنينَلمِعـاه  

َـا أروم الـوِد  بيني    ـاينهمِي ي نّه مِجـاض الويم بؤُهـا          ينَيبوإذا م
)٢(

  

كانت تعيرهم به، فاندفعوا للمخاطرة بأنفسهم للقضاء عليه .  موقفها من الفقر- ٢

وإرضائها، فالأُحَيمِر السعدِي كان يغامر في حياته بالهجوم على قوافل التجار لكي يرضي المرأة 

   :التي تعيره، يقول

والب  يرني الإعداموـتٌعيـدعم  عيـمفـي بأموالِ التَّجـارِ زيوس          رِض
)٣(

  

" أم مالك"وأحيانا لا يكون هذا التعيير صريحا كالسابق، فيكون أشبه بالمعاتبة، فقد عاتبت 

تَأَبطَ شَراً على تلبد شعره، وعدم اهتمامه به، وقد علّلت هذا التلبد بالفقر؛ لأنها عهدته ميسور 

لكنه رد عليها نافيا فقره، وأن تلبد شعره ناتج عن كثرة . شعر من النعمةالحال، ومدهن ال

:الحروب والغارات، فهو يقضي حياته يوما مقيما، ويوما مغيرا محققا المكاسب والغنائم، يقول
 

  

  َـد أصبحتَ أشْعثَ أغْبـراقلَ: ِـكٍ          تقولُأُم مال  نأَلاَ عـجِـب الفِتْيان مِ

ب ُـك ْـسراقَلِيلَ الإِتَاءِ والحـلُوبةِ  بـعدمــا          رأَيت َـمفَارِقِ  أي   ـراقَ ال

                                                 
أخذ منهم :الهبة والعطية، ربع الفوارس: نبت ضعيف، النفل: المحب،الثمام: الوامق.(٢٣٥-٢٣٤، ص١٣الأصفهاني، الأغاني، ج )١(

  ).بع الغنيمةر
  .٤١الشنفرى، الديوان، ص )٢(
  ).الظاهر المشرف: الفقر، المعرض: الإعدام.(٤٩، ص١القالي، الأمالي، ج )٣(
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 ٩٤

  ز بِـهِ غُصنـاً مِن البانِ أخْضراإقَامـةٍ          أه ، يوم يـومانِ: فَقُلْتُ لَهـا

   أنْكَـرا لَـم تَـلْقَ مِثْلِي لَه نِسـوةٌدٍ         أغْي ي جِيدِ  فيفَسويـوم أهـز الَ

   أباء الظُّلاَمـةِ قَسوراتَ نَفْسه          لَـقَـد كُنْزِعـينْو ينُحـن علَيـهِ وهـ

َـرا ثارِ حومٍوقَـد صِحتُ فـي آ   كأنَّها          عذَارى عقَـيلِ أو بـكَارةُ حِمي
)١(

  

مع حبيبها قَيس بن " نُعم"بة قد تصد حبيبها وتبتعد عنه بسبب الفقر، كما فعلت والحبي

الحِدَادِية، حين قالت له أنها لم تعد بحاجة ماسة له؛ لأنه شديد الفقر، لكنه لم ييأس منها فكان 

يتحمل ويبدي التضحية لها في كل شيء كي يثير إعجابها، ولعله نجح في هذا، فوقوفه في الحر 

   :شديد فترة طويلة لإقناعها، جعلها تقدر مدى حبه لها إلى أن رضيت عنه، يقول قَيسال

 رها كُـلَّ الذي أنـا  صانِـعتُ كَأنِّـي مستَضِيفٌ  وسائِـلٌ          لاُخْبِــفَجِئْ

 ـرِك  راقِـعمِنَّـا  لِفَـقْا بِنا كُبر حاجـةٍ          إلَيـك ولا ـتَزحزح م: فَقَالَتْ

 ى كَأنَّنـي          مِن الَحر ذو طِمرينِ في البحرِ كَارِعـفَما زِلْتُ تَحتَ الستْرِ حتَّ

أْسالـر تْ إلَيـزلْتُ  فَهفَع ـا قَدمِم ضضعبـاً          وجمِنِّي تَع  ابِـعالأص 
)٢(

  

وجها لفقره، فإذا لم يستطع توفير حاجاتها غضبت وعادت أما بالنسبة للزوجة فقد تهجر ز

زوجة أبي خراش، حيث اتخذت من فقر زوجها حيلة " أم الأديبر"لبيت أهلها، وكان هذا موقف 

لها، فكانت كلما حنّت لأهلها وبلدها أثقلت على زوجها بالطلبات حتى يعجز عن تلبيتها بسبب 

نه كان يذكرها قبل أن تغادر بيته أنها لن تجد إنسانا فقره، فتتظاهر بالغضب وتذهب لأهلها، ولك

أصبر ولا أشجع منه حتى من بين أهلها، وكأنه كان يذكر هذه القيم ليميز نفسه، فلا تستغني عنه 

   :وتتمسك به بقوة، يقول أبو خِرَاش الهذَلِي

َالأُد ـتْ أُملِمع بِـرِ أَنَّنِـلَقَـدـيمِى          أَقُولُ لَهلاَ تَذخَرِى لحى وـدىا ه  

لاَنَجِـد غَداً إِن ادِنَـا فَإِنز ضعمِنُفِـئْ           بكِ بِـالأَزـدنُع اداً أَوَـكِ ز    ل

  قَلْبها غَير ذِى عـزمِكَجوفِ البعِيرِ           إِذَا هِى حنَّتْ  لِلْهوى حن جوفُهـا

ْـرِ لاَ فَـلاَ وأَبِيـ َـه كِ الخَي   الغِنَى ولا صبوراً علَى العدمجمِيلَ            تَجِدِين

ُـوا          لَ تَزي ولاَ بطَـلاً إِذَا الكُـماةُ َـدمِ غَمراتِ ديَـن   الموتِ بِالحالِكِ الف

 ـدعأَبفِر تُحِب          مىع تَ مِنيلَّتِ البلاَئِى ضا  شَتْمِبحِـلُّ لَهي ىاقِـى أَو 
)٣(

  

                                                 
  ).قبيلتان: القاهر، عقيل وحمير:يحتضر، القسور: الثمر، ينزع نفسه: الإتاء.( ٩٨، ص تأبط شرا، الديوان)١(
  ).الشارب بفمه من موضع الماء بدون إناء:لثوب البالي، الكارعا: الطمر.(١٥٥-١٥٤، ص١٤الأصفهاني، الأغاني، ج )٢(
  )الدم الخاثر الأسود:الفقر، الحالك الفدم: إمساك الفم عن الطعام، العدم:الأزم.(١١٩٨م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٣(
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 ٩٥

 موقفها من جماله ومظهره الخارجي، وفي هذا الموقف تحكّم المرأة غريزتها؛ لأن - ٣

المرأة بطبيعتها تفضل أن يكون زوجها أو حبيبها حسن الوجه، طويل القامة، جذاب المظهر، 

ن السلَكَة لأنه نحيل الجسم، كبير الفم، أسود بالسلَيك ب" أُمَامَة"وهذا ما تتمناه المرأة، فقد استهزأت 

اللون، لكنه رد عليها مفاخرا ببطولاته التي يراها مقياسا حقيقيا للرجولة عنده، فهو الكريم 

  : المعطاء في أصعب الأوقات، والفارس الشجاع في أشد الأخطار، يقول

  ـاً بِـهِ فَقَـم وجلــد أَسـود         وفَمي رِقَّـةً ـهزِئَتْ أُمامـةُ أَن رأَتْ بِ

  وأَطعـن والفرائِـص تُرعـد          ماليتْـتَطَلَّع  إذا النفس الشَّعاع اُعطِي
)١(

  

وعاتبته أيضا على خشونته، وشظف عيشته فقاطعته، لأنه يعجبها من الرجال المتزينين، 

مترفين، محاولا إقناعها مرة أخرى أصحاب الشعور الطويلة، لكنه لا يرى نفسه مع هؤلاء ال

  : بصفات الرجولة الحقيقة التي تثبتها الفعال وليس الجمال، والشكل، والشعر، يقول

  !ـها ذَوو الّلِمـمِ الطِـوالِ          وأَعجـبأَلاَ عتَبـتْ علَـي  فَصـارمتْنـي

الوضِـي مِـن الرِجـالِ علِ  أُربـي          على فِفَإنّـي يـا ابنـةَ الأقـوامِ
)٢(

  

 بالأُحَيمِر السعدِي لقصر قامته، مبديةً إعجابها بالرجل - الحبيبة- كما استهزأت المرأة

الطويل، فرد عليها غير مبال بالطول مادام حازما، يفصل في الأمور ويحسمها في أصعب 

  : الأوقات، يقول

َـت أرى ربع القوامِ     القَنـاةِ بالضـحاءِ نَـؤوم     طَويـلُوشَاقَـها     وقال

  لحسِيـم ي الرجالِ فإَّننـي          إذا حــلَّ أمـر ساحتيـفإن أَك قَصداً ف
)٣(

  

 موقفها من الهَرَم، وهو موقف عام لا يقتصر على الصعاليك وحدهم، فالمرأة تأنف - ٤

أثير مستحب، أدنى إليها سنّاً، "رجل الشّاب من الارتباط بكبار السن، وتفضل الشباب؛ لأن ال

"وأشبه بها خلقا وميلاً، ولأنه في ريعانه وعنفوانه
)٤(

، أما كبير السن الذي يتخلل شعره الشيب 

تحول شعر اللّمة إلى البياض، أول ملمح يهدد ظاهرة "فتشعر أنه عاجز قريب من النهاية؛ لأن 

                                                 
ى فلا تقع عليها العليا إذا ضم الرجل فاه، النفس أن تتقدم الثنايا السفل: الفقر، الفقم: الرقة.( ٦٦ السليك بن السلكة، الديوان، ص)١(

  ).ترقبت: نفس مضطربة الفكر، تطلعت: الشعاع
  ).الحسن الجميل: أزيد، الفعل الوضي: قاطعتني، أربي: صارمتني.( ٨٧المصدر نفسه، ص )٢(
  ).الوسيط القامة: الربع.( ٤٩، ص١القالي، الأمالي، ج )٣(
  .١٦٨لي، صالحوفي، المرأة في الشعر الجاه )٤(
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 ٩٦

" الشباب
نشاط والحيوية، ويصور عروَة بن الوَرد هذا الموقف حين التي يتمتع فيها الفرد بال )١(

نفرت النسوة منه ووصفنه بالكهل لما ظهر الشيب في رأسه، بعد أن كن يتنافسن عليه أيام 

  : شبابه، يقول

هـةً          وقَد عِشْتُ حِقْبلاً وونَنِي كَهعديـونوي نَـوازِعنِ الأزواجِ نَحع   

نْهكأنّي حِصانـالَ عم   ُــه         أغَر ِـع  جِلالُ كريـم حولـه العـوذُ راتـ
)٢(

  

لكن الصعلوك كان دائما يتحدى هذا الهَرَم باستمرار فعل البطولات حتى يثبت للمرأة أنه 

مازال قويا، وليس عاجزا، فلا تتغير النظرة إليه، وقد مثّل تَأَبطَ شَراً هذا التحدي حين قالت 

ه سلمى لجاراتها إنه كبر في السن، وعجزت قدرته، فرد عليها غاضبا مذكرها بسرعتة زوجت

وإقدامه، وأنها لم تعهده جبانا أو ضعيفا، بل كان يسبق الجيوش إلى المعارك فيكسوا الخيول  

   :بغباره، يقول

  ــوقَــلاَيـفَنـاً  ح" ابتاً ثَ"          أَرى :يمـى لِجاراتِــهاتَقُــولُ سلَـ

  اليديـــنِ ولاَ زمـــلاَفَّ ــثَابِـتاً          ألَلَـها الويـلُ مـا وجـدتْ 

 ـاقِ عِنْدعِشَ السلاَ راءِ وـالجِـرالح رـــادلَ          إذَا بـمضيلاَـةُ اله  

 ــادفَُــوتُ الجِييكْسيَـقْرِيبِــهِ          و  هوادِيــها القَسطَـــلاَ ـوبِت
)٣(

  

إن ما يظهر القيمة العالية للمرأة عند الصعلوك وحرصه على إرضائها، تفاخره ببطولاته 

كان العربي كلفا بأن يشيد بمفاخره، ويذيع محامده، بتوجيه الخطاب إلى "في حديثه إليها، فقد 

"  وإشهادها على هذه المفاخر- زوجته أو حبيبته-المرأة
)٤(

رمزاً من "إلى أن أصبحت المرأة ،

" رموز الفرسان، ووحياً من إيحاءات الأبطال الذين اتخذوا منها مركزاً قوياً لحركة القصيدة
)٥(

.  

                                                 
الانسان في الشعر الجاهلي في ضوء الدراسات الحديثة، رسالة دكتوراة غير منشورة، ). ١٩٩٧(كنعان، عاطف محمد مصطفى،  )١(

   .١١٧الجامعة الأردنية، عمان، ص
  ).الأنثى إذا وضعت: الغطاء، العائذ: الجلال.(١٨٧ عروة بن الورد، الديوان، ص)٢(
فوق : الجيش الكثير، التقريب: الجبان، الهيضل: أدبر عن النساء، الزمل: الشيخ الكبير، حوقل: اليفن.( ١٦٢تأبط شرا، الديوان، ص )٣(

  ).التراب: أولها، القسطل: يسبق، الهوادي من الخيل: المشي ودون العدو، يفوت
  .٢٠٢الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، ص )٤(
العربية عند أعلام الشعر الأموي، رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، المرأة في الحياة ). ١٩٩٥( نصير، أمل طاهر، )٥(

  .١٨٥عمان، الأردن، ص
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 ٩٧

فقد تفاخر عروَة بن الوَرد بكرمه في حديثه مع زوجته، فهو من يكرم الضيف المضطرب 

 وإن كان لا يملك إلا المال القليل، في أي وقت يقصده، ولا يستقبله إلا بالبشاشة والترحاب، حتى

  :لكي لا يشعر الضيف بأي ثقل أو تأفّف تجاهه، يقول

         إذا ما أتاني بين قِدري ومجـزِرِيالِكٍ   ـسلِي الطارقَ المعتَر يـا أُم م

  ـكَرِي؟وأَبذُلُ معروفـي لَه دون منْنَّـه أَولُ القِـرى         ي؟ أَـأَيسفِر وجهِ

)١( سارِحـاً مـالُ مقْـتِرِ  ومالي يريح علَي الليلُ أَضيـافَ  ماجِـدٍ          كَرِيمٍ 
  

وقد كان يواظب على كرمه حتى في وقت الشتاء حين يبخل الآخرون بعطائهم، فيستمر 

فظ بذلك على به إلى أن تدب الحياة في الطبيعة ويكثر خيرها، وذلك لكي لا يمسه أحد بذم ويحا

 لإيثاره الآخرين على نفسه، حيث لا -فترة الشتاء-عرضه، فيصيبه الهزال طوال هذه الفترة 

  : يستطيع ردهم كما يفعل أولاد اللئام، يقول

  اسـود الأنامِلُ أَزهــراهِ هـلْ تعلَمينَنِـي          كريماً اذا ـ عمر اللّقَعيدكِ

   حتى يؤكَلَ النَبتُ أَخْضـرا وحافِظَاً          لِعِرضِي لمواليصبوراً علَى رزءِ ا

ا رــغْبــر أولاد الأَذِلَّةِ أَسفَامــرزأ          إذا  أَقَب ومِخْـماص الشِتاءِ 
)٢(

  

وتفاخر الشَّنْفَرَى ببطولته الحربية وعزته، فقد أغار مع أصحابه الصعاليك الشجعان على 

ي من بَجِيلَة، فقطعوا رؤوسهم ورشقوهم بالنبال من كل جانب، ليثأروا لرفاقهم عَمرو بن حَ

   :كِلاب والمسَيب بن عَلَس، فكان ثأرا فاتكا، يقول

ِـكِ   ألا هلْ أَتَى عنّـا سعـاد ودونَهـا          مهامِـه بِيـد تَعتلي بالصعـال

في ح صونا العحببأَنَّا صرنايـا بالسالم حِمام          ِـكِ يوفِ   دارِهِم   البوات

ْـر فـارِسٍ          يزيد و   سعـداً وابن عوفٍ  بمالِـكِقَتَلْنا بِعمرٍو مِنْهـم خَي

ـمهؤوسيـوفِ ري بالسظَلَلْنا نُفَر          يـلِ ببالنَّب ـمشُقُهونَر كَـادِكِ نالد 
)٣(

  

في حين يتفاخر تَأَبطَ شَراً بوصوله إلى الأماكن الصعبة الوعرة التي يعجز الآخرون عن 

الوصول إليها، فقد تسلق ليلا مرقبة شاهقة، طويلة بين المراقب، مع جماعة من صحبه فغلبهم 

   :بالوصول إليها واصفهم بالعجائز، يقول

  المراقِـبِ عيطَـلِ     مذَبذَبـةٍ فَـوقَ طِمِـرةٍ       ومرقَبـةٍ يـا أم عمـرو

                                                 
  ).يتهلل بالبشاشة: يسفر.(١٥٧عروة بن الورد، الديوان، ص )١(
  ).أشرق: للناس نصيب في أمواله، أسفر: مشرق الوجه، مرزأ: بيتها وزوجها، أزهرا: قعيد المرأة.(١٤٠المصدر نفسه، ص )٢(
  ).الأرض التي فيها غلظ: القاطع، الدكدك: صحاري واسعة، الباتك: يفصلني عنها، مهامه بيد: دونها.(٥٧الشنفرى، الديوان، ص )٣(
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 ٩٨

لَيع وزجا          عثُـومٍ كأنَّـهج تُ إليـها مِنضـلِ نَهعمِـلٌ ذّاتُ خَيـا هِده
 )١(

  

أما أبوخِرَاش الهذَلِي فقد تفاخر أمام زوجته فاطمة ببطولاته، وكأنه ألم بكل البطولات في 

ان يسابق الموت بإقدامه الجريء فيترك عدوه في ساحة المعركة ملطّّخا عصره، ففي الحروب ك

بدمائه، أما الغزوات فكان يختار أصعب الأوقات ليغزو فيها، فغزوه كان في الليالي المظلمة 

الممطرة ليحقق ثأره أو يغنم، يغزو راجلا محتفيا على قدميه القويتين، فلا يهتم لسيل ولا برد 

ع في الصحراء إذا اشتد ظلامها، ولا يحتاج فيها إلى دليل لهدايته في ولا عوائق، ولا يضي

   :خفارها، وذلك لخبرته واعتياده على الغزو ليلا، يقول

ِـقُ الحتْأَ   دمِىمقْبِـلاً          وأَتْرك قِرنِى فِى المزاحِفِ يستَ فَ فَاطِم إِنِّى أَسب

ج  نٍ مِنجلَةِ دلَيوى سادمتَها اسا          إِذَا متُـهيمِىرةٌ  تَهاجِيس يهلَّتْ و  

  ـلاً أَو أُشِيفَ علَى غُنْـمِحاً          لأَُدرِك ذَخْ فِضَاحٍ قَد شَهِدتُ مشَايِوشَوطِ 

  قَرنَـةِ الدهـمِوازِ المفَّ تَحتَـها          غُـثَاء كَأَجـ ابتَلَّتِ الأَقْـدام والْتَإِذَا

  ن آخِرِ اللَّيلِ أَو رِهـمِنَدى مِ نَبذْتُـها          خِلاَفَ  علٍ كَأَشْـلاَءِ السمانَىونَ

ْـلِ كَالأُكْـمِدتِ الأَعــى          وبلَّع جاهِلُ القَومِ ذَا النُّهإِذَا لَم ينَازِ   لاَم بِاللَّي

  دا فَوقَه فِرقُ العصـمِيحسِر الطَّرفُ دونَها          ولَو كَان طَوتَراها صِغَاراً 

  اقِيلَ هلْ مِن فَتى يرمِىى          وأَرمِى إِذَا مى القَوم فِى لَيلَةِ الدجوإِنِّى لأَهدِ

ادِيعلِ اـةٍ تُلْقِوا          كَرِجتُـهعزو ابى  الثِّيرمِ لجـزفَ الحنْتَحِى شَرادِ ي
)٢(

  

ولم يقتصر دور المرأة في بطولة الصعاليك على ما سبق، بل كان لها أدوار آخرى 

واضحة في حياتهم، فهي مَن تُحرضهم أحيانا على أخذ الثأر إن تخاذلوا دونه، وذلك لتجنب 

ن في تركه مذلة وإهانة، كما العار، وحفظ الكرامة، فالعرب كانت تأنف وتحتقر تارك الثأر؛ لأ

تحرضهم أحيانا أخرى على خوض الغارات والغزوات لتحقيق المكاسب التي تسير حياتهم إن 

  .كانوا فقراء، وهذا لا يتنافى مع الحياة الجاهلية لأنها كانت قائمة على الحروب والغزوات

  

                                                 
الثوب الخلق، : من نصف الليل، الهدمل: الطويلة، من جثوم: حادة، العيطل: مرتفعة، مذبذبة: طمرة.( ١٨١تأبط شرا، الديوان، ص )١(

  ).ص بلا أكمامقمي: الخيعل
: الجاد، الدهم:شوط إن سبق فيه الرجل افتضح،المشايح: تسيل، شوط فضاح:تهمي.(١٢٠٢م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٢(

  ).كففتها: الجبل،وزعتها:الجبال،الطود:لزقت بالارض، الأعلام:الإبل، بلدت

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٩

 الكلام المثير فلهن"إن هذا التحريض كان وسيلة النساء الناجحة في تحقيق أهدافهن 

" وللرجال العمل والتنفيذ
)١(

كلماتهن تشعل نار الثورة والغضب، وتثير الهياج في قلوب "، لأن 

 "الأبطال
)٢(

، وقد كن بهذا التحريض يساعدن الرجال بالإقدام على البطولات وتحقيق الانتصارات 

ا كان النصر افتخرن به يلهبن العواطف بنظراتهن إلى بطولاتهم، والإشادة بإقدامهم، فإذ" لأنهن

ورحن يرددن أهازيج الفخار، والنصر والنشوة تتراءى عليهن، وتسري منهن إلى الرجال، 

 "فيستطعمون لذة النصر وقهر الأعداء
)٣(

  .  

لقد اعتدنا من المرأة دائما لوم الزوج ومعاتبته على كثرة الغزو والمخاطرة بالنفس، وذلك 

على حياة أبنائها من التيتّم، ولكن هذا الموقف سرعان ما يتغير لخوفها على حياتها من الترمل، و

وينعكس إلى تحريضٍ إذا كانت حياتها ستؤول إلى مذلة ومهانة، فإذا ما أحست ذل الفقر 

حرضت زوجها على الغزو لتحقيق المال والمكاسب التي تظفي الهيبة والاحترام على صاحبها، 

  : يقول عروَة بن الوَرد

 ماضِر إذْ رأَتْ مالِي خَـوى          وجفَا الأقــارِب فالفـؤاد قَريـحقالَتْ تُ

   نَطِيـح ؟   وصِباً كأنـك في النَّـدي      تُك في النَّدِي منَـكَّساً ما لِي رأَيـ

 غَنِيمةًخاطر تُصيـب كَي القُبنَفْسِك العيـالِ قَبِــي          إن ـعم عـودح  

َّـةٌالمــالُ ـر فيهِ مـذَلَّةٌ وفُضـــوح           والفَقْ فيه مهابةٌ  وتَجِلــ
)٤(

  

وإذا ما أحست من زوجها التخاذل عن أخذ الثأر، باتت تذكره وتحرضه عليه، وهذا ما 

:     أبوهافعلته زوجة الشَّنْفَرَى السلامانية، حيث كان راع عند أبيها وأراد الزواج منها، فقال له 

علي إن قتلوك أن أقتل بك مائة : فقال. لولا أني أخاف أن يقتلني بنو سلامان لأنكحتك ابنتي"

رجل منهم، فأنكحه ابنته، وخلّى سبيله، فسار بها إلى قومه، فشدت بنو سلامان خلافه على 

 أفواقها من الرجل فقتلوه، فلما بلغه ذلك سكت ولم يظهر جزعا عليه، وطفق يصنع النبل، ويجعل

" لقد خِست بميثاق أبي عليك: القرون والعظام، ثم إن امرأته بنت السلاماني قالت له ذات يوم
)٥(

 ،

  : فرد مجيبا عليها، يقول

فلا ي كُّثِـكأن قَدكِ مِنِّـي تَمريغْـر          بري ْـن   غَ فالسـردِـسلَكْتُ طَرِيقاً بي

                                                 
  .٣٠٠شلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص )١(
  .٢٩٠، صالمصدر نفسه )٢(
  ٢٩٢المصدر نفسه، ص )٣(
  )المطأطئ الرأس: المتألم، الرجل المنكس: الوصب.(١٠٩ عروة بن الورد، الديوان، ص)٤(
  .١٩٧، ص٢١الأصفهاني، الأغاني، ج )٥(
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 ١٠٠

  ساءٍ مِن سلاَمان أو بـردِي          علَى ذِي كِـعجاجتِـ  م أن ألُفَّوإنِّـي زعِي

ْـن أرفَاغَ و السـردِلاـوأَمشِي لدى العصداءِ أبغِي سراتَهم          وأسلُك خَ    بي

   الـوردِلأسـدِلاَلَ الدارِ كاـهـم عرفُونـي نَاشِئـاً ذا مخيلَـةٍ          أُمشِّي خِ

  أَهـدِي ى سبِيلاً ولاَدـ          بِتَيماء لا أُهخالـدٍ كأنّي إذا لـم أُمـسِ في دارِ
)١(

  

إنه إن عزم على شيء لا يمكن أن يتراجع عنه أو يعجز : ويقول لها أيضا مطَمئِنا قلبها

  : دونه، مشبها ثأرها بالجواد الكريم

نبِينِي مِثْـلَ مسثَّلا تَحعلـى ع          قاعِـد ـوـادِ هاثِـقٌ  بِكَـسو ـةٍ أَو  

م أُخْطِـئْ عِنَـان جـوادِي إذا انْفَلَتَـتْ مِنِّـي جـواد كَرِيمـةٌ          وثَبتُ فَلَ
)٢(

  

وليس التحريض على الأخذ بالثأر يكون للزوج فقط، فإذا كان القتيل هو الزوج فإن 

دخلت أميمة امرأة عروَة بن مرة على أبِي "وته أو قومه للأخذ بثأره، فقد زوجته تحرض إخ

يا أبا خراش تناسيت عروة، وتركت الطلب بثأره، ولهوت مع : خِرَاش وهو يلاعب ابنه فقالت له

 "ابنك، أما واالله لو كنت المقتول ما غفل عنك، ولطلب قاتلك حتى يقتله، فبكى أبو خراش
)٣(

 ،

  :وأنشأ يقول

هائِـى عِنْـدثَـو إِنتِـى          وـةَ طَلْعميتْ أُماعر رِى لَقَدما لَقَلِيــلُـلَع  

َـو علِمـتِ جلِي          تَقُـولُ أَراه بعـد عـروةَ  لاَهِيـاً   ـلُـوذَلِك  رزء ل

  ـلُـجمِي لكِن صبـرِى يا أُميـم و          ى تَنَاسيتُ عهـدهولاَ تَحسبِـى أَنِّ

   صفَـاءٍ مـالِك  وعقِيــلُا          خَلِيـلاَ أَن قَـد تَفَـرقَ  قَبلَنَأَلَم تَعلَمِـى

أَنِّى لاَ ي ربى الصالُ أَببِيتٌ لَـزنِى          مهِيجقِيــلُ يمـا خَـلاَ ونَـا فِيم  

نِـى قِطْـع علَـى ثَقِـــيلُ وءه          يعاوِدستُ  ضما الصبح آنَوأَنِّى إِذَا 
)٤(

  

وقد وَضح للمرأة أيضا دور آخر ببطولة الصعاليك، فهي تعيره إذا فر من معركة أو 

تخاذل فيها، لأن الفرار ضعف وجبن، فلا ترضى لزوجها أو حبيبها هذه الصفات، وكانت تثقل 

وم والتعيير حتى لا يلجأ للفرار في حياته مهما كانت الأحوال، لذلك كان يحرص على عليه بالل

الثبات في المعارك ليتجنب هذا اللوم المحرق، أما إذا اضطر للفرار فإنه يختصها بالأعذار لأنها 

                                                 
  ). الكبر: جبلان، المخيلة: كفيل، الأرفاع والسرد: مواضع، زعيم: يربغ والسرد والعصداء.(٤٢الشنفرى، الديوان، ص )١(
  ).اللجام: القفز، العنان: حشرة تأكل الصوف، الوثب: العثة.(٤٤ المصدر نفسه، ص)٢(
  .٢٢٧، ص٢١الأصفهاني، الأغاني، ج )٣(
  ).بقية الليل: قطع.(١١٩٠-١١٨٩م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٤(
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 ١٠١

" الشخص الأول الذي يهمه أن يشهد له بالشجاعة، ويخجله أي يصمه بالجبن"
)١(

طَ ، مثلما تقدم تَأَب

شَراً بأعذاره لزوجته حين عاتبته على الفرار من المعركة والتخلي عن صاحبيه، موضحا أن 

  :ذلك لم يكن ضعفا منه، وإنما بسبب كثرة الأعداء، فالكثرة تغلب الشجاعة دائما، يقول

  عالِـنَامـاً مستَـسِراً و ضمنَـتْ          من االلهِ إثْ-  منِيعةُ-أَلاَ تِلْكُما عِرسِي

   إلينـا فَـارقاً متُبـاطِنَـاتَركْتَ صاحِباً لَك ضائِعـاً          وجِثْـتَ: تَقُـولُ

  لَـينَا فَلاَ أُبـتُ  آمِنَـا لِثَلاَثَـةٍ          أو اثْنَينِ مِثْإذَا ما تَركْـتُ صاحِبـي 

.......          ...........................................................  

ـافِيرصتْ          عو  تَنَفَّرعتَد صوتُ العمِعا سلَموايِنَاوفَع وىب أْسِي مِنر   

  حلاً في الخَلِيةِ واكِنَــا تَخَالُهـم          ورائِـي نَم أنْتَظِرهم يدهموِنِـيولَ

َـااتُ مقَاتِلِـي          ولَم أك بـالولاَ أن تُصيب النَّافِـذ   شََّـد الذلِيـقِ مدايِن

)٢( حزح لا تَكُـونَنَّ  حائِنَـا تَز:  والِهـاً          وقَلْتُ درسلْتُ منْبـتّاً مِن الشَّفَأَ
  

نه معتاد على وقال أبو خِرَاش الهذَلِي معتذرا لزوجته، إن فراره لم يكن جبناً وضعفاً لأ

الكر والفر في غزواته، يسير في ذلك وفق قاعدة معينة، يقاتل بشجاعة حتى يقضي على العدو، 

فإذا أحس بدنو الخطر الذي لا يقوى عليه، لجأ إلى الفرار كي يحافظ على حياته ويعاود الغزو 

  : مرات أخرى، يقول

ْـتُ فَإِنَّنِـى     فَـإِ ُـلَّ     أَفِـر وأَرمِـى مـرةً ن تَزعمِى أَنِّى جبن   ـكِذلِ  ك

وأَنْجو إذَا ما خِفْتُ  بعض المهالِكِ          مقَاتَـلاً أُقَاتِـلُ حتَّـى لاَ أَرى لِى 
)٣(

   

مما سبق يتبين أن المرأة كانت باعثا مهما من بواعث البطولة في حياة الصعاليك، فقد 

 باعتبارها أقرب الناس إليهم، والجزء المكمل لحياتهم، فأخذ دورها اهتموا بها وبكسب إعجابها

في حياتهم وبطولاتهم شكلين، شكلاً غير مباشر تمثل في مواقفها الاستهزائية التي دفعتهم 

للبطولة كي يغيروا هذه المواقف ويحضوا بإعجابها، وشكلاً مباشراً كانت فيه تحرضهم على 

  . على الفرار والجبنالقتال وأخذ الثأر وتعاتبهم 

  

                                                 
  .٢٠٤الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، ص )١(
: موضع، النافذات: واد، عوائن: ممتلئ البطن، بوى: الذي فرق شعر رأسه، المتباطن: رقالفا.( ٢١٥-٢١٢ تأبط شرا، الديوان، ص)٢(

  ).الهالك: القاهر الغالب، الحائن: العدو الشديد، المداين: النصال، الشد الذليق
  .١٢٤١م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٣(
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 ١٠٢

  الإيمان بالقدر: المبحث الخامس

يتضح من أشعار الصعاليك أنهم كانوا يؤمنون بمصيرهم المحتوم، ويرون كل شيء 

 مكتوب يتعرض له الإنسان في حياته من مصائب، أو مشاكل، أو نهاية بالموت هو قدر

ن مسير لا مخير، وأنه يسير ومفروض على صاحبه، لا مفر له منه، لذلك اعتقدوا أن الإنسا

يقول عروَة بن . وفق ما كُتب له، فلا علم له بما سيحدث، ولا قدرة له على صد ما هو مكتوب

  :  الوَرد لزوجته العاذلة

ى أَمنـيأَرالغَـداةَ  تَلوم انسح فُ          تُخَوأَخْـو والنفس فُني الأعداء 

ـه فـي أهلِـهِ المتَخَلِّـفُ يصادفُ           مِن أمامِنـاالذي خَوفتِـنالَعـلَّ 
)١(

  

وقد عزا الصعاليك كغيرهم من الجاهليين، تأثيرات القدر ومسبباته إلى الدهر، فالعرب في 

ينسبون كل شيء إلى فعل الدهر، أي الأبدية مع التأثير في حياة الإنسان وفي "الجاهلية كانوا 

ليه بعض الألفاظ والنعوت التي تشير إلى وجود هذا التأثير في الحياة، ولهذا أضافوا إ. العالم

الدهر يحصد (، و)الدهر لا يبقي على حدثانه(يد الدهر، وريب الدهر، وعدواء الدهر، و: فقالوا

 "، وأمثال ذلك من تعابير، فنسبوا إليه الفعل في الكون وفي كل شيء)ريبه ما يزرع
)٢(

فكان . 

م أن الدهر جالب المصائب والكوارث التي تتعبهم وتشغلهم في الحياة، يقول راسخاً في اعتقاده

   :أبو خِرَاش الهذَلِي واصفا أثر الدهر على حاله

ا جِسمِى ورقَّ لَها عظْمِى تَضالَ لَه          دةًن قَد هدنِى الدهر هـوما بعد أَ
)٣(

  

يقضي على الكبير والصغير، فلا يبقي أحداً على قيد الحياة ويعتقدون أيضا أنه مَن يميت و

   :مادام وقته قد حان، يقول أبو كَبِير الهذَلِي

 وأُمهِم ومِـن ابنِــم وإِن الدهر مهلِك من تَـرى          مِن ذِى بنِينأَخَلاَ 
)٤(

  

   : أيضا، يقول صَخْر الغَيوأن تأثيره ليس على الإنسان فحسب، بل يمتد للحيوان

َـام لاَ تُبقِـى ى الأَيأَر ـمصلاَ العًـا          و  د والنَّعامــا  الأَوابِـ كَـرِيم
)٥(

   

                                                 
  ). المسيرالمتأخر عن: المتخلف.( ١٩٥-١٩٤عروة بن الورد، الديوان، ص )١(
  .١٤٨، ٦علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )٢(
  ).ضعف: خفّ، رقّ:تضال.(١٢٢٤م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٣(
  .١٠٩٠م، ص٣المصدر نفسه،  )٤(
  ).الوعول: النعام المتوحش، العصم:الأوابد.(٢٨٧م، ص١المصدر نفسه،  )٥(
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 ١٠٣

لذا آمن الصعاليك أن الدهر ملازم لهم بحوادثه ونوائبه، لا يغفل ولا ينام عنهم، فمستمر 

ه الحياة بالموت إذا حان أجلها، ويوضح أبو في تأثيره على حياة كل إنسان، إلى أن ينهي هذ

   :الطَّمَحَان القَينِي هذا الفكر، يقول

 تَكْر إن رهتُ الدنَوإنِّي رأيـلا يرغَي أنْتَ تَغْفُـلْ تَلْقَـه وإن          غافِـلِ م  

 كالمتَطـاوِلِ لِ إذا هو أفْنَى  برزخـاً زِيد مثْلُـه          يراد علـى المِنْـوا
)١(

  

إن حوادث الدهر خلقت في نفس الصعلوك أفكارا قوية، باتت ثابتة وراسخة في عقولهم، 

فأصبحت جزءاً من معتقداتهم، وقد ساعد الواقع المحيط بالصعلوك في تثبيت هذه الأفكار، إلى 

البطولة وجعلتها أن أسهمت في توجيهه إلى القيام ببعض السلوكيات الحسنة، والتي بدورها مثلت 

  : جزءاً من حياته، من هذه الأفكار

  : تقلب الدهر-١

إن تجارب الصعلوك التي خاضها في حياته جعلته يتيقّن بأن الدهر متقلّب، لا يعطي إلا 

ليأخذ، وأن الإنسان مهما طال به العمر لا يظل على حال واحدة، فإن كان آمناً قد يصبح خائفا، 

يرا معدما، وإن كان سالما قد يصبح مريضا، وإن كان سيدا عزيزا قد وإن كان غنيا قد يصبح فق

يصبح مهاناً، وكل هذا بفعل الدهر، وقد أشار السلَيك بن السلَكَة إلى هذه النظرة، موضحا هذا 

وجه منبسط يحقق الأماني وينشر الفرح، ووجه كذوب يخدع ويحبط : التقلب، فللدهر وجهان

  :فينشر الغم، يقول

  ذوب؟َـ وكبِشْر مـرةً : ـورانِوطَ     ه     ـانِ لونُـر لونـلَم تَر أَن الدهأَ
)٢(

  

ت هذه الفكرة في عقل الصعلوك، فالتغير من طبيعة ثبأ الواقع كما ذكرنا هو ماولعل 

الحياة، كسقوط المطر وتوقفه، وتسارع الرياح وخفتها، وتبادل الليل والنهار، وتتابع فصول 

لسنه بانتظام، والتقلب الدائم الذي تتعرض له الطبيعة من قحط وجدب، أو ربيع وازدهار، كل ا

هذا أثّر في الصعلوك، فقد شرح عروَة بن الوَرد هذا التغير المستمر في الحياة ضاربا أمثاله من 

ه الطبيعة، فالريح مهما عصفت واشتدت لابد لها أن تسكن، والسحاب الممطر مهما دام تدفق

  :  سيتوقف لا محالة، يقول

  

                                                 
  ).من وقت الموت إلى البعث:تنام، البرزخ:تكرى.(١١٩م، ص٩ر العرب، ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعا )١(
  ). الطلاقة والفرح: البشر.(٥٨ السليك بن السلكة، الديوان، ص)٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠٤

  ستُقلِـعــاءٍ ذاتَ درلَّ سمـتَسكُن مـرةً          وكُـ أَرى كُلَّ ريحٍ سوفَ
)١(

  

 حال الإنسان المتقلب، فبعد أن كان في مرحلة الفتوة والشباب قويا شجاعا إضافة إلى

شيخوخة التي تدركه في خائضا للحروب وقاهرا للأعداء، ينقلب عاجزا ضعيفا في مرحلة ال

نهاية حياته، متكئاً على العصى، ومقيما في بيته بين النسوة والولدان، يقضي حاجاته باضطراب 

  : وارتعاش كأنه فرخ نعام، يقول عروَة بن الوَرد

   ويسأَمنـي أَهلـيأَعدائي فَيشْمتَ           س ورائي أَن أَدِبَ علَى العصاأَلَي

 رأْلِ؟ـدج كالـ أَهـةٍ          يطيفُ بِي الوِلدان كُـلَّ عشِيعرِ البيـتِرهينةَ قَ
)٢(

  

متوقعا لهذا التقلب في الحياة ومعتادا عليه، فلا يجزع منه إن كان  الصعلوك لذلك أصبح

ة، يفتقر شرا، ولا يفرح كل الفرح إن كان خيرا، وهذا ما اعتاد عليه الشَّنْفَرَى، فحاله دائما متقلب

حينا ويغتني حينا آخر، ولكنه كثيرا ما كان فقيرا، ومع هذا فهو ثابت غير متزعزع من هذا 

  :  التغير، فالفقر لا يجعله بائسا ضعيفا، والغني لا يجعله فرحا قويا، يقول

انـوأّعيأح نَ ىـاً وأغْنَـدِمـ وإنَّما          يعةِ ـالُ الغِنَى ذو البد تَبلُذِّـالم  

خَلَّـفلا ج مِن تَكَشِّ ةٍـزعـ مـفٌ          ولا متَح ـالغِنَ تَ ـرِحلُـى أتَخَي 
)٣(

  

 بتقلب الحياة المفاجئ، وإحساسه بأن العز والغنى لا يدومان، وأنه قد إن إيمان الصعلوك

ه إلى فعل يواجه عسرا بعد يسر، فيضعف، أو يعدم، أو يستذل، جعله يتحسب لهذه اللحظة، فاتج

البطولات والفعال النبيلة الإنسانية، يدافع عن الضعيف، وينصر المظلوم، ويكرم الضيف 

والفقير، ويفك العاني، ويجير المستجير، ويحمي الولي الضعيف، ويعفو عن المذنب، ليبني لنفسه 

ي بعض وقد تبين هذا المعنى ف. صرحاً من المعروف، يسترده ويلقاه إذا أصيب بملمة أو شدة

أبيات قالها أمير الصعاليك عروَة بن الوَرد، فقد قدم معروفا لصاحبيه بَلْجٍ وقُرةٍ في عسرٍهِما، 

وقد كانا من أصحاب الكنيف الذين غزا بهم عروة فأنقذهم من الفقر، وحين دارت الدوائر على 

احبين لما له من عروة وانقلبت به الحال وأصبح في شدة، لم يلجأ إلى أحد سوى هذين الص

معروف في أعناقهما، وكأنه قصدهم ليسترد معروفه في وقت الشدة، لكنهما خذلاه، فلم يقدما له 

العون مع أنهما كانا في غنى، فتأثر عروة من هذا الموقف وبين غضبه منهما، مشبهاً لهما 

  : بالعنز التي أصابت كلأ فَرَعَتْه وسَمِنَتْ، ولم تعد تهتم بمن حولها، قائلا

                                                 
  .١٨٩عروة بن الورد، الديوان، ص )١(
  ).ولد النعام: أمشي باضطراب وضعف، الرأل: يمل، أهدج: يسأم.( ٢٠٠المصدر نفسه، ص )٢(
  .٦٩ن، صالشنفرى، الديوا )٣(
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 ١٠٥

  ذي طَـلالِ؟ـي بـاحِبـرة صـوقُ     بلْـجٍ       ي النـاسِ آمـن بعـدوأ

ُـزلٌ     ـالع في زرتـأَغْ أَلَما    عالـي؟ـفَ نَسيـا هاـةُ بنتُـودرع     س ب

 الِـب تحـتَ السخــالِـبـن للَه     ضبطٌ      ن ـعِ فَهـسمِن على الربي
)١(

  

كما دفع الإيمان بتقلب الدهر الصعلوك إلى بناء الصيت الطيب لنفسه، بأن يكثر من فعل  

الخير، فيحقق الصيت الذي يحتاج إليه في ساعة الشدة، ليجد من يساعده وينقذه إن أصابته شدة، 

حسن الأحدوثة "بمجرد أن يتعرف إلى شخصه وذلك لسمعته الطيبه في فعل الخير، فأصبح بذلك 

" فزا على التسابق في إسداء العونحا
)٢(

 .   

  : الفناء وحتمية الموت-٢

أدرك الصعلوك حتمية الموت، وآمن أن المنية تمضي حيث تريد، وأن لا خلود للمرء في 

فالفارس الذي يذيق أعداءه الموت "حياته، وذلك من خلال غزواته التي كان يشنها باستمرار، 

قت إحساسا حادا بالموت، وإيمانا بقربه وحتمية قدومه، بضرباته القوية، يعاني في نفس الو

" فيتوقعه في كل غزوة يقوم بها، أو يتعرض لها
)٣(

  : ، يقول تَأَبطَ شَراً

 سيلْقَى بِهِم مِن مصرعِ الموتِ مصرعا ه         ـالِ لاَ بد أنَّـالأبطَومن يغْـر ب
)٤(

  

أشعار الصعاليك، فعروَة بن الوَرد يشرح لزوجته وقد بدت فكرة الموت واضحة في 

مصيرهما، فمهما كانا متواصلين، إلا أن وصلهما لن يدوم لأن مآله الفراق بالموت، فراق حتمي 

  : لا يمكن منعه، لأن الموت والفناء نهاية كل شيء، يقول عروة

   عن ذاك مقْصر؟ليسنــا          خَليطا زِيالٍ أن ي يا أم حسـانـأَلَم تَعلَمِ

 وأَن المنايـا ثَغْـر كُـلِّ ثَنِيــةٍ          فَهلْ ذاك عما يبتغي القَوم محصِر؟
)٥(

  

كذلك على عاذلته التي تلومه على كثرة غاراته ومخاطرته بنفسه، بأن ىرَفَنْ الشَّويرد 

  : تكف عن اللوم لأن الموت مكتوب مرة واحدة في الحياة، قائلا

  
                                                 

عنزان : القدح الضخم، بزل ودرعة: ماء، العس: أصحاب عروة، ذي طلال: بلج وقرة.( ٢١٥عروة بن الورد، الديوان، ص )١(

  ). صوتها الرقيق على الولد: سمان، لبالب الغنم: لصاحبيه، ضبط
  .١١٦ضناوي، أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، ص )٢(
  .١٣٣عند العرب قبل الإسلام، صالمرعي واسكندر، مفهوم البطولي  )٣(
  ).يولع: يغر.( ١١٩تأبط شرا، الديوان، ص )٤(
  ).مانع: فراق، محصر: زيال.( ١٦٠عروة بن الورد، الديوان، ص )٥(
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 ١٠٦

تِ إنَّنـي          سيغْدى بِنَعـشِـي مـرةً فَاُغَيـبي بعد ما شِئْدعِيني وقَولِ
 )١(

   

 الصعلوك أن الموت آت له في أي مكان إذا حان أجله، فإن كان في بيته، ولم ويدرك

  : يعرض نفسه للمخاطر، فالموت أت له مادام الأجل قد حان، يقول الشَّنْفَرَى

 نِ حمتِـيأتَتْنِـي إذَن بين العموديي قاعِـداً          فـي أهلِ بيتو لَم أرِم ولَ
)٢(

  

حتى وإن كان في أبعد الأماكن وأصعبها، يقول أبو نسان للإالموت يأتي يدرك أيضا أن و

ماء لحجاج خِرَاش الهذَلِي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، حين لدغته أفعى في الليل وهو يجلب ال

  : استضافهم، إن الموت يدرك كل إنسان ويغلبه متى حان أجله

مـلَعوالم كـرـا غَـنَايــالِبلَى الإِنْسكُـانِ تَطْلُـاتٌ          ع ـعدِـلَّ نَج  

 دِـ فَقْ اً ذَاتَـابِ ساقـ         علَى الأَصحـفٍنِ أَنْـةَ بطْـتِ حيـد أَهلَكْـلَقَ
)٣(

  

يسلم من الموت، حتى وإن كان قويا شديد البأس، أو أن لا أحد في الحياة وآمن الصعلوك ب

ذا نسب عزيز شريف، فقد خاطب عروَة بن الوَرد زوجته التي تخوفه من الموت كي يكُفّ عن 

الغزو والغارات، أنه مهما خاف من الموت فلن يهرب منه، موضحا أنه لن يستطيع الهرب منه، 

وت أخذ من هم أشد منه بأساً، وأشرف منه نسبا، وأقوى منه عدة ورجالا، أشباه قَيس بن لأن الم

  : زهَير العَبسِي، ورَبِيع بن زِيَاد العَبسِي، وهم أسياد عَبس، قائلا

 !عـ وربيقيـس معـاً: سلَـفٌى          لَنا ـ وقَد مضتُخَوفُني ريب المنونِ
)٤(

  

، ولا "ابن هرمز" فلم يسلم منه أكبر ملوك العجم ملوك والأمراء لم يسلموا منه،بل حتى ال

نِيو الطَّمَحَان القَينْذِر المشهود له بقهر الأعداء، يقول أبمَان بن محتى النّع:  

 دعب امنِ الأيأمي نفَم مرنِ هأبي قابـزٍاب دعذْكِي القَنابُـ          وبم لِِـوس 
 )٥(

  

وإن تأخر الموت على إنسان وطال عمره، فلا يعني هذا أنه فر من الموت أوسَلُمَ منه، فما 

   :جرى على الناس جارٍ عليه، يقول أبو خِرَاش الهذَلِي

إِذَا م اءقَض          ائِرتِ صوماً إِلَى المورِئٍ يكُلُّ امـوؤْخَذُ بِالكَظْا حي مِـان  
                                                 

  ).أغيب في القبر: سرير الموت، أغيب: النعش.(٢٧الشنفرى، الديوان، ص )١(
  ).الموت: الحمة.( ٣٨المصدر نفسه، ص )٢(
  .١٢٤٤م، ص٣عار الهذليين، السكري، شرح أش )٣(
  .١٨٠عروة بن الورد، الديوان، ص )٤(
كنية النعمان بن المنذر، :كبير ملوك العجم، أبو قابوس:ابن هرمز.(١٢٠م، ص٩ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )٥(

  ).الطائفة من الخيل: القنابل
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 ١٠٧

ماـوـ أَحح تَأَخَّـد ـىموي ـرقَب ارص نمِم بِأَخْلَد          ـهجمِـلُ إِلَى الر  

 علَى من مضى حتْم علَيهِ مِن الحتْمِـى         علَى الباقِين يوم كَما أَتَسيأْتِى 
)١(

  

لا، مدركا أن الروح ستزهق الفكرة، واقتنع بها اقتناعا كاملقد استسلم الصعلوك لهذه 

وتخرج من صدره، وأن مقامه سيكون في القبر تحت التراب والحجر، وأن النادبات من قريباته 

سيبكينه ويَنُحنَ عليه، لذلك أقبل على الحياة يريد أن يحقق كل مطالبه، ويحصل على كل مآربه، 

سقياه الخمر قبل موته، لعله وغاياته، وملذاته، يقول حَاجِز بن عَوف طالبا من صاحبيه أن ي

   :يقضي بعض ملذاته من الدنيا قبل أن يأتيه الموت فجأة

لِّلانِي قَبحِ النَّـلَ نَـأَلا عادِبِ     ـوو     قَبكَـوـلَ بعائِـاءِ المبِـوِلاتِ القَر  

  بِـوقَ التَّرائِـسِ فَوقَبلَ نُشُوزِ النَّفْ     دلٍ     ـوجنْ رابٍ ـوقَبلَ ثَوائِي في تُ

 يـا مآرِبِـتُ مِنْهـتَجِدنِي وقَد قَضي     اءةً     ـي فُجـفَإِن تَأْتِنِي الدنْيا بِيومِ
)٢(

  

ان القَحَمَو الطَّوقد أنشد أبيقول مشابهة لها، اًي أبياتنِي:   

لٌلاني قَبحِ النٌوائـلَ نَـألا عوانِتقاءِ النَّفْسِحِ          وقَبلَ ارـوـحِ  فَوقَ الج  

  حِـتُ بِرائِـي ولَسـغَدٍ           إذا راح أَصحابوقَبلَ غّدٍ يا لَهفَ نَفْسِي على 

 ابِي إذا راححأَصمهوعدم تَفِيضلَ          ودٍ عتُ في لَحـغُودِر فائِحِ ييـص 
)٣(

  

لأثر الكبير والعظيم في حياته، فقد دفعه  كان له اإن إيمان الصعلوك بحتمية الموت

استقباله برباطة "للبطولة الحربية، فبعد أن آمن الصعلوك بأن الموت غاية كل إنسان، أدرك أن 

جأش لخير من استدباره، بل إن خوض غماره ليمد في أسباب الحياة، إذ يتدرب المقدام على 

بان فيموت رعبا قبل أن يموت طعنا الطعان حتى إذا حانت لحظة النزال حمى نفسه، أما الج

" بالسنان
)٤(

، لذلك أقبل الصعلوك على المعارك بكل شجاعة وقوة، فقد اندفع أبو الطَّمَحَان القَينِي 

إلى الحروب وخوضها غير آبه أو خائف منها، لأنه أدرك حقيقة الموت، وأنه لن يسلم منه حتى 

  : حراسة من كل جانب، يقولوإن احتمى في قصر عال يحيط به الجيش وكلاب ال

  فُـوشّ وأغْضفُ آلـ          أراجيلُ أُحبتُ فيِ ريمان تَحـرس بابـهلَو كُنْ

                                                 
  ).القبر: الرجم.( ١٢٢٥م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(
، وزارة الثقافة، دمشق، )تحقيق خيرالدين محمود قبلاوي(حماسة القرشي، ). هـ١٢٩٩ت(القرشي، عباس بن محمد النجفي،  )٢(

  ).ارتفاعها واحتضارها: موتي، نشوز النفس: ثوائي.(٣٠٧، ص١٩٩٥
  ).داخل القبر:اللحد.(٢٨١، ص١البصري، الحماسة البصرية، ج )٣(
  .١٧لعربي، صضيف، البطولة في الشعر ا )٤(
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 ١٠٨

  فُـرِي قائِـادٍ بأمـب بِها هـ          يخُـتُ منِيتِـي كُنْ ي حيثُـإذن لأَتَتْنِ

ةٍ آفَمِنبهـ س ي المتحالفتِ رـادِراً          وأيتالَـةُ أرضٍ لَيفِيها م فُـس 
)١(

  

ويرى الشَّنْفَرَى أن موته سيأتيه في إحدى المعارك التي يخوضها، لذلك لا يهمه الحذر من 

  : هذه المعارك لأن الموت لا مصد منه، قائلا

 ياحِبلِ الحِيا صهـ ـذَارنِيتْفِ ملْ لِحه لِّمـي          أوسـرِةٍ مِ مصم فِن  

 لِ المنْـزِفِأخْشَى لَدى الشُّربِ القَلِيي التـي          علَـم أن حتْفِـي فإنّي لأ
)٢(

  

، لأنه يعلم أن الموت يقضي حياته في الغزو وقتل الرجال وسلب الغنائمف أما تَأَبطَ شَراً

  : سيدركه إن حان أجله، قائلا

َـا رب أُسـلِّبه أو أَذْعر السى           إلاَّعلَى فَتً–الدهر –ولَستُ أبيتُ    أجمع

َـم أنَّني          سأَلْقَى سِنَان الموتِ يبرقُ أصلَع–  ولاَ عِـلْم–وإنّي   اـ لأَعل
)٣(

  

فأدرك أن نيل  "ر في مسألة الخلود،يفكالت الصعلوك إلىيمان بحتمية الموت كما دفع الإ

ة، وأن التمائم والرقى لا تدفع الموت القادم، فعاش حالة من التوتر بين الذات الخلود أمنية بعيد

" والوجود، وأن المصير مجهول، وأن العالم عبث
)٤(

 ، فأيقن أنه سيمحى من الوجود بعد موته، 

وستُنسى ذكراه، حتى أهله وأقاربه لن يذكروه ولن ينفعوه بشيء، وقد تفهم أبو خِرَاش الهذَلِي 

  :لأمر مخاطبا أخاه عروَةهذا ا

نَافِعِـلَع ـلَّكـى يـا عًموي وـرـا          إِذَا جتُ مرـاوتَح ـنورِـتَ القُب  

  رِـالبعِيـكَ ارةِ ـاءِ الحِجـنَـى          لِخَشْـ وأَسلَمونِ واىـوا سِـذَا راحإ
)٥(

  

، فلم يجد أمامه سوى المآثر اه بعد موتهد ذكربل تخلّيبحث عن سالصعلوك راح لذلك 

الرجل العظيم لا يزال بعد "والفعال النبيلة التي تكسبه المجد، وتجعل منه إنسانا عظيما، لأن 

موته ينبوع نور يتدفق، يتدفق بالحكمة، ومعاني الرجولة والشرف الكبير، وهو الذي في شعاعه 

                                                 
متتبع : ضرب من السير،القائف:المستأنف، الخبب: الكلب المسترخي الآذان،الآلف:الأغضف.(١١، ص١٣الأصفهاني، الأغاني، ج )١(

  ).المهالك: الذي لا يهتم بشئ، المتالف: الآثار، السادر
  ).تالمو: يخلصني من الموت، الحتف: الحذر، مسلمي: الحذار.( ٥٦الشنفرى، الديوان، ص )٢(
  .١١٨تأبط شرا، الديوان، ص )٣(
  .٦١، بيروت، دار الجيل، ص)١ط(دراسات في الشعر الجاهلي، ). ١٩٨٧(أبو سويلم، أنور،  )٤(
  ).حفرة القبر: خشناء الحجارة.(١٢٠٨م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٥(
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 ١٠٩

" أُنس الأرواح، وروح النفوس، ومتعة الخواطر
)١(

، وقد حرص الصعلوك على هذه المآثر 

البطولية كمقارعة الأبطال، وإكرام الضيف، وإغاثة الملهوف، وفك العاني، وإنصاف المظلوم، 

ودفع الظلم، والعفو عن الضعيف، وحماية الجار وغيرها، لكي يخلد ذكراه بعد الموت، فقد أمر 

ماله في سبيل المجد، أن تكف عن لومه عروَة بن الوَرد زوجته العاذلة التي تلومه على إنفاق 

وتتركه يتصرف في نفسه وماله كما يريد قبل أن يموت وتتحول روحه إلى هامة تخاطب 

  : الأحجار، لأن المجد والذكر الحسن هما الباقيان بعد زوال الروح والجسد، قائلا

   البيـع  مشتَريأَن لا أَملِك قبلَ بِها          فسي أُم حسـان إننـيذَرِيني ونَ

  صيــرِأمسى هامةً فـوقَ إذا هو           بقَى والفَتَى غير خالِـدٍ تَ أحاديثَ

الكِناستُجاوِب جارتَشتك أَحَـرِ ي          إلى كلِـ و  معـروفٍ رأَته ومنْكــ
)٢(

  

كبيرة في بهذا نتبين أن إيمان الصعلوك بتقلب الدهر وحتمية الموت، قد أسهم إسهامة 

ترسيخ البطولات في حياة الصعلوك، وأصبح دافعا رئيسا من دوافع الإقدام الذي وصل حداً 

  .عظيماً فاق في أحيان كثيرة طاقة الأبطال الذين قارعهم الصعلوك

  

  

  

   

 

  

  

  

    

  

   

     
 

 

                                                 
  . ١٥، ص)ن.د(رقوقي، القاهرة، الأبطال وعبادة الأبطال، ترجمة عبدالرحمن الب). ت.د(كارليل، توماس،  )١(
  ).أحجار القبر: القبر، أحجار الكناس: الصير.(١٤٣عروة بن الورد، الديوان، ص )٢(
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 ١١٠

  

  

  الثالثالفصل 
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 ١١١

  ية في الجاهل الصعاليكعند الشعراءالبطولة الحربية وأدواتها 

بعد أن عرفنا في الفصل السابق العوامل التي أسهمت في تكوين بطولة الصعاليك 

الجاهليين، جدير بنا الآن أن نتناول الصور البطولية في شعرهم، وذلك من خلال استقراء 

  .دواوينهم الشعرية

وبما أن المادة الشعرية كثيرة، وزاخرة بالعديد من السمات البطولية، فضلنا تحديد هذا 

الفصل للبطولة الحربية، وما يتعلق بها من أدوات، وجعل البطولات النفسية والخلقية في الفصل 

الذي يعقبه؛ لأن البطولة الحربية تنوعت مظاهرها في حياة الصعاليك، فأخذت حيزا كبيرا من 

  .شعرهم

وهذا الفصل فيه مبحثان، يبحث الأول قضايا البطولة الحربية، ومظاهرها في شعر 

ليك الجاهليين، ويبحث الثاني الأدوات التي استعان بها الصعاليك في تفعيل بطولتهم، سواء الصعا

  .أكانت أدوات معنوية أم مادية

ولكن قبل الشروع في هذا الفصل لابد من تنويه هام إلى أن الصعاليك عكسوا صورهم 

صايا إلى البطولية من خلال وصف أنفسهم بخصائص دعوا إليها، وقد يصوغها بعضهم في و

أبنائهم، وقد يرسلها نصائح للمخاطب، وبعضهم جعلها صفات بارزة في وصف ممدوحيه؛ لأن 

الصعلوك من وجهة نظره يرى أن البطولة خصائص عليا لنموذج الإنسان الكامل، فهو يسقطها 

، في )فخرا، ومدحا، ورثاء، وهجاء(على محبيه، لذلك سننظر في أغراض شعرهم كلها 

  .ر البطوليةاستقصاء الصو

وقد يتساؤل البعض، كيف للصعلوك أن يفخر بقومه أو يمتدحهم بصفات بطولية وهو 

  يعيش بعيدا عنهم متصعلكا في الصحاري المقفرة الموحشة ؟

إن حياة الصعلوك لم تكن مستمرة في الصحاري، فمن خلال أشعاره يتبين لنا أنه كان 

لسلب والنهب، أما إذا أراد الراحة ووقف الصعلكة يرتاد البراري أثناء غاراته وقيامه بعمليات ا

بعضا من الوقت، فإنه يرجع إلى قبيلته، فيشاركها أفراحها وأحزانها، إلا الخلعاء منهم فقد كانوا 

  . يلجؤون لقبائل أخرى يستجيرون بها
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 ١١٢

   في شعر الصعاليكصور البطولة الحربية: المبحث الأول

طولة الحربية، فكانت مظاهرها عديدة وبارزة في لقد امتاز الصعلوك في الجاهلية بالب

شعره، وأولى هذه المظاهر القوة الجسدية، فقد تمتع الصعلوك بجسم صلب قوي جراء الحياة 

الصحراوية القاسية التي كان يعيشها، وقد وصف عروَة بن الوَرد قوته الجسدية بالجسم العظيم 

   :القوي، الخفيف الحركة، القوي المفاصل، يقول

 ن المفَاصِـلُـى تَحتَهـخِفَافٍ تَثَنَّ     مٍ     ـالِ بِأَعظُـبنيتُ علَى خَلْقِ الرج
)١(

  

بعض الصعاليك فقد كمنت قوتهم الجسدية في أرجلهم، ذلك أنها قويت من كثرة المشي أما 

  : قدميهوالعدو على الأراضي الصلبة المليئة بالصخور المترامية، يقول الشَّنْفَرَى في قوة 

 انـوالص زعفَــلَّلُإذَا الأَممو  قـادِح ْـه  لاقّى مناسِمي          تَـطاير  مِن
)٢(

  

أما قوة القدمين عند تَأَبطَ شَراً، فتمثلت في السير محتفيا على الثعابين والحيات، فقد قال 

  :فيها

 ى سـاقِسِي فِداؤُك مِن سارٍ علَنَفْ          محتَفِياًيسرِي علَى الأَينِ والحياتِ 
)٣(

  

  : وتكمن القوة الجسدية عند بعضهم في قوة الساق، يقول أبو خِرَاش الهذَلِي

 ىـراءِ ثِيابِـى بِالعـتُ عنِّـوطَرح      ا    ـاً لاَ يخَافُ عِثَارهـورفَعتُ ساق
)٤(

  

سوف، وخفة اللحم، وبروز العروق، يقول تَأَبطَ وقد تكون عند بعضهم متمثلة بنحولة الشر

  : شَراً

 ـاقِمِدلاَجِ أدهم واهِـي الَماءِ غَس           نَـواشِره ممتَـدابِيبعاري الظَّنَ
)٥(

  

لاتروعه الأهوال، ولا يتردد "ومن مظاهر بطولته الحربية الشجاعة، فقد جعلت منه فارسا 

 ولا يتزحزح عن مكانه مهما أحدقت به، بل يستقبل الموت بصدر في خوض معامع الأخطار،

"رحب، ويضحي بنفسه في سبيل مبادئه التي يعتقدها
)٦(

ر لنا بعض الصعاليك الشجاع ، وقد صو

                                                 
 .٢٢٦ عروة بن الورد، الديوان، ص)١(
 .٦٢الشنفرى، الديوان، ص )٢(
 .١٢٧تأبط شرا، الديوان، ص )٣(
 ).الصحراء: العراء.(١٢٤٠م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٤(
 ).الشديد الظلمة: السير ليلا، الغساق: العروق، الادلاج: حرف عظم الساق، النواشر: الظنبوب.( ١٣٦تأبط شرا، الديوان، ص )٥(
  ٩٤لجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص ا)٦(
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 ١١٣

في نظرهم، فهو في نظر السلَيك بن السلَكَة فارس، قوي جرئ شجاع، يحارب ويقتل، فقد قال 

قاطعته، إن أردت أن تكون لك صلة برجل فلا تجعليها بصعلوك في نصيحة وجهها لحبيبته التي 

كسول خامل، وإنما اتصلي بالصعلوك الشجاع الذي اعتاد على خوض المعارك، وقطع رؤوس 

  : يقول، الأعداء

        إذا أمسـى يعــد مِـن العِيــالِؤُومٍ    ــوكٍ نَـبِصعلـي لاَ تَصلِـفَ

حـَـتَفَقّـى إذا أَضم ـديـزالِهِ    ــنْكِباله ــذَرح ـهلحم  وأَبصـر        

      بِنَصلِ السيـفِ هامـاتِ الرِجــالِ     ولكـن كُـلِّ صـعلـوكٍ ضـروبٍ
)١(

  

وفي نظر عروَة بن الوَرد كان الشجاع فارسا أبياً، يدفع الظلم والذل عن نفسه بمحاربة 

  : ياة عزيزة حتى يموت، يقول عروةالأعداء وإرعادهم، لكي يحيا ح

  شِهابِ القابِـسِ المتَنَــورِكَضوءِ      هِ     ولكِن صعلـوكا صفِيحـةُ وجهِـ

   زجر المنيـحِ المشَهــرِبساحتِهِم          هِ يزجـرونَـهلاَّ على أعـدائِـمطِ

إذا بــهاقتراب ـدوا لا يأمنـونفَـشَتَ          عتَنَظَّــرِوأهلِ  الغائـبِ الم   

فذلكنِيلْــقَ المي لْقَـةَـ إنا      يـه     تَغْـنِ يوماًحسي ـدِرِمِـيداً وإِنفَاَج  
)٢(

  

، ففارس حذر قليل النوم، أكبر همه في الحياة إدراك الثأر، اًر شَطَبأَ في نظر تَالشجاعأما 

ء من أقرانه، يسير في الفلوات الموحشة لا ليصطاد الطرائد، وإنما ومجابهة الفرسان الأقويا

  : ليصطاد أصحاب النعم فينقض عليهم، ويحضى بكل ما يملكون، يقول

ّـاً مقَنَّ          ـهِـر همنَّومِ  أكَب غِرار الـليـلقَ َـى كَمِي   ـعادم الثَّـأْرِ أو يلْق

ـشَجكُـلٌّ ي ـهـاصِعميع مـ قَو         الـه امه ـهبرا ضمو عشَجى لِياـعِد  

َـيد وحشٍرأْي ًـى لاَ ص   حنَه معافَلَو صافَحـتْ إنْسـاً لَصافَ          ه  يهِمن فَت

بأر ولـكـن الاب شُفُّممخَاضِ ياحِـ          هو وهـإذا اقتَفَـرشَيم اداً أوـع 
)٣(

  

أن الإقدام لا يدني الأجل، وأن "لقد انعكست الشجاعة في حياة الصعلوك إلى إقدام، فرآى 

"الحياة الجديرة بالبقيا إنما هي حياة الفتوة والمجد والشجاعة
)٤(

، فأصبح قويا لا يخاف المخاطر، 

                                                 
  ).الرأس: كثير الضرب بالسيف، الهامة: ضروب.( ٨٩-٨٨السليك بن السلكة، الديوان، ص )١(
  ).قدح من قداح الميسر لا نصيب له: من يحمل شعلة من نار، المنيح: القابس.(١٥٣-١٥٢ورد، الديوان، صعروة بن ال )٢(
معه : تتبعوا أثره، مشيعا  : يهزلهم، اقتفروه : النوق الحوامل، يشفهم  : يقاتله، المخاض : يماصعه.( ١١٣/١١٧تأبط شرا، الديوان، ص    )٣(

  ).شيعة من صحبه
  .٣٣٣من الشعر الجاهلي، صالحوفي، الحياة العربية  )٤(
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 ١١٤

خْر الغَي يكر في أشد المواقف، ويقبل على الأعداء بقلب صلب دون أن يتزعزع، فقد كان صَ

  : قويا مقداما إذا اشتدت الحرب، يقول مخاطبا عدوه أبَا المثَلَّم

ثَلَّـأَبـمِ إِنِّـا المهادبطَلُ     ةٍ     ــى ذُو مغَى بالو املِ مِقْدولَى الهاضٍ عم 
)١(

  

  : يتباطئ، يقول أقدم بكل ثقة لا يتثاقل ولا فإذا ما سمع أحدا يطلبه للمبارزة

 ثُــكِيَـفُّ ولاَ مَـلاَ أَلـتُ فَـأَجب     اء داعٍ     ـ دع تُـتُ إذَا سمِعـوكُنْ
 )٢(

  

وعروَة بن الوَرد يقدم على الحرب في أصعب الأوقات عندما يخاف الآخرون، ويتخاذل 

  : القوم وينهزمون فارين مذعورين، يقول

  ا لَم يمنعِ الدبـر مانِـع إذيرـوكَ          اَتَجعلُ إقدامي إذا الخيـلُ أَجحمـتْ

و في الوغىسواء هرالم قِدمن لايالهزاهِـزِ     م عند هربن دم؟ـ ضائ     وع 
)٣(

  

ومَالِك بن حَرِيم يشبه إقدامه في الحرب بحية ضخمة، تسرع للفرسان الأشداء فتخيفهم، 

  :رِبيقول مخاطبا عَمرو بن مَعدِي كَ

يـا عـرو لَـمو أبـصـلَ          يِــنتَرفَري الخَـي فِـنِتَوفْلِـياــ رو  

 واــان قَطْــسرى الفُـإل وـطُقْي          داًـــبرـي عــنّ مِتَــيقِلَلَ
)٤(

  

والسلَيك بن السلَكَة إذا ما سمع نداء الحرب أسرع راكبا فرسه ومسابقا فرسان الحي 

  : لساحة الوغى، يقول آمرا عبده

  ـذُفِ السـرج عليـهِ واللِجامـاواقْ           النَحام واعجـلْ يا غُلامـاأَخْرِجِ

 ةَ المـوتِ فَمـن شـاء أقامـاغَمر     ض     ـي خائـان أَنِّـر الفِتيـواخْبِ
)٥(

  

يَ وطيسها واشتعلت نيرانها، مقداما يتصدى أما تَأَبطَ شَراً فكان إذا اندلعت الحرب وحمِ

  : للأعداء بقلب ثابت، يقول

 لُِـ لَم أنْك نِيرانَها للْحرب نار كَرِيهةٍ          دتْـإنّي إذَا حمِي الوطِيس وأوقَ
)٦(

  

                                                 
  ).الخطر: صاحب بديهة ورأي صائب، الهول: ذو مبادهة.(٢٧١م، ١سكري، شرح أشعار الهذليين،  ال)١(
  ).بطيء: ثقيل، مكيث: ألفّ.(٢٦٣مصدر نفسه، ص ال)٢(
  ).الفتن: الظهر، الهزاهز: نكصت، الدبر: أحجمت.(١٨١ عروة بن الورد، الديوان، ص)٣(
  .٢٠٣، ص١٩٨٧، دار الكتب السلفية، القاهرة، )أحمد محمد شاكر(، ٢لباب الآداب، ط). هـ٥٨٤ت(مة، ابن منقذ، أسا )٤(
  ).فرس السليك: النحام.( ٩٣السليك بن السلكة، الديوان، ص )٥(
  ).المعركة: الوطيس( .١٩٤ تأبط شرا، الديوان، ص)٦(
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 ١١٥

فيكون متصديا لأولى الفرسان، مستلا سيفه الباتر، يهزه في وجوههم ليطرحهم صرعى 

سعد الموت بفرائسه الجديدة، يقولفي الأرض، في :  

تْ أُولَى العإذَا طَلَع ـ فَنَفْـدِيهـ          رص لَّـةٍ مِـنبِ بِاتِكِإلى سارِمِ الغَر  

 ـواحِكِنَواجذُ أفْـواهِ المنَايــا الض          تْـرنٍ تَهلَّلَـإذَا هزه في عظْمٍ قِ
)١(

  

بية النجدة والنصرة، فالبطل يستعمل كل ما يملك من قوة  الحرومن مظاهر بطولته

 أو الصديق، ويحرص الصعلوك البطل على النجدة، فإذا ، أو القريب،وشجاعة لنجدة المستغيث

ما سمع مستغيثا يطلب العون سارع لنجدته وتخليصه من الخطر المحدق به، حتى وإن كان 

  . والمروءة، وخوفه من العيب والعار والهجاءعامل النخوةإلى ذلك مذنبا أو ظالما، يسيره 

ه كما يقبل ينجد أن لا يترك الصديق والقريب للهلاك، ويقبل عليه للقد اعتاد الصعلوك

العطشان على الماء، يقول عة بن الوَوَرد أمير الصعاليكر:   

 رك الماء شارِبـهـه لا يتْردى          كَما أَنَّــفَلاَ أَترك الإِخوان ماعِشْتُ لِلْ
)٢(

    

أَر بتخاذله وكسله، يقول تَواعتاد أن لايترك الصديق إذا استنجد به، حتى لا يعيشَطَب اًر:  

 مداهِنَـا ولاَ المرءِ يدعوِني ممِراً           دعـا وما كُنْتُ أَباء علَى الخِلَّ إذْ 
)٣(

  

لذلك أخذ عة بن الوَوَروتهربهم من ،ب من قومه تخاذلهم عن نصرة قومهي ناشِنِلى بَد عر 

ين من النجدة، تاركين خلفهم الشيوخ والعجائز تحمل ذنوب الجماعة، حين انسلخوا عن القبيلة فار

   :يقوللتحمل ذنب الجماعة، 

اكِبـاً إِما رـأًََي     لِّغَـنـتَ فَبضري     بني نَاشِبٍ عنا ع ي ـنمو تَنَشَّـب  

لُّهأَكُلُّـــكُمحدارٍ ي خْتـار؟ـ مذَنَّـبعنهـا م مٍ ليسـده ـا          وتارِك 
)٤(

  

أن لا وهي ،  في حياتهم الصعاليك كانوا يسيرون وفق نظرية تعاهدوا عليهاوكذلك فإن

 خوض  علىايهلك المستغيث من الصحاب والأقرباء، مادام الصعلوك على قيد الحياة وقادر

المغامرة وتخطي المخاطر، يقول عدةوَربن الوَر  :  

                                                 
  ).القاطع: ، الباتكأول من يحمل في الحرب: العدي.( ١٥٥-١٥٤ تأبط شرا، الديوان، ص)١(
  ).الهلاك: الردى.( ٩٢عروة بن الورد، الديوان، ص )٢(
  ).المخاتل: المخادع، المداهن: الممر.( ٢١٤تأبط شرا، الديوان، ص )٣(
  ).من يحمل الذنب: الدم المهدور، المذنب: الهدم.( ٨٢-٨١عروة بن الورد، الديوان، ص )٤(
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 ١١٦

هلِـأَي لَـمو ديزو تَـمعم خْطِرِ؟كم لي نَفْسبٍ يوماً ولَى نَدع          أَقُــم 
)١(

  

 سلبوا فيه أموالهم، روا وتعرضوا لغزوٍ عن نجدة قومه إذا ذعِفقد كان الصعلوك لا يتباطأ

  : يمرِ حَك بنالِيقول مَ

  فَإن يك شَاب  الرأْس مِنِّي فَإنَّنـي          أبيتُ علَـى نَفْسِي مناقِب أربعـا

 أن لا أبيـتَ بِغِــرةٍ          إذا ما سوام الحي حولي تَضوعاَ: فَـواحِـدةٌ
)٢(

  

ت فيها الخيول، جردت فيها النساء وتشتتن من الخوف، وزرإذا تعرضوا لحرب شُو

 ، سيفه البتّارلصعلوك يقبل بشجاعة وحمية، سالاالنجدات بأصوات عالية، كان افيها وتعالت 

   :يمرِك بن حَالِيفلي به رؤوس الأعداء، يقول مَ

  واْـحب  تِي البتَـح تَنـلْخُدـي          اـَـناءــس نِ تُــيأَا رـمـلَ 

ومِستُـعز ـجالخَر يــ فِ لِـي          ـجلامِـالظ وـ هبباــي وهو  

  واـ عطْاتِدـجلى النّو عـطُعتَ          ةٍـــومـملْـم قٍـَـليي فَـِـف

  واــومِ فَلْـؤوس القاً رـمِ مع          اـَـس بالح يــلـ أف تُــلبأقْ

 واــ عصانِسرها الفُو بِـصعتَ          اـــنَبينَ عـَـلمـ تَضــوالبي
)٣(

  

زوجاتهم وباقي  م، وتخلى عنهم مصيبة إذا ألمت بهكما كان الصعلوك ينجد الأقرباء

، م من خبث اللؤماء المحيطين بهم، ويحميهم أمام مصيبتهم يد العون ويواسيهم له، فيمدالأقرباء

  : اًر شَطَبأَيقول تَ

ع ـرهـالَ الدحِـمٍ أحذِي رونْـه           سلَفَلَي لـهرِيـمِـمٍ  ح   دى رح

  الحمِيـم ب وصـاحِأَلْقَـاه المفَ          أصـاب الدهـر آمـن  مروتَيـهِ

  افِيـةٌ رخُـومر وخَـفُـلَهـا و          مددتُ لَـه يمِينـاً مِـن جنَاحِـي

 ومُـدتْ بـهِ اللُّـؤَما أَلإذَا قَعـ          ـامِ إنَّــيأُواسِيـهِ علَـى الأيـ
)٤(

  

                                                 
  ). من جدود قبيلة عبس: م وزيدمعت.( ١٥٣ عروة بن الورد، الديوان ، ص)١(
  ).تفرقا: مذاهب، تضوعا:مناقب.(٦٤، ص)١٥(الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقم )٢(
  .٢٠٤-٢٠٣ابن منقذ، لباب الآداب، ص )٣(
  ).الحنان: الكثرة، الرخم: أي آمن جانبيه، الوفر: قريب، آمن مروتيه: ذي رحم.( ٢٠٥-٢٠٤تأبط شرا، الديوان، ص )٤(
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 ١١٧

ويستمد الصعلوك القوة في الحرص على النجدة من قومه وأصحابه، فإذا ما أنجد أحدا 

لنصرته فيقبلون العون من قومه، استمد بعض الصعوبات، ، بمواجهةر عليه واجبه تجاههوتعس 

   :يقول صخر الغي كالسيل الهائل،

ـلُـأَبسالَتِ المتُ تَمِيماً سوعـمٍ          إِذَا دتَضهم ـرثَلَّمِ إنّـى غَيا الم 
)١(

  

  : قومهيقول صَخْر الغَي في،  والتفاخر بهالذا أكثر الصعلوك في مدح نصرة قومه

ِـن   ن النَّبـلاَ قُريـمٍ رجـلاَ          بِيض الوجوهِ يحمِلُـو لَو أَن حولِى م

نَعـلم ةً أَوــدلاَ ونِى نَجزُـوا ع  رِســلاَ          سفْع الخُـدودِ لم يكُون
)٢(

  

   :ةاقَررو بن بَمويقول عَ

  مغلقـةٌ          ومِثْلُ همدان سنّي فتحتة البابِ واب ـناديتُ همدان والأب

 وجـاب       وجه جميلٌ وقلب غير م تُفْلَل مضارِبـه    ـكالهندوانِـي ل
)٣(

  

والحمى، فكل فرد في الجاهلية ينتمي  ومن مظاهر بطولته الحربية أيضا الدفاع عن القبيلة

تعيش على أرض تنزل بها وتعتبرها ملكا لها، تنتشر بها بطونها وعشائرها، ولا تسمح "لقبيلة 

" الغريب النزول أو المرور بها إلا بموافقتها أو رضاه
)٤(

، وبحكم الحمية والعزة وروابط الدم، 

  .تمتلئ نفس الإنسان الجاهلي غرائز تحتم عليه الدفاع عن أرضه وحقوقها دون مِنّة

 إن الصعلوك البطل تمتلئ نفسه غيرة على حماه كغيره من الجاهليين، فحرص على صد

داء، ومتفاخرا بهذا الأعداء عن قبيلته وحماه، باذلا كل قواه وما يملك من عدة لردع الأع

  .التصرف لدلالته على البطولة والعزة

فقد تصدى قَيس بن الحِدَادِية وقومه لغزو الضرِيس القشيري، موحدين صفوفهم، وثابتين؛ 

دفاعا عن القبيلة، فقاتلوهم بكل شراسة بسيوفهم ورماحهم ونبالهم، إلى أن هزموا منصرفين دون 

  :  مادحا صمود قومهأن يغنموا شيئاً، فيقول قيس

  لدى الشَّسعِ من رجلي إلى الفَرقِ صاعِدا     الِكٍ     ـاءِ مـفِدى لبني قَيسٍ وأفْن

                                                 
  ).جاؤوا كالسيل: مستذل، سالت المسل: مهتضم.(٢٦٩م، ص١ي، شرح أشعار الهذليين، السكر )١(
  ).الذين لا سلاح معهم: اللين،العزل:الشدة، الرسل:النجدة.(٢٨٢م، ص١المصدر نفسه،  )٢(
سيف مطبوع من   :دوانيسهل، الهن : سنّى.(٢٠٣، ص ٢الخالديان، الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين، ج         )٣(

  ).خفاق: تثلم، وجاب: حديد الهند، تفلل
  .٣٤٢، ص٤علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )٤(
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 ١١٨

الض مم     ـغَداةَ أتى قَورِ مـا الكُـقَط     ريسِ كأنَّهبـدان أصوارِداـن ود ح  

  رداــوم ذلِك أطــاً يـى غُلامـوأحم     اً     ـان أكرم غالِبـفَلَم أر جمعاً ك

م بالحناهيمتِ والقَنَا     ـروالكُم خْتَليـضٍ خِفـوبِي     وواعِـافٍ يالس داــن 
)١(

  

ويدافع مَالِك بن حَرِيم عن منطقة الجَوف التي تعد من حماه، مهددا عدوه إن فكّر في 

المسلحة، ويشردونهم بأعراض اليَمَامَة غزوها بأنه وقومه سيتصدون لهم بالجيوش العاتية 

  : والجَرَاد، يقول

  اادـجب النّرِـ فاغتَفِوـملك الجبِ          اـانرـتَ  إنكـك نفسـإذا سألت

  اادَـــي جِةًـومـسا مـهدوـقَنُ          كــر شَـة غياررـا بالقَـانَرتَ

عـفَ لُّـا كَُـنليدلاصٍاضٍَـفض           وأسثنَ ورِافٍـيـاهنــــ عااد  

  ارادَــع ة َـلقابِـ مـهِـلِأسفَـب          نـيعِ م تاماد مفَوالج ميحسنَ

 اادرــ أوجةِـامم الياضِرـأعـب          هـليا عَـنمزاحِ ينـ مقُـلحِونُ
)٢(

  

حياة "، فقد كانت حياة الجاهلية ومن مظاهر بطولته الحربية خوض الحروب والمعارك

حربية تقوم على سفك الدماء حتى لكأنه أصبح سنّة من سننهم، فهم دائما قاتلون مقتولين، لا 

" يفرغون من دم إلا إلى دم
)٣(

، فكان لزاما على الصعلوك أن ينخرط في هذه الحياة حتى يحافظ 

لاته، يحقق فيها ذاته وشخصيته، على حياته، فاستغل هذا النمط من الحياة، وجعله ساحة لبطو

  . وينجز من خلالها أهدافه وغاياته

فارسا شجاعا، ابناً لهذه الحرب، يخوضها بفرسه القوي، فإن عقِر هذا لقد كان الصعلوك 

الفرس ألقى بنفسه مقدما على الأعداء، صبور يصلى نار الوغى، يخرج من الحرب كنصل 

رسان لتمرسه المهارات القتاليه، لذلك تزور وتتراجع السيف مختضب الغرار منتصرا، تعرفه الف

عنه خيولهم، لكنه يضاربهم ويطاعنهم فيصرع منهم من يصرع ويلوذ الآخرون بالفرار، يقول 

  :حَاجِز بن عَوف

ا تَـفأمـقِعـوا فَرـقَأُ          يـي فإنِّـسِردالتَّغــثُ كَ ا إذاـهم يزِاــر  

                                                 
لونان بين  : موضعان، الحو والكمت  : وسط الرأس، الكدر وودان   : سير النعال، الفرق  :الشسع.(١٥٠، ص ١٤الأصفهاني، الأغاني، ج   )١(

  ).السواد والحمرة
، دار اليمامة، الريـاض،     )محمد بن علي الأكوع   (،  ١صفة جزيرة العرب، ط   ). هـ٣٤٤ت( الحسن بن أحمد بن يعقوب،       الهمداني، )٢(

  ).مواضع: الجوف والقرارة ومعين والعراد واليمامة والجراد.(٣١٣، ص١٩٧٧
  .٦٢العصر الجاهلي، ص: ضيف، تاريخ الأدب العربي )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١٩

لُمِوأحى الأـا علـهيـالِ إنِّـطب          ـعلى يرِ الكَمِوةِ ذُـيهارِـبطِو اص  

غَبِيتُ لِصـمخَةٍ فَرركنَ          اـهنْتُ مِـجَّصـلِ السيالغِـضِتَخْفِ م ـبارِر  

َّالخَكأن إذْلَـي ع تْـفَرتَ          يـقامِ مفادـى عـيتِ شَنمِ الوارِـهِ ضـج  

  ةِ الإزارِــيحاشِـك  ةٌــلًشَلْشَـم          ينِّــم ومِـهبرِـض وأَمـهئُكفِّأُ

  ارِـيفِ العِرـى طَـي علـسِرولا فَ          يِـسفْنَذٍ بِـئِداتَـلْ غَـخَب أَمـلَفَ

 ارِرــالفِـلأُ بــم تمــاهرـوأُخْ          اـانَـتَ أَنـ محِِفائِب بالصَّضارِنُ
)١(

  

، يخطط لمباغتة الأعداء، ومعتدا بكامل عدته لهذه الحروبمتهيأ  مستعدا دائمالك كان لذ

الحربية، من سيوف صارمة، ورماح طويلة مسننة، يقول مَالِك بن حَرِيم مخاطبا عدوه عَمرو 

  : ابن مَعدِي كَرِب الملقب بأبي ثَور

  ابـلٌ خَطَّـجحفَ ةِ ـم العروبوـي     م     ـلْ لاقَاكُـورٍ فَهـبني ثَـلْ  سائِ

 ابـم والغـوارِمِ فيهـض الصـبي     ارةً     ــوا غـون لأن يشُنُّـمتَشَنِّع
)٢(

  

فإذا ما شارفت الأشهر الحرم على نهايتها، واقبلت الأشهر الحل، كان الصعلوك يجهز 

:الِك بن حَرِيمفرسه ليحتل الأماكن الأولى في مقدمة المقاتلين، يقول مَ
 

  

رِباطَ الج بنِ منِّـقَرـي فَإنَّـو     عانِ     هالز ميعتَلَّ الجنا الحِلُّ واحفُـد 
)٣(

  

، فيجلب لها أطيب ل المسافاتالصعلوك بالحرب أنه كان يقطع لها أطوومن شدة كلف 

ة، فيعبر بخيله الوديان الخيول اليمنية المشهورة بقوة التحمل، لكي يقطع هذه المسافات البعيد

الوعرة، إلى أن تتساقط من أرجلها النعال والعقُل، وتضع منها من كانت تحمل في بطنها 

السخال، أما المطايا التي تتخاذل وتتكاسل في السير ومواصلة الطريق معه، فإن الجيش يضحي 

  :بها ويذبحها ليأكلها الفرسان الجياع، يقول مَالِك بن حَرِيم

 ننَحرٍ     ويوِ حِمرس لَ مِننا الخَيلَبطِئْن     جو عـإلَى أنمأج مخَثْع ضاـا أر  

أْتِنـفَمي تَا أونعبيلِنـيبِس س     ا     ـرِضعأثَراً د جِدخْـيسعـاً وضواـلاً م  

  اـاً تَقَطَّعـاغِ يومـدم الأوسـإذا خَ     رةٍ     ـالٍ كَثيـاً مِن نِعـويلْقَ سقيط
                                                 

المكانـة، شـتيم    : حد السيف والسهم والرمح، المقـام     : الغرار.(٣٠٢-٣٠١م، ص ٨،  ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب       )١(

  ).السيالة كثيرة صب الدماء:صاحب شر، المشلشلة:الوجه
، ١٩٨٧، دار المعـارف، القـاهرة،       )محمود محمد شاكر  (،  ٣كتاب الوحشيات، ط  ). هـ٢٣١ت(الطائي، أبو تمام حبيب بن أوس،        )٢(

  ).الرماح: جيش، الغاب:جمعة، جحفليوم ال: يوم العروبة.(٢٥٤ص
عبـدالرحمن بـن يحيـى     (،  ٢، ج ١كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني، ط      ). هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم،         )٣(

  ).الزوائد: فرسه، الزعانف:الجون.( ٨٨٨، ص١٩٨٤، دار الكتب العلمية، بيروت، )اليماني
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 ١٢٠

 اـوه مقَطَّعُـى ألْحمـو أبقَـوإن ه     ه     ـقَ رحلُـام علِّـر قَـإذا ما بعي
)١(

  

 أو يتصدى ،لم يكن يبالي بأعداد الجيوش التي يهاجمهاومن صور بطولة الصعلوك أنه 

اجِز بن عَوف عدم اهتمامه  فهو شجاع مقدام يتصدى لأي عدد يواجهه، وقد وضح البطل حَلها،

   :بالجموع الهائلة التي هاجمتهم، يقول

  ارِـحا صـنا وابـج كلُّهــحِذْوم          دٍبيـــز وـنُم وبـعثْتْ خَاءـجفَ

مِوج ـمعن  ـداءٍ قَـصاـأتان  د          عـمِوديوج ـمب ارِــعي شِِـنع  

 ارِــم بالجِ تْـاخَـ أنر إذْـيحِمكَ          اــنوى أتَـتَّم حـهِر بِـعشْم نَلَفَ
)٢(

  

 على اختيار أفضل الخصوم، ومبارزة الشجعان، في هذه الحروبيحرص كان الصعلوك و

لأنه يرى أن قتاله مع الضعفاء انتقاص لمكانته، وهيبته فلا فخر بقتلهم، عكس قتاله مع الشجعان 

يمة التحدي، فيجد منه مادة يتفاخر بها، وهذا ما يظهره عروَة بن فإنه يشعره بقيمة النصر، وق

الوَرد، فكان إذا أقبل في الحرب لا يبارزه إلا الشجعان، فرحا بهذه المبارزة يقبل على عدوه 

بسيفه ذي الحديد الصلب المصقول، فيقاتله بكفاح إلى أن يتركه في ساحة المعركة طعاما 

   :تحب أن تتعب في صيد فريستها، يقول عروةللضباع الخاملة، التي لا 

       أَجبـتُ فَلاَقـانـي كَمِـي مقَـارِع      ياابن الوردِأَقْبِلْ الى الوغَى:إذا قِيلَ

       حديثٌ بإخـلاصِ الذُكـورةِ قاطِـعلونُـه       مِن المأثـورِ كالملحِ بِكَفِّي

  وره فيهـا الضبـاع  الخوامِـعتَعا          بلـدةٍـه بالقـاعِ  رهنـاً بِفَاَتـركُ

      ولكن حيـن المـرءِ لا بـد واقِـع     محالِفَ قاعٍ كـان عنـه  بِمعـزِلٍ
)٣(

  

 كلها في الحروب، وأبلى بها بلاء حسنا، ولكن هناك بعض حياته قضى  الصعلوك إن

منهاالظروف المحيطة به تجعله يحد نْفَرَى أن الهمفهم ذلك أنه جبن منه، فقد بين الشأحد ، ولا ي 

هذه الظروف، هم الجنايات التي يرتكبها في الحروب، فهو يشفق على نفسه من هذه الهموم؛ 

  :  لأنه لا ينام الليل بسببها، فهي تطارده في كل وقت، يقول

  ولُـلُ أطْـرى قَبـلَما اغْتَبطَتْ بالشَّنْفَ     لٍ     ـرى أم قَسطَـفإن تَبتَئِس بالشَّنْفَ

  م أولُــــا حـهِـه لأَيـرتُــعقِي     ه     ـرن لَحمـاتٍ تَياسـد جِنَايـطَرِي

                                                 
  ).السير الغليظ: المتفرق، الخدم: بلاد، الموضع: سرو وحمير.(٦٥-٦٤، ص)١٥(معية رقم الأصمعي، الأصمعيات، الأص )١(
  ).قبائل: خثعم وزبيد ومذحج وصداء ودعمي وبنو شعار وحمير.(٣٠٠م، ص٨ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )٢(
  ).التي تعرج في مشيها: ، الخوامعالسيف المحفوظ المتوارث: المأثور.(١٨٣-١٨٢ عروة بن الورد، الديوان، ص)٣(
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 ١٢١

 لَُـلْغـهِ تَتَغَـكْروهِـى مـا إلـاثـحِث     ا     ـى عيونُهـيقْظَ ام ـتَنَام إذا ما ن
)١(  

طولته الحربية أيضا التنكيل بالأعداء، لأن التنكيل بالأعداء له أثر في النفس ومن مظاهر ب

يبعث الهلع، ويهول عيون الأواسي، ويضرب منه النساء نحورهن، ويسوء العدو، ويقر عين "

" الشامت، ويفصل بين الحق والباطل، ويصد الأعداء، ويحمي الديار
)٢(

، لذا حرص الصعلوك 

 العدو بضرباته، حتى يملأ قلب العدو رعبا ورهبة، ويعلِم الجميع على أن يبصم بصمته على

مدى الهزيمة التي تعرض لها هذا العدو، فكانت طعناته بالرمح شديدة، مروعة، قاضية، لا أمل 

في شفاء المطعون منها، وكانت ضرباته بالسيف تزيل الهامات عن سكناتها، وتبتر العظام عن 

  :  حَان القَينِي في طعنه، وضربه للأعداءمواضعها، يقول أبو الطَّمَ

ع امزيلُ الهبٍ يركَناتِهِ         ـبِضس ن بِالنَّه ماقِ العِفا هنٍ كَتَشْهطَعقِـو 
)٣(

  

 بطعنات شديدة وضربات قاطعة سريعة،  الأبطال أعداءه الأشداءبن عَوفز اجِويقاتل حَ

  :يقول

صِيم ـقاتِيبنْمِالِ ـطلَ الأبـهَّـيطُ الطَّعحِقَ          مـنِ والضالخَر ـيذِبم 
)٤(

  

لقد كان تنكيل البطل الصعلوك بأعدائه يثير الرعب في قلوبهم، فقد يدفعهم للفرار من 

المعركة، أو الحيرة، وعدم المقدرة على التفكير، والتخلص من المخاطر، أو أن يتصرفوا 

م، كما فعل بنو عَامِر حين هاجمهم عروَة بن الوَرد ومن تصرفات غريبة تكون سببا في نهايته

معه من الفرسان، فخوفهم من الضرب والطعن دفعهم لأن يقتلوا أنفسهم بلف الحبال على أعناقهم 

  :وخنق أنفسهم، يقول عروة

  اأَرمـاحٍ وضربـاً مذَكَّــرعلاَلَـةَ           ونَحن صبحنا عامراً إذْ تَمرسـتْ

َـراولَدنٍ مِن الخَ          ـاقِ الشَفْرتَيـنِ مهنَّـدٍلِّ رقـبِكُ   طِّي قَـد طُـر أَسم

متُ لَهجِبإع ـمهنُفُوس خْنِِقونا     ذْ يـذَرأَع  غَـى كانتَحتَ الو مقْتَلُهوم       

 إنمـا يأتي الذي  كـان حــذِّراألا           لحليم منهـم عقْـد حبلِـهِيشُد ا
)٥(

  

                                                 
  ).سراعا: اقتسم، حثاثا: سر، تياسر: الحرب، اغتبط : أم قسطل.(٦٨-٦٧الشنفرى، الديوان، ص )١(
  .١٨٤الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص )٢(
  .٢٣٠، ص)شهق(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )٣(
  ).قاطع: شديد، ضرب خذيم: طعن قحيط.( ٢٩٨، صم٨ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )٤(
  ).لين المهزة: تعرضت، لدن: تمرست.(١٦٧-١٦٥عروة بن الورد، الديوان، ص )٥(
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 ١٢٢

حرص الصعلوك على التنكيل بالأعداء، فكانت طعناته نافذة واسعة لا يمكن التئامها، لذلك 

ويصعب علاجها لتقطيعها موضع الطعن من كل الجهات، ويخرج منها الدم بشدة، فتلطخ 

  :   صاحبها وملابسه، يقول تَأَبطَ شَراً في وصف طعنته للأعداء

ْـنَةِ خَ َـد طَعنْتَوطع َـابِرلَـها نَفَــذ تَضِـلُّ فيـ          ةٍ مرِشَّـلْسٍ ق   هِ الَمس

ـا السنْهاإذَا كُشِفَتْ عا لَهشَح تُور           لاءِ كَفَفَمـزـمِ العـانحفَي فَــاغِر   

ـا الاَسِي يَـه َـلُّ ل َـمر نَزِيفٌ          هـمـيد كأنَّيظ َّـه الخ  رـساكِ هراقَـتْ لُب
)١(

   

وجعلها  ،بضربات أو طعنات قليلة، بل أكثر منهاالبطل لم يكن يكتفي الصعلوك كما 

متتابعة، ونوع في أماكن غرسها، فقد وجه السلَيك بن السلَكَة لعدوه عدة طعنات في أماكن 

  :مختلفة من جسمه، فأزال بطعناته هامة العدو، يقول

  طَعنَــةٍ بِقَفَـا يســارِاذِفُ ــوخَ     ي     ــاتـةٍ أَردتْ قَنَـلاثـاء ثـدِم

وِلاء ــسةٌ خَمــدعِشــارِ    فهــذي م ـينْبـادِسـةٌ علـى جسو        

        صـرايـاتٌ تَهـاداهـا الجــواريم   ـاتِ مِنهـامـقَ الهـأَن مفَالِـكَ
)٢(

  

ذلك النوع من الهجوم الذي يشنه "ن مظاهر بطولته الحربية شن الغارات، والغارة هي وم

قوم على آخرين بغتة، ويعملون كل ما في جهدهم لإخفاء أخباره خشية أن تتسرب إلى القوم 

"المقصودين بالغارة
)٣(

يحدث أول النهار في الصباح المبكر، فيبدأ المغيرون "، ووقت الغارة عادة 

"غارة ليلا لكي يصلوا إلى القوم المقصودين بالغارة صباحاالسير لل
)٤(

.  

لقد كانت الغارة بالنسبة للصعلوك عصب حياته وميدان بطولته ومصدر رزقه، يتحدث 

حديث المؤمن بقيمتها في حياته، المعجب بها، الفخور ببطولته فيها، أو بمقدرته على "عنها 

"النجاةالنجاة من أخطارها وقد ضاقت في وجهه سبل 
)٥(

إما للثروة، وإما "، فأصبح هدفه منها 

"للمتعة، وإما لإظهار الشجاعة والبأس والقوة وإضعاف الآخرين
)٦(

، فأما كونها مصدرا للثروة، 

                                                 
  ).المعالج: منفرج، الآسي: واسع، فاغر: القربة، فيحان: انفتح، العزلاء: تنشر الدم، شحا: مرشة.( ٨٠تأبط شرا، الديوان، ص )١(
  ).الحنظلة: الرؤوس المشقوقة، الصراية: التتابع، مفالق الهامات: الرمح، الولاء: القناة.(٨٠-٧٩وان، صالسليك بن السلكة، الدي )٢(
  .٧٩الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص )٣(
  .٨٢المصدر نفسه، ص )٤(
  .١٨٢خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )٥(
   .٧٩ الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص)٦(
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 ١٢٣

فقد كان الصعلوك يغير يوما على الصحاري وأهل المواشي ليستاق أنعامهم، ويوما على الريف 

  : ليسلب طعامهم، يقول تَأَبطَ شَراً

يوماً عةً          لأَواشِي وتَـاروـلِ الملَى أهكيبٍهثَمِيـ مِـلِ ر لٍ وـن نْبلِـس 
 )١(

  

 وكان يغير أياما على نجد يحقق الغنائم والمكاسب، ويقضي يومه الآخر ينعم فيها بما غنم 

  : يقول عروَة بن الوَرد: من غارته

 بِأَرضٍ ذاتِ شَـثٍّ وعرعـرِاً ـويوم          اعلى نَجـدٍ وغَاراتِ أَهلِهـفَيوماً 
 )٢(

  

، فقد كانت بمثابة الدواء لعلاجه، وقد عبر الشَّنْفَرَى في هذا عن  مصدرا للمتعةوأما كونها

:حبه للغزو طالبا من أصدقائه ألا يزوروه إذا مرض، فطلب الغزو كفيل بشفائه، قائلا
 

  

تَشَكِّي نـي إندتـي     شَفَاني بأعل خُلَّتـي     تُألاَ لا تَعودـنِ عقَييرى ذي الب 
)٣(

  

 والقوة، فقد كان تأبط شرا يغزو مرة مفردا، ومرة مصدرا لإظهار الشجاعةأما كونها و

  : مع بعض أصحابه الشجعان، يقول

 لِـرجلِ هيضةٍ          ويوماً بِخَشْخَاشٍ مِن الـ ويومـاً بِسرييوماً بِغُـزاءٍف
)٤(

  

 كانت الغارة مجال فخر للصعلوك ببطولاته، خاصة إذا كثرت هذه الغارات، أو كانت لقد

بعيدة المسافة، أو في أوقات صعبة، فقد ظهر في شعره الكثير من التفاخر والحديث عن 

  .الغارات، بوصف دقيق لما جرى بها من أحداث لتوضيح مدى البطولة والكفاح فيها

رج السليك مع رفيقين يريدون الغارة على خَثْعَم، في ليلة باردة ممطرة، حتى أتوا فقد خ

بيتا منفردا عن الحي، فتقدم السليك متربصا بالبيت إلى أن خرج رب البيت لإبله يعشّيها، فتبعه 

السليك يخطط للخلاص منه وسلب الإبل، فما أن نام الشيخ وغطى جسمه بثوبه حتى انقض عليه 

 مستلا سيفه، فقطع رأسه، ولطخه بالدماء، وصاح بالإبل فطردها إلى أن وصل صاحبيه، السليك

:فطرداها معه للحي، وقد صور السلَيك بن السلَكَة هذه الغارة قائلا
 

  

   ذَعرتُهـا          بِصـوتِ قَـتيـلٍ وسطَهـا يتَسيـفُانٍـةٍ رج بِطـوعاشي

كَأَنـرب ـرٍ عليـهِ لَـونبحـفُإذ          دٍ متَلَـهصــارِخٌ  م ا مـا أَتَـاه  

                                                 
  ).البر والشعير: الحب، السنبل: المزرعة، الثميل: الركيب.( ١٧٧تأبط شرا، الديوان،  )١(
  ).نوعان من الشجر: الشث والعرعر.( ١٥٥عروة بن الورد، الديوان، ص )٢(
  ).تزرني في مرضي: تعدني.( ٣٨الشنفرى، الديوان، ص )٣(
  ).الراجلون: الرجل الجرئ، الرجل: مسيرة الليل، الخشخاش: ريةجمع غاز، الس: الغزاء.( ١٧٧تأبط شرا، الديوان،  )٤(
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 ١٢٤

أَهلٌ ـفَب اتَ لهـمفِناؤه خـلاء          متْ بِهِـوطَيـر فَلَْـم ـرفُ ميتَعواـ ي 
)١(

  

 كما أغار الشّنْفَرَى مع عدد من الصعاليك، فيهم تَأَبطَ شَراً، والمسَيب، وعَامِر بن 

 فخرجوا كالذئاب وجوههم مشرقة - حي من بَجِيلَة- خْنَس، وعَمرو بن بَراقَة يقصدون العَوص الأ

لا يعرفون الخوف ولا التعب، وكانوا بحال من التلهف والسرعة، حتى أنهم لم يعهدوا إلى أحد 

ادر القيام على شؤون بيوتهم وأهلهم، فهم مسرعون إلى غايتهم، إلى حد أنهم لم يقفوا عند مص

المياه التي اعترضتهم في الطريق مع أنهم كانوا بحاجة ماسة للماء، وكانوا لا يملكون من الزاد 

شيئاً بل كانوا يأملون في الحصول عليه بعد الغارة، فوصلوا هدفهم بعد مسيرة ثلاثة أيام على 

ط شراً بمهاجمة أقدامهم، يتقدمهم دليل شجاع خفيف، فأغاروا على الحي آخر الليل، فبادر تأب

القوم بسيفه في حين كان المسيب قد سدد سيفه في نحورهم، أما الشنفرى وبقية رفاقه فقد قاموا 

بعملية الدفاع وصد الهجوم، فلم تمض ساعة من الوقت حتى انتصر الصعاليك بفرار عدوهم 

ار، وقد خائفا مذعورا، تاركا خلفه قتلاه الأبطال، وعادوا إلى قومهم سالمين مبشرين بالانتص

:وصف الشّنفَرَى الغارة، قائلا
 

  

  ـبـرةً فَاُغَي     سيغْـدى بِنَعـشِـي مـتِ إنَّنـي     دعِيني وقَولِي بعد ما شِئْ

  ـبــا متَعتَّـعـده     ثَمانِيـةٌ مــا بتْ وصاتُنَـا     رجنَا فَلَم نَعهـد وقلَّخَ

  بـاءِ مذْهـح أو لَون مِن الم    مصـابِي      هـم كـأن وجوهحِين فِتْيـانسرا

  بـزاد ظَـن مغَيــلُنَـا والـ     شَمـائِوتْ     رهوِ الماءِ صفْحاً  وقَد طَنَمر بِ

  القَوم مِحربعلى العوصِ شَعشاع مِن      بِنَـا     ا سم دامِ حتَّىـثلاثاً على الأقْ

جهجادِ فَهـونَا في السوا إلَيبـاحِ وا     فَثَارتَ فِينـا  بالصـوصو     بالمثـو  

ْـفِ ثَابِفَشَن علَيهِ   وصمـم فيـهِـم بالحسـامِ المسيـب     تٌ     م هِـزةَ  السي

َـانٍ مع   بِـهِـن قليـلاً سـاعـةً ثـم خَيبـوا     م     أتَّقِيـهِـ ي وظَلْـتُ بِفِتْي

َـب     لاَنِ وفَارِس     وقَد خَـر مِنْهـم راجِ   كَمِـي صـرعنَـاه وقَـرم مسـلّ

  ثمانِـيـةً والـقَـوم رجـلٌ ومِقْـنَب     عٍ وقَلْـعـةٍ     يشُـن إلَيـهِ كُـلُّ رِي

 اسـأَلُـوا عـن قَائِـلٍ لا يكَذَّب:  فَقُلْنَا     أفْلَحـوا     : ا قِيـلَرآنا قَومنَفلمـا 
)٢(

  

                                                 
  ).المتفجع من أهل القتيل: موشّى، الصارخ: كساء من الصوف الأسود، محبر: البرد.( ٨٣-٨٢ السليك بن السلكة، الديوان، ص)١(
صاحوا، : يد الحرب، هجهجواالشجاع شد: الطويل الحسن، المحرب: ذئاب، الشعشاع: سراحين.(٢٨-٢٧ الشنفرى، الديوان، ص)٢(

  ).المكان المرتفع: الملقى، الريع: السيد، المسلب:الراجع، القرم: المثوب
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 ١٢٥

أيضا في أحدى الليالي المظلمة الممطرة، الشديدة البرودة التي قد يضحي ى رَفَنْأغار الشَّو

 الشّنفرى هذه الغارة الفارس فيها بأغلى ما يملك، كأن يشعل بقوسه ونباله نارا كي يستدفئ، وأتم

بسرعة كسرعة البرق ناجيا بنفسه قبل الصباح، ومخلفا وراءه النساء الأيامي، والأطفال اليتامى، 

وعندما استيقظ أهل الحي تعجبوا متسائلين عما جرى، هل كلابهم عندما نبحت ليلا كانت تنبح 

ا أنها غارة شنت على ذئب، أو ضبع دخل الحي، أم من قطاة أفزعها صقر، ولكن حين أدركو

عليهم، ظنوا أن من قام بها من الجن وليس من الإنس لما كانت عليه من جرأة وحذر، يقول 

  : الشّنفرى واصفا الغارة

  لَُـتَنَبـ ي اـي بهـلاّتـه الـوأقْطُع     ا     ـوس ربهـولَيلَةِ نَحسٍ يصطَلي القَ

بحصغْشٍ وبتُ على غَطْشٍ وسعتي     د     عزِيـسوإر ـارجوو أَفَكَـرو لُــر  

مـفأيـوانـتُ نِستَمةً     ـتُ إلْـاً وأيأْتُ في ددتُ كمـا أبـدعلُ      ولَُـألْي اللَّي  

  أَلُـر يسـ وآخَ ؤُولٌـمس: انِـفَرِيقَ     اً     ـاءِ جالسـي بالغُميصـوأصبح عنّ

  س أم عس فُرعلُـب عـأذِئْ: اـفَقُلْنَ     ا     ـلٍ كِلاَبنَـرتْ بِلَيـد هـلَقَ:  وافَقَالُ

  دلُـع أجـع أم رِيـاةٌ رِيـقَطَ:  فَقُلْنَا     تْ     ـومـم هـأةٌ ثُْـك إلا نَبـم يـفَلَ

 لُـس تَفْعـا الإنـوإن يك إنْساً ما كَه     اً     ـارِقـرح طـن لأَبـفَإِن يك مِن جِ
)١(

  

لقد كان الصعلوك البطل عادة يترأس هذه الغارات إن كانت جماعية، لما يمتاز به من 

صفات بطولية قيادية، فقد امتاز بالحزم في معالجة الأمور الحربية، يتصدى لأعدائه بثبات، 

رَى مثلا جميلا لقائد الغارة واصفا إياه بالأم ويدافع عن أصحابه بقوة وشراسة، وقد ضرب الشَّنْفَ

:الحنون التي تخاف على أبنائها، محملة بالسلاح لتصد به الأعداء عن أبنائها، قائلا
 

  

َـتِ     إذا أَطْ تَقُوتُهـم     وأُم عِيـالٍ قَـد شَهِـدتُ   عـمتْهـم أَوتَحـتْ وأَقَـلّـ

   تَــأَلَّــتِ يـاع أي آلٍ     ونَـحـن جِأكْثَـرتْ      ي  إن هخَافُ علَينَا العيلَتَ

قْصلِكَةٌ لا يعصمتْـرالس ونَهـا      رتَ دـتِ     ولا تُرـيتُب لَـم ـتِ إنيى لـلبج  

  شَـعـرتِ اقْ آنـستْ أُولَى العـدِي إذا      سيحفـاً      ونلَها وفْضةٌ فيهـا ثلاث

َـفَـلِّـتِ     تَـجـولُ كَعيـر الوتَأْتِي العدِي بارِزاً نِصفُ ساقِــا        عانَـةِ المت

يتْ بأبوا طارـارِمٍ     ـإذا فَزِعص ضامرو     ـفْـرِها ثمـلَّـتِ تْ بما في جس  
)٢(

  

                                                 
: الصوت، الأجدل: ولد الضبع، النبأة: نبحت، الفرعل: اسم بلد قرب مكة، هرت: الغميصاء.( ٧١-٦٩ الشنفرى، الديوان، ص)١(

  ). الصقر
  ).أنثى الحمار:الحمار البري، العانة: السهم العريض النصل، العير: لسيحفالجعبة، ا: الوفضة.(٣٦-٣٥المصدر نفسه، ص )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٦

ن عاراً عند الجاهليين إلا أنه عند ومن مظاهر بطولته الحربية أيضا الفرار، وإن كا

نوع من البطولة، فيه مقدرة وشجاعة في ضبط الأعصاب وفي التصميم والإقدام على "الصعاليك 

السلامة والنجاة بالنفس وبقاء الحياة، وهكذا أوجدوا لفرارهم عذرا اعتذروا به، فهم إن اختاروا 

م لا يرون سببا يدعو الإنسان إلى أن يرمي الفرار لأن فيه أمل المعاودة إلى قتال جديد، ثم إنه

" نفسه في المهالك، فالعاقل في نظرهم من نجى نفسه من الموت
)١(

.  

إن فرار الصعلوك لا يدل على جبنه وإنما يدل على حكمته وخبرته التي استمدها من 

ل الذي الحياة، فقد نهج الصعلوك فكرة الكر والفر في حروبه وغاراته، وهي فكرة البطل العاق

يقاتل الأعداء بثبات وصلابة، فإذا ما أحس أن العدو كثر عليه، وصعب هزيمته، وأن الخطر 

محدق به لا محالة فر من أمام عدوه ناجيا من الخطر، ليعاود الكرة بالهجوم من جديد في وقت 

اذلته آخر، وفي فرصة أفضل يكون النصر فيها محققاً، يقول أبو خِرَاش الهذَلِي رادا على ع

  :ومبينا لها خطته في القتال

َـى مـر وأَرمِـأَفِ     ى     ـى جبنْتُ فَإِنَّنِـفَإِن تَزعمِى أَنِّ   لَّ ذلِكِــرةً كُـ

  بعض المهالِكِ تُـوأَنْجو إذَا ما خِفْ     لاً     ـمقَاتَ ى ـأُقَاتِلُ حتَّى لاَ أَرى لِ
)٢(

  

لذلك كان الصعلوك يتفاخر بفراره من العدو دون خجل باعتباره إحدى البطولات الحربية، 

ولكنه كان يحرص أثناء تفاخره على تبيان السبب لفراره، وإلا عد هذا الفرار فضيحة له، 

  .ومنقصة لبطولته

دد، فقد نجا حَاجِز بن عَوف من عدوه بالفرار وليس بالقتال، حين هاجمه عدو كثير الع

محمل بالسيوف والنبال، كأن صوتهم في لحاقهم حاجز حريق تدفعها الرياح تجاهه، فلم يستطع 

التصدي لهذا العدد الهائل من الفرسان، فلاذ بالفرار، لأن الوقوف أمام هذا العدد الكبير يعد من 

  : التهلكة، يقول حَاجِز

  بِـ والأثَائِـا بين الصفـاكُميِ     بِسعي     ـي وخَالَتـا رِجلَي أمـفِدى لَكُم

  بِـاحِ الثَّواقِـي الريـباءٍ ف     حريقُ إم     ـي كَأنَّهـأَوان سمِعتُ القَوم خَلْفِ

بتُغْشي الج موفُهيـسان لُهنُبـ و     امِ ن     مى الأقْولَد ضِيءباحِـيالح بِـار  

  اذِبِـر الأكـ غَي     ولكن صرِيح العدوِي     ـمضِيقِ أغَاثَني في الـفَغَير قِتال

                                                 
  .٦١٠، ص٩علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )١(
  .١٢٤١م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٢(
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 ١٢٧

ـنَجتُ نَجوتَبثُّــه لا أبيـك ـاء     نْجيو     شِيرو بنَج  عأز خَاضِـو بِـر 
)١(

  

 ونجا الأعلَم الهذَلِي مع صاحبه بفرارهما من بَنِي كِنَانَة، حين طاردهم أسرع القوم، إضافة

إلى الإمداد الذي طلبوه من قومهم، ففزع الأعلم من منظرهم، لكن فزعه لم يمنعه من حث 

صاحبه على الفرار، فقد فر خشية أن يقع في يد القوم ويقتلوه، فيصبح طعاما للذئاب، والضباع، 

  : والثعالب، والطيور الجارحة، يقول الأعلم

ـلَمأَيـا رلْيبِالع مـتُ القَووننَاصـ قِ اءِ دى المِـدب  

  بـتُ صاحِـلاَ أَرمِى ولاَ ودعـزعٍ فَـن فَـوفَرِيتُ مِ

غريهاحِبص ـونهبِنَا ج أُغْـما وـدكَـرِى غَي ـراذِب  

  بـبِالحلاَئِ دوا ـم ومـبٍ لِيعجِزهـا وهـرِى أَبـأُغْ

رِيبض قْعخَشِيتُ وـ قَ ةٍـوج بدُـتْ كَـرـلَّ التَّجارِب  

ديص فَأَكُونـهمبِ ـا لِلذِّئْـ بِه بالضاغِـووـعِ السب  

ـجلِلطَّيراً وـزرِبةِــرِ المـالِــبلِلثَّعالذِّئَـابِ وو  
)٢(

  

كَرِه أن أما أبو خِرَاش الهذَلِي فقد فر من بني نُفَاثَة حين أحس بوقوع الموت حين لاقاهم، فَ

  :يقتل بسيوفهم الحادة، فألقى ثيابه وأسرع في العدو، كأنه حمار وحشي ضامر البطن، يقول

نِـلَمتُ بأَيلُـى نُفَاثَـا رشْلُ     وا     ـةَ أَقْبكُـي قَلِّــونابِــخِنَّـصٍ لَّ م  

  ابِـضـدٍ قَـلَّ مهنُّـك تُ ـرِهـوكَ     م     ـفَنَشِيتُ رِيح الموتِ مِن تِلْقَائِهِ

  ىـراءِ ثِيابِـى بِالعـتُ عنِّـوطَرح     ا     ـافُ عِثَارهـورفَعتُ ساقاً لاَ يخَ

ْـالأَقــر مسيـب ج أَقَـعِلْ     د     ـدى واحِـد شَـتُ لاَ يشْتَـأَقْبلْ   رابِـ
)٣(

  

 وعدم التراجع عنه، فالثأر واجب على أقرب ،لثأر إدراك اومن مظاهر بطولته الحربية

 أو صديق، ومن يتراجع عنه يعد ذليلا مهانا، لذا حرص ، أو جار،الناس للقتيل من قريب

ن ازِوَة بتحقيق ثأره من هَيادِدَس بن الحِي، فقد تفاخر قَل فخرٍ وتباهٍالصعلوك على تحقيق ثأره بك

  :قوليالتي أغارت على قومه فقتلت وسلبت، 

                                                 
القليـل الـشعر،    :زعـر ذباب يطيـر، الأ   :شجر ينبت في الأودية، الحباحب    :الأثائب.(٢٣٩-٢٣٨، ص ١٣الأصفهاني، الأغاني، ج   )١(

  ).الظليك إذا أكل الربيع فاحمرت قدماه:الخاضب
طلبوا الامداد بعدد من الفرسـان،      :مجال رمي السهم، مدوا الحلائب    : قدى المناصب .(٣١٢م، ص ١السكري، شرح أشعار الهذليين،      )٢(

  ).المعتادة على أكل اللحم: الطير المربة
  ).فيه خطوط:ضامر، مسير الأقراب:شممت،أقب:طويل،نشيت: خنابيدعون،:يشلون.(١٢٤٠م، ص٣ المصدر نفسه، )٣(
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 ١٢٨

   في المحـلِّ عشِيةً         فَلَم يجِدوا في واسِعِ الأرضِ مسرحا ا قُشَيراًـقَرعنَ

  دٍ وزيـداً وعامِـراً          وعـروةَ أَقْصدنَـا بِهـا ومروحـاـا أبا زيـقَتَلْن
)١(

  

ل قاتل أبيه في منى وسط جموع ان، فقتلامَى بتحقيق ثأره من بني سَرَفَنْوتفاخر الشَّ

   :بقولالحجيج، 

  مصـوتِنًى وسطَ الحجِيج الار مِجِمقَتَلْنَـا قَتِيـلاً محـرِمـاً بِملَبــدٍ          

َـتْ أيـدِيجزينَا سلاَمان بن مفْرِج قَرضهـا            وأزلَّــتِ هِـم بِمـا قَدم
)٢(

  

 يثأر لأقربائه فقط، بل كان يثأر لجاره إن استبيح، ويثأر لنفسه إن سعى ولم يكن الصعلوك

فقد ثأر أب ،له أحد بشرنْو جحينبد ذَلِي لجاره الخُزَاعِيح بني وسلبته قتل الهيَان، فصبته بَنُو لِح 

ا شَ والحَاءدلحيان بخيل مغيرة كأنها جراد يتخلّلهم، فشردهم وشتّتهم في مواضع كثيرة، ما بين حَ

   : يقولم، واستاق أنعامهم كلها من الخيل والغنم،اصِل وعَيثَوالأُ

 ـمتُهحبنَـقٍ صلَى حا عائِمس حبأَص فِىيـا الصـلِ الذَّبةٍ          كَرِجغِيـربِم  

تُهغَيـبـاءم ـمتُهدرأَوشَـا          والحو اءـدح نيا بم ْـلِ الأُم    فَعاصِمـاثَي

 فَقُنَّـةِ عـازِبٍ          أُجمـع مِنْهـم جامِـلاً وأَغَـانِمـاـا حِ الفَيفَـإِلَى ملَ
)٣(

  

ر، وهم من قومه، لأنهم أكثروا في يمَي قُنِة فقد ثأر لنفسه من بَيَادِدَس بن الحِيأما قَ

 واستاق ،شّقتل سيدهم ابن عف من شذاذ العرب، التّحريض على خلعه، فأغار عليهم مع جماعة

ق، وطلب منه أن يسترد الأنعام، رحَ يقال له ابن معندهأنعامهم، فلحقه رجل من قومه عزيز 

   :فاسترد بعضها، قائلا

  ع االلهِ ما أكثـرتُ عـد الأقَـاربِـولا أَسهم ابـن محـرقٍ          مـفاقسم ل

شٍّ يع تركتُ ابنفَعونأْسِ ربِسـاقٍـ بِر نُـوءاتِـبِ هِ          ير رهـا غَيكَعب   

 ي الغَوائِـبِـرةٍ          من اللّحمِ حتّى غُيبوا فـوأنهاهم خلْعي علَـى غيرِ مي
)٤(

  

أو كان القتل إن الصعلوك لا يتهاون عن ثأره أبدا، حتى وإن كان القاتل من أقربائه، 

أن يقبل الدية الهذَلِي ب دنْو ج من المال، فقد رفض أبصد، ولا يقبل العوض بديةبالخطأ ودون ق
                                                 

  ).طعنه فلم يخطئه: أقصده.( ١٤٦، ص١٤الأصفهاني، الأغاني، ج )١(
  ).قدمت: بطن من الأزد، أزلت: سلامان بن مفرج.(٣٧ الشنفرى، الديوان، ص)٢(
  ) ماءان:مواضع، أثيل وعاصم:يفاغيظ، حداء والحشا والف:حنق.(٣٥٤-٣٥٣م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٣(
الطعـام  :غير منتصب، الميـرة   : أي لقللت عدد أقاربي، غير راتب     : ما أكثرت عد الأقارب   (.١٤٣، ص ١٤الأصفهاني، الأغاني، ج   )٤(

  ).الذي يمتاره الإنسان
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 ١٢٩

رضت عليه من بني لُالتي عل لقتلهم أخيه بذَيدهم بذلّ نى أحد بني هخطأ، ساخرا منهم ومهد

 روالذل كما جلب كُليب بن وَائِل وقُدَاعظيم على ما اقترفوه، فأخوه المقتول سيجلب لهم البلاء 

   :يقولاد الذلّ لقومهما، بن عَ

 لْحو الصجري ن كَانائـلِ فَمـبٍ  لِـوكُلَي ـادٍ أَوـرِ عمكَأُح          فِيهِ فَإِنَّـه  

ـمـوا          أُنُـوفَهعدجنَـى ونِ لُبلاً بِابذَيـلاّحِــلِ أَذَلُّوا هالح ذَعِـىلِلَّو  
)١(

  

التحريض على تحقيق الثأر خاصة إن كان المقتول رجلا شجاعا، فقد حرض بل كان دائم 

رَو خِأبي قوم صاحبه المقتول على أن يثأروا له، أو يعاونوه في تحقيق ثأره، لما كان لِذَاش اله

   :يقولعليه من شجاعة وقوة، 

ارِ لَـملِ الدالُ أَها بلفَممتَحي    انب قَدلاحِـلُـوا          والح ذَعِـىا اللَّومِنْه 
)٢(

  

ر حين كْي بَنِل ببَلهِهَوكان الصعلوك يثأر للفارس الشجاع ثأرا يليق بمقامه، كما فعل الم

ما كان الفارس من شجاعة وشرف يكون عدد القتلى والخسائر، فقد قدر ب، فعلى يلَثأر لأخيه كُ

 أو يموت وهو عزيز كريم، فقام ،ا يليق بمقامهف أن يغزو ويثأر لصاحبه ثأروز بن عَاجِوعد حَ

   : يقول سريعة كسرعة الذئب حقق من خلالها وعده،بغزوةٍ

  ومـشُالغَ  ةََرـبِ التِّـالالطََّ رـوخي          مٍــهـلِ فَـاً بقتيـيا ناجَِـنلْتَـقَ

  مـينِر مـأْي ثَـاحبـصـوء بـنُي          ىـبِ حتَّـئْالذِّ  غِـلْلِ وـوٍ مثزبغَ

َـينـوء بِ  ـي          قَتِيـلٌ ماجِــد سمــح كَرِيــمونِـلُتُقْبـي أوياحِص
)٣(

  

في بالقاتل مما في قلبه من غلّ وحزن، ستشلقد اعتبر الصعلوك الثأر شفاء لنفسه، فكان ي

 ى غليله بتحقيق ثأره،رَفَنْ الشه بهجة وسروراً، فقد شفىقلبالانتصار، ويملأ  بهفتحقيق الثأر يشعر

   :يقول

 تِ          وعوفٍ لَدى المعدى أَوان استَهلَّشَفَينا بِعبـدِ اللّـهِ بعض غَلِيلِنَـا
)٤(

  

ن قطع د ومن والاهم، حييبَفان وبني زييم أشفى غليله بثأره من بني الخَرِك بن حَالِومَ

   :مه يقوده الأشراف والأسياد، قائلا بجيش من قومسافات بعيدة متعبة ومجهدة

                                                 
  ).لرزين في مجلسهالسيد ا: الشهم الذكي البين اللسان، الحلاحل:اللوذعي.(٣٤٦م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(
  .١٢٢٢م، ص٣المصدر نفسه،  )٢(
  ).يليق: ثأر فيه وفاء،ينوء: لهث، ثأر منيم: الظلم في الثأر، ولغ:الترة.(٢٩٦م، ص٨ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )٣(
  موضع القتال،  : العطش إلى القتال، المعدى: الغليل.( ٣٧الشنفرى، الديوان، ص )٤(
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 ١٣٠

  ي الخَيفـانِ إن  دِماءهـم          شِفـاء وما والَـى زبيـد وجمعـاـنُريد بن

    مدفَعـانـراً أو لِيدفَع وِتْـلِينْقِمنود بِأرسـانِ الجِيـادِ  سراتُنـا          ـيقُ

 يـتَ المقَزعـاوالكُمكَـلالاً وأينـاً  ء تَنْفُض رأْسها         تَرى المهرةَ الروعا
)١(

  

 ويندبن ، يبكين فقد ثأر لقومه من بني هِلال، وشُفي حين رأى نساءهمفوز بن عَاجِأما حَ

   :لالي هِر سيد بنِامِر بن عَمقتلاهم، فقال مخاطبا ضَ

  ـا          أم هـلْ حـذَونَـا نَعلَكُـم بِمِثَــالِيـا ضمـرهـلْ نِلْنَاكُـم بِدِمائِنَ

ِـن فُقَيـمٍ  قُتِّلُـوا          فَـاليـوم تَبكـي صادِقـاً لِـهِـلالِ   تَبكي لِقَتْلَـى م

 ولَقَد شَفَانِـي أن  رأيتُ نِساءكُـم          يبكِيـن مـردفَـةً علـى الأكْفَــالِ
)٢(

  

ومن شدة كلف الصعلوك بالثأر أنه كان يحرم الخمر على نفسه حتى يحقق ثأره، فالخمر 

ر حتى تحل له من جديد، وكأنه بهذا كان اهلي، لذا كان يسرع في تحقيق الثأأفضل ملذات الج

اً الخمر وشراءم تَيعاقب نفسه أو يحفزها،  فقد حرطَ شَرها على نفسه، حتى وإن كانت أَب

 ،ميرَ وقُ،بع وكَ،ريتَل، من عيذَسل أو الماء العذب، إلى أن يغير على بطون هممزوجة بالع

   :اًر شَطَبأَار، ليحقق ثأره بهم، فبعدها تحل له الخمر، يقول تَيوسَ

ـتُ السمرحَـاو َـابِ          بِـشَـورٍ أو بِـمِـزجٍـتْـلَّحِء وإن أُب    أو لِصـ

ِـي أو أ َـنِيزور حيـات َـا بِـ عتَ ب   جمـعٍ ذِي ضبــابِـيرٍ          وكَـاهِلَه

َـد ســاغَ الشَّإذَا وقَعـتْ بِكَـعبٍ أ ْـمٍ          وسـيـارٍ فـق  ـرابو قُـريـ
)٣(

  

ومن مظاهر البطولة الحربية أيضا أخذ السبايا، فهي تشعر الصعاليك بالنصر الكبير، 

، لأن النساء هن شرف القبيلة، وعزها في الجاهلية، لذلك يسعى الفارس جاهدا وإذلال العدو

فيبذل كل ما يملك للدفاع عنهن، فإذا فشل في حمايتهن خسر كرامته وعزته، لذا أكثر الصعاليك 

  .من التفاخر بأخذ السبايا

قَينِي بانتقاء لقد فخر الصعلوك البطل بانتقاء أجمل السبايا، فقد تفاخر أبو الطَّمَحَان ال

واختيارأجمل نساء العدو، ضاربا لنا مثلا جميلا في التصوير، فشبه نفسه بحمار الوحش الأسود 

القوي الذي يطوف على قطيع من الأتن الرشيقة التي في عنفوان شبابها وقوتها، لم تحمل من 

                                                 
  ).بها فزع:الثأر، الروعاء: الأسياد، الوتر: قبيلتان، السراة: الخيفان وزبيد.(٦٥، ص)١٥(الأصمعيات، الأصمعية رقم الأصمعي،  )١(
  ).العجز: التي ركبت خلف الراكب، الأكفال: المردفة.( ٢٣٩، ص١٣الأصفهاني، الأغاني، ج )٢(
  ).الماء البارد: صابالعسل، الل: الخمر، الشور: السباء.( ٧٠-٦٨تأبط شرا، الديوان، ص )٣(
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 ١٣١

مبديا غضبه، قبل، يطوف عليها وهي في المرعى فيختار أجملهن، ويسوقهن أمامه يدفعهن دفعا 

يعض من تشاكسه أو تتخلف عنه، فينتظمن أمامه جميعا ويسرن على نسق واحد إلى أن يصل 

  : إلى هدفه، يقول

ج أم النُّسالَـإذلِك ــةِ قـأُب        ارِحرطُوفُ على ووا خِفَقٍ  يـلِئِـافٍ ح  

هرـتَخيالع َـنإذْ ه نو  ـراتِو        الخَيلِ كَما طافَ  ع وركِي القَنابِلِ سدم   

ِـزاجَـرخُ ه فـا كأنَّـدِلَهـلِيع جٍ         ـ لِمِسحـوههِن فُإذا ما شَحا فَي   لِـ

 لِـلُ المناَضِـدِ نَبـكَما يهتَديِ لِلْكَي    هِ      ـدِي لِلَبانِـتهتَ ن رِصافاً ـرصفْ
)١(

  

يلطمن "بايا يمشين على كره بين الجبال والوديان، وافتخر الصعلوك أيضا بجعل الس

الوجوه ويذرفن الدموع، ويلتفتن يمينا وشمالا علّهن يجدن معينا، وينادين مستغيثات؛ تعضهن 

" القيود، وتوجعهن فوق المعاصم والعراقيب، يقضين الوقت ساهمات
)٢(

 يفكرن في مصيرهن، 

 الأسرى كما تساق صغار البقر، ويسوق السبايا وقد افتخر بذلك عَمرو بن بَراقَة فهو يسوق

كأنهن قطيع من البقر يتعثرن في الأوحال والطين، لهن صيحات عالية يعرفها لأنه يرتبط 

  : ببعضهن بعلاقة النسب، يقول

نُسلِكُهـوـم مط دارجـ بـنِ ح     نِ كَمـى قَـإل    رقْـرسيـا سلاـتَ الح  

  ولاـوحـأُ الـقٍ تَطَِـائـلالَ شَقـخِ     راج     ـر مِـبقّ م ـاءهـأَن نِسـكَ

اعـلَهصو عرِف  قٌـنفينـي ني الأَخ     ا     ـنواتِـب  النَسخيـوالد لاـب 
)٣(

  

وافتخر عروَة بن الوَرد بغزوه وقومه جبال طَيء، عائدين يسوقون السبايا أمامهم من كل 

، أو حديثة الولادة، فقدن الأمل في العودة إلى ديارهن، وأصابهن الهلع امرأة محصنة، أو حامل

  : فمزقن ملابسهن، يقول عروة

  نَسوقُ النساء عوذَهـا وعِشَارهـا          رحلْنا مِن الأَجبالِ أَجبـالِ طَـيءٍ

  ك  صِدارهـا إذا شـالَ السِماتُفَري     ةٍ     ـتَرى كُلَّ بيضاءِ العوارِضِ طَفْلَ

ع قَدحلهـاولِر لا انقلاب تْ أَنآخِـر الليـلِ     لِم كَت مِنـا     إذا تَرهدار  
)٤(

  

                                                 
: الغزلان، العون: حمار وحشي سقط منه وبره، الورق: جأب النسالة.(١١٦م، ص٩ابن ميمون، منتهى الطلب من اشعار العرب،  )١(

  ).الذي يرمي النبل للسبق: الحرب، المناضل: الصدر، الكيد: معضض مكدم، اللبان: فتحه، حمار مسحج: الأتان، شحا فمه
  .٢٠٥الحرب في العصر الجاهلي، صالجندي، شعر  )٢(
  ). مضطربات: واديان، مراج: بطن حر وقرن.(٢٠٦-٢٠٥م، ص٤ابن ميمون، منتهى الطلب من اشعار العرب،  )٣(
  ).عودة: نجم يطلع الفجر، انقلاب: ارتفع، السماك: تشق، شال: الثنايا، تفري: العوارض.( ١٧٠عروة بن الورد، الديوان، ص )٤(
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 ١٣٢

كما افتخر قَيس بن الحِدَادِية بغزوه بني هَوَازِن ثائرا لقومه، فاستاق السبايا النائحات على 

  : قتلاهن وجرحاهن، والنساء السمراوات الجميلات، قائلا

ىأُودمِ تُحـلِ القَونَا بِإِبكِّي     وةٍ     ـ ونسببشِلْـي واً أوـن حرجاـأسيراً م  

مِن مهضنَا أَرقَياةَ سائِهِ غَدـ دِم     نَا بِ     مأُبمٍ كُـوـأُدحضسِ وبِالأَم اـن 
)١(

  

لا، فيخاطب عدوه بَكْر بن عَامِر وافتخر أيضا بزواجه من السبايا ليكون العدو أكثر إذلا

  :بأنه يذود عن قبيلته، ويتزوج النساء بغير مهر؛ فهو يحظى بهن من غزوه على القبائل، يقول

  اـح المتَزحزِحـذُود الكَاشِـبِأَنَّا نَ     رٍ     ِـرِ بنِ عامـلَقَد علِمتْ أَفْنَاء بكْ

 اـ منْكَح لِـب بِأَفْنَاءِ القَبائِـنُصِي     القَنَا      ا بِلا مهرٍ سِوى البيضِ ووأَنَّ
)٢(

  

 فالصعلوك لا يخاف الموت،  عدم الخوف من الموت،ومن مظاهر بطولته الحربية أيضا

هان الموت في "ويرى أنه قدره المحتوم، ولا مفر منه، وقد تبينا ذلك في الفصل السابق، لذلك 

"  وملازم لهنظره، فهو معه يتبعه مثل ظله
)٣(

، فإذا ما وقع الصعلوك في المخاطر أو في يد 

العدو، كان لا يبالي الموت، لأنه يرى الموت للأبطال، وبدلا من أن يتفجع على نفسه، كان 

  .يزري بالأعداء معددا فعاله فيهم

لم يجد فعندما وقع السلَيك بن السلَكَة في يد أحد أعدائه من بني خَثْعَم، وقد أحاطوا به و

لنفسه مفراً، أدرك أن أجله قد حان، فلم يتفجع على نفسه، بل راح يزري ببني خثعم معددا فعاله 

فيهم، فما عليه إن مات بعد أن نهب أموالهم، وقتل أبطالهم، ونكح نساءهم، واستنقذ الأسرى من 

  : سجونهم، وصال وجال في أراضيهم، يقول

ربلِغٌ حم نقْت بِأَنّبـاًمـتُـي مويح ـبٍ قَـدنَه بارثْـولْ؟          يكـولْ ع  

 برـدولْوجكـتُ متَر نٍ قَـدقِر          برُـولْو    زوجٍ قَـد نَكَحـتُ عطْبـ

ركْبـولْوفَكَكْـتُ م عانٍ  قَـد وا          ب برشْبـولْوقَـطََعـتُ  م دٍ قَـد 
)٤(

  

ى حين أُسر وقُطعت يده، وأدرك أن العدو سيقتله، لم يزرِ بالأعداء وإنما راح أما الشَّنْفَرَ

يعدد فعاله البطولية التي أنجزها في حياته، وكأنه كان سعيدا من موته بهذه الطريقة، فقد قطع 

                                                 
  ).النساء البيض: النساء السمراوات، الوضح: الباقي من كل شيء، الأدم: الشلو.(١٤٦، ص١٤الأغاني، جالأصفهاني،  )١(
  ).المتجافي عن مودتنا: المبغض، المتزحزح: الكاشح.(١٤٦، ص١٤المصدر نفسه، ج )٢(
  .٦٠٧، ص٩علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )٣(
حسنة جميلة، واد : مصروع، عطبول: عذق النخلة، مجدول: ابن السليك، عثكول: حرب.( ٩١-٩٠السليك بن السلكة، الديوان، ص )٤(

  ).تسكنه الأسود وأشبالها: مشبول
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 ١٣٣

الوديان، والقفار الموحشة، وهزم الأبطال الشجعان، وتسلق قمم الجبال، وركب الجياد السريعة 

  : وعل والنعام، وشرب الخمر، وغزا وسلب، وقطع الشعاب ناجيا منها بسلام، يقولفسبق ال

عــلا تَبــدِي إِمـلَكْـا هـــتِ شامه  

َـف   هــامــمـرتْ حـــنَفَّ رب وادٍ ـ

  هــامـ قت تْــطَعـرقٍ قَـــورب خَ

  هـــظَامـتْ عِــصلَـرنٍ فَــورب قِ

 بتْ ـــوادٍ ج ورزاو ــأَعـــلامه  

  هــامــرتْ أيــبـعــرٍ هـورب شَ

  هــامـتْ آكــلَـد عــرٍ قَــورب قَفْ

مضمأَلــرٍ قَــو ـتْ لجــكَـدــامه  

  هــزامـ حِ هِــريِـن جـتْ مِـطَعـوقَ

  هــعامـالنّ لِ وـوعِـري الـقَ جـفَسِي

 بـشَ  زقٍّ ورــأث تْ ـــرِبـــامه  

  هـــوامـ س تْــرقََـف ي ــورب ح

  هـامـن تهـ مِ تُـورٍ جئْــا رب غَـي

ـوشَعـدٍ لَـبِ نَجأَه ــمع ـبامــره 
)١(

  

نخلص إلى أن الصعلوك كان بطلا حربيا تتوافر فيه كل مظاهر البطولة الحربية، فكان 

 متينة، شجاعا مقداما في ساحات الوغى، ذا نجدة ونصرة لقومه ورفاقه، فارسا يتمتع بقوة جسدية

يدافع عن حِماه بكل شراسة، ولا يسمح لغريب باقتحامه، يخوض المعارك والغارات، يطاعن 

ويهاجم أعداءه أشد طعان، ويفر من أمامه إذا استلزم الأمر، عزيزاً لا يتأخر عن ثأره، يسعد 

  .أكبر عدد من السبايا، يقبل على الموت دون خوف أو وَجَلبهزم عدوه، ويسر بسوق 

  

  

  

  

  
                                                 

وعاء : يقصد فرسا ضامرا، الزق: التلال، المضمر: الجبال، الآكام: الغبار الأسود، الأعلام: القتام.(٧٦-٧٥الشنفرى، الديوان، ص )١(

  ).الكثرة والشدة: ما ارتفع من الأرض، العرام: ما انخفض من الأرض، تهامه: الخمر، الغور: ، الأثاممن الجلد توضع فيه الخمرة
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 ١٣٤

  ة الحربيةأدوات البطول: المبحث الثاني

 في الشعر الجاهلي إلى ذكر الأسلحة والأدوات الدراسات التي بحثتكثير من عرض 

الحربية التي استخدمها الشعراء في حروبهم وغزواتهم، ونحاول في الآتي أن نعرض لأهم 

والأدوات التي أسهمت في تكوين بطولة الصعاليك، مع محاولة للوقوف على طبيعة الأسلحة 

الصلة والعلاقة التي كانت تربط بين الصعاليك وأسلحتهم، وهي علاقة تختلف عن تلك التي 

  .نجدها عند غيرهم من الشعراء 

صعاليك اة ال تظافرت مجموعة من العوامل الاجتماعية والبيئية سبق بيانها في صبغ حيوقد

فليست في "،  أو وضعها،، ولم يعد ممكنا للصعاليك التخلي عن أسلحتهمبصبغة الخوف والترقب

" حياتهم ساعة تخلو من خطورة أو خوف أو توقع المكروه
)١(

، ولما ثبت للناظر أن حياة 

 ، تضمن لمالكها البقاء والاستمرارالصعلكة الجاهلية كانت تستوجب قدرا كبيرا من البطولة التي

 الغاية والمبتغى من هذه  الصعاليك للوصول إلياما ذكر الأدوات التي استعان بهاصار لز

  .، الأدوات الماديةالأدوات المعنوية: ن أن نقسم هذه الأدوات إلى قسمين، ويمكالبطولة

 جزءا من طبيعة وأدوات البطولة المعنوية تتعلق بالجانب غير الحسي الذي يشكل

د سبق الإشارة إلي هذه الأدوات عند عرض أبرز الصفات والأخلاق ، وقالصعاليك الذاتية

 البطولة الجرأة من أسلحةو، فالشجاعة والأقدام عل البطولة عند الشعراء الصعاليكالمتعلقة بف

، بل إن هناك من النقاد من اعتبر هذه الأسلحة هي المعيار الحقيقي التي ظهرت عند الصعاليك

، ودون هذه الأسلحة لا يكاد يصلح شخص لحياة الصعلكة همك وسواللتفاوت بين الصعالي

  .قية مهما أتيح له من أسلحة ماديةالحقي

ي كثير من شعر تصويرها فكثر ، وة المادية التي ظهر الحديث عنهاوأما أدوات البطول

ظهر السيف، قد فأولها الأسلحة، ،  قد تعددت وتشابهت عند كثير منهم، فإنهاالصعاليك الجاهليين

 - بما أوتي من بطولة-  من الأسلحة التي أجاد الصعلوك ، والفرس وغيرها، والقوسالرمحو

  .استخدامها، واستعان بها لتسجيل مفاخره وغزواته وحفاظه على حياته التي هي الوجود كله 

لقد اتخذت العلاقة التي تربط بين الشعراء الصعاليك وأسلحتهم شكلا يختلف عن تلك 

، فإنه كان عربي الجاهلي قيمة كبري في حياته، فإن كان لسلاح الند غيرهمعالعلاقة التي نجدها 

                                                 
 .٢١٤حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص )١(
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 ١٣٥

ور أن يتقدم عليه شيء في  للوجود والحياة لا يمكن أن نتصاً موضوعيعند الصعاليك معادلاً

لأن به يحمون حياتهم، ويغيرون على أعدائهم، ويكسبون أرزاقهم، ويثأرون "، الأهمية

"ويغنمون
)١(

سر كثرة الحديث عن السلاح وتصويره في شعرهم ، حتى لا تكاد ولعل هذا ما يف، 

تخلو قصيدة أو مقطعة من إشارة صريحة أو غير صريحة لأدوات البطولة التي بالغ الصعاليك 

  . في الاحتفاء بها

لقد كان السلاح بالنسبة للصعاليك مصدر سعادتهم في الحياة، يفرج همومهم ويصرف 

طَ شَراًأحزانهم، يقول تَأَب:  

فَـريهمزعِ عوةَ الرغُـم نْـهع ج          صمِو اءفْـرنَـانراتِـرب ضـيوأب   

          اءِ كأنَّهاقُ الجِـردغَــي ْـقَر ْـنِ كَوأش َـاب تَدلَّـى بيـن نِيقَي  ـاسِرعق
)٢(

  

فإذا أطلق العدو تهديدا ولأن الصعاليك كانوا يصدون به غزو الأعداء وتهديدهم، 

للصعلوك، كان لا يباليه، لأنه مجهز بأسلحة كفيلة بأن تردع هذه التهديدات، أو الهجمات، يقول 

  :حَاجِز بن عَوف

معنَـألا زـتْ أبشْكُ اءأنَّنَـ ي عِهِ     ا     ـربـبِرب نَـمنَاضِـاؤُوا ه لُــالِك  

س مِنو نَا مِنْكُمنَعتَمنْعِكُسـوءِ ص     م      بِيض فَائِحص تْهاقِـأخْلَصيلُـا الص  

مأسخَطِّـو ـرإذَا ه اسِـيع لٌ     ـز     ـبِأياةٍـدِي كُم تْهبرـجلُـائِـا القَب 
)٣(

  

  :ويقول عَمرو ذُو الكَلْب كذلك في رده على تهديد ابن ترنا

  الِــن الرجـن مِـري ما تَمـفَغَي     ا     ـن تُرنَـي ابـد تَمنَّانِـعلَى أن قَ

  الِــالخَيَـاً كـجِفّـةً هِـراهِمـج     اً     ــلْفـن جِـمـي وتَـلا تَتَمنَّنِـفَ

  الِـبِالصق ص ـاح الصدرِ أُخْلِـوِش     اً     ـيـشْرفِـض مـي وأبيـمنَّانِـتَ

  الِـشِ النُّسـلَ الريـن دواخِـكُسي     راتٍ     ـ مسي احِــالرمـراً كَـجوثُ

مأسنَـوجم جِلْـأً مِـر رٍ     ـدِ ثَـنو     مـأص ـ ظُ لاًـفَلُِّـمالِـةَ النِّصـب 
)٤(

  

                                                 
 .٢٤٣لحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص ا)١(
شديد الجـري،   : السيف، غيداق الجراء  :  الأبيض الباتر  القوس المرتة الوتر،  : الصفراء المرنان .( ٨٢-٨١تأبط شرا، الديوان، ص    )٢(

 ).موضع أعلى الجبل: النيق
 ).الشجاع: الرمح المهتز، الكمي: الغالب، العاسل: فخروا، الناضل: باؤوا.(٢٣٦، ص١٣لأصفهاني، الأغاني، ج ا)٣(
: نصال عراض الأوساط، مجنأ   : ثجراً الذي لا لب له،   :ضخم، الهجف :جراهمة.(٥٦٩-٥٦٨م، ص ٢لسكري، شرح أشعار الهذليين،      ا )٤(

 ).الحد: أحدب مقبب، الظبة
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 ١٣٦

لى فمادام الصعاليك بحاجة ملحة للأسلحة، فقد حرصوا على اقتنائها أكثر من حرصهم ع

المال، فلا حاجة لهم في مال إن لم توجد الأسلحة لتحميهم، وقد بين عروة بن الوَرد هذا الحرص 

  :بأنه لايورث المال لوارثه، وإنما يورثه الفرس والسيف، قائلا

  متَى مايجِيء يوماً الى المالِ وارِثِي          يجِد جمع كَفٍّ غيرِ ملأى ولا صِفرِ

 هـز لم يرض بالهبرِاذا ما  القنـاةِ وصارمـاً          حساماً لَـ مثيجِد فَرساً
)١(

  

وعة من أهم الأسلحة التي استعان مجملنا برز  إن استقراء قصائد الصعاليك ومقطعاتهم ي

نحاول في الآتي أن نقف لذلك  ،التي أكثر الصعاليك من ذكرهاو بها الصعاليك لترسيخ البطولة،

  :الآتيأبرزها ء الصعاليك، وبين الشعراالعلاقة التي كانت قائمة بينها و طبيعة عليها لرصد

  السيف 

 وأهم سلاح ظهر ارتباطه بالبطولة، ولا تقف أهميته على الصعاليك، بل على ،أقدم سلاح

، الجاهليين وسواهم، وقد تفنن الصعاليك في ذكر السيف، وتكرر الحديث عنه، وتعددت أسماؤه

، ، بل إن السيف عند كثير من الصعاليك تجاوز الذكر المجرد واختلفت تشبيهاتهتنوعت صوره،و

، فنجد كثيرا منهم يصرح بأنه لا موضوعيا للحياة والوجود لديهمالحديث البطولي ليصبح معادو

نجد ذا عند الشَّنْفَرَى ، وصحاب، والأ عن الناس، والأهل–السيف منهاو–قد استغنى بأسلحته 

  : الذي يقول

  لَّلُـ متَعـى ولا فـي قُـربِهِبِحسنَ   اً       ـي فَقْد من ليس جازِيـنّي كَفَانوإ

 لُـفْراء عيطَـض إصلِيتٌ وصوأبي     ع     ـ مشَيفُـؤَاد: ثَلاَثَـةُ أصحـابٍ 
)٢(

  

روة بن د ع، فإن امتلاكه عنلشّنفَرَى بديلا عن الأهل والأصدقاءإن كان السيف عند او

  :يقول، كله، بل إنه رأس ماله الوَرد يعادل امتلاك المال

 لُـديدِ صقيـاءِ الحـوأَبيض مِن م    رٍ      ـالٌ غيـر دِرعٍ ومِغْفَـوما لِي م
)٣(

  

ققتها سيوفهم التي تعددت القوة التي حالصعاليك من الحديث عن البطولة وأكثر الشعراء و

، اءهمبها هددوا أعدلأبيض، والصارم، والمهند، والحسام، وغيرها، وأسماؤها، وصفاتها كا

  :توعدوهم بالهلاك والموت، يقول عَمرو بن بَراقَةو

                                                 
 ).اللحم: فارغة، الهبر: صفر.( ٢٢٩ عروة بن الورد، الديوان، ص)١(
 ).القوس الطويلة: السيف المجرد من غمده، الصفراء العيطل: الشجاع، الإصليت: المشيع.(٦٠الشنفرى، الديوان، ص )٢(
 ).زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة: المغفر.( ٢٢٧ عروة بن الورد، الديوان، ص)٣(
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 ١٣٧

  ارِمـ ص أَبيض    حسام كَلَون المِلـحِ هِ      ـلُّ مالِـ جوكَيف ينـام اللَيلَ من

  لازِمـم طَمعـاً طَـوع اليمـينِ     لَه      دعغَموض إذا عض الكَريهة لَم يـ

  مــالمسالِ    قَليـلٌ إِذا نـام الخَلـي       مـ نَومهاليكالصعم  تَعلَمـي أَن أَلَ

  مـقائ    مـراغَمـةً مـادام للسيـفِ ا      ـتَأخُذونَه لا كَذَبتـم وبيـتِ اللّه 

  الجماجم رب بالبيضِ الخِفَافِـوتُض      ا    ـبِالقَن  فَلا صلح حتّى تُقرع الخَيلُ

لا أَمـوالحر حتّى تَغشِم نهج ةً    بر    ـروبمـاً والحوةَ يبِيدـغَواشِ   عم 
)١(

  

  :وذات الفكرة عن تهديد الأعداء بقوة السيف نجدها عند صَخْر الغَي في قوله

  دــأٌ أُجـمجنَ    بِيـض رِهــاب وم      ـدهـعِي وإِنِّـي سينْهـى عنِّـى

صــوـتْ  ارِمتُ أُخْلِصــخَشِيب      تْنِـهِ هفِـى  م ـوهم يـضأَب    بـرد  

َـد إِذْ       ح ـوفَ أَريـه سيـوتُ عنْـفَلَ َـاء بِكَفِّـى ولَـم أَكـ   دــأَجِ    ب

 دـ قِص اـي فَعظْمهـاقَ المذَكِّـس      ه    ــربتُـضام  تُتـر فَهـو حسـ
)٢(

  

على التركيز  في السيف أو الغمد، وونلاحظ غياب الحديث عن مواضع الجمال أو الزينة

، وهذا ما يتناسب مع بطولة الصعاليك التي ذكر النصل وحد السيف القاطع، ولونه الأبيض

  .ر والقسوة والقتال الدائم ارتبطت بحياة الفق

   والسهمالقوس

منهم و–على الرغم من أن السيف يأتي في المرتبة الأولى عند العرب الجاهليين 

، ولعل هذا  لا يقل في بعض الأحيان عن السيف إلا أن السهام أخدت مكانا هاما–الصعاليك

، وأسلوب صد، والصيدوجد القوس يتناسب مع حياة التريرجع إلى طبيعة حياة الصعلوك الذي 

،  إلى سلاح بعيد المدى في الإصابةيحتاج"ة الفردي الذي غلب على كثير منهم، وهو الإغار

 "دام المباشر مع أعدائه أو ضحاياهبحيث لا يضطره إلى الاصط
)٣(

امهم ، وتفاخر الصعاليك بسه

، يقول هاز يعرفه الصعاليك عندما يطلقون، ولها صوت مميوأقواسهم لأنها صنعت بإتقان

  : ي في هذا السياق رَفَنْالشّ

                                                 
 ).تضرب وتردع:قسراً، تقرع: الخالي من الهموم، مراغمة: الخلي.(٢٠٢-٢٠٠م، ٤ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )١(
رقيـق الـشفرتين،    : طبيعته، مهـو  : يبتهشديدة، خش : سهام رقاق،أجد :رهاب.(٢٥٨-٢٥٦م، ص ١لسكري، شرح أشعار الهذليين،      ا )٢(

 ).قطع:تطن، قصد:بحثت عنه وانتقيته، تتر:لمعان، فلوت:ربد
 .٢٢٢حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص )٣(
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 ١٣٨

  ا المتَصيفُنْـأَى بهوتَحـذَر أن ي     أَتْ أُم قَيسِ المربعيـنِ كِلَيهِمـا     ـنَ

  أخْوفُخُوفٍ كداءِ البطْنِ أو هو م     مشْـربٍ      ن أن رب ـوإنَّكِ لَو تَدرِي

أْثُـورٍ يتُ بِمدرـانٍوالَـ مضا أَرِيشُ      ةٍ     ـ وتُهـا مِمرـفُ تَخَيصوأر  

 َـر    مقْرِفُج لِلْولْدانِ ما هـو وأَنْسِـ     رٍ     ـغاثأُركِّبهـا فـي كُـلِّ أحم

ْـقَـذْتُـه     تَركْتُـه     وتابعتُ فيهِ البـري حتّـى    زفْـزِفُ وييـرِن إذا أَن

 متَعرفُ لا ما لـه  خـإذا بعـتُ    عراضـةٌ      كَفَّـي مِنْهـا لِلْبغِيـضِ بِ
)١(

  

عن الشجر الذي أخدت منه، وكيف وهذا الوصف المستفيض للقوس بدءا من الحديث 

، وغير ذلك من دقاق التفاصيل يشي بطبيعة العلاقة قطعت، وكيف بريت، وصوتها إذا انطلقت

  :همية التي كانت القوس تلقاها منه، ويقول الشّنْفَرَى في موضع آخر القوس والأبين الصعلوك و

محظهيـرةٌ     ـو عٍ أبـينَب مِن اءكإرنر ـتِـفُ     تُـرِنتَهو انِ الشَّجِـي  

تَأْب عسِهإذا آلَ فيها النزجتَا     ـى  بِعفَتَ     و ـا بِهِـنهيوِـي بِذَر   قْـذِفُرم

 مطْنِـفُ أَ الغـار      عوازِب نَحل أخطكَأَن حفِيفَ النَّيلِ مِن فوقِ عجسِها     
)٢(

  

وعَمرو ذُو الكَلْب من الذين ذكروا القوس والنبال، وتحدث عن النبال التي تستقر في 

  :الكنانة، فهي مرهفة، حادة، كأنها شوك السيال، يقول 

  دالِـوركٍ ح يـاجِ فـالع فِـوقْـكَ     عٍ     ـ نَبْـودةِ عـراء البرايـوصفْ

  يـالـ شِم     وقَـد أبطَنْـتُ مـحدلَـةًي     ـونـلِيقْتُلُيسلُّـون السيـوفَ 

ــال السي     كَـأن ظُبـاتِهـا شَـوك  اتٌ     ـةِ مرهفـرِ الكِنانَـي قَعـوفِ
)٣(

  

خْر الغَي أن في الرجال الأشداء الذين يحملون النبل عونا له في حروبه، ونجدة ويذكر صَ

  :  ومنعة، يقول

  لاَـالنَّبمِلُـون  يح     بِيـض الوجـوهِلاَ     ـمٍ رجـن قُريـلَو أَن حولِى مِ

نَعىـونِـلمةً أَوـدنَج لاَ     ـ رِس   سي ودِ لَمالخُد كُونُوا فْـعلاَـع٤( ز(
  

                                                 
 ).الهدية التي يهديها المسافر بعد عودته: يحدث صوتا حين يدار على الظفر، العراضة: يزفزف.(٥٥-٥٤الشنفرى، الديوان، ص )١(
التي ابتعدت فـي    : طرفاها، العوازب : مقبض القوس، الذروان  : الصياح الحزين، العجس  : الإرنان الشجي .(٥٤ر نفسه، ص  لمصد ا )٢(

 ).رأس الجبل: الكهف، المطنف: المرعى، الغار
 .)من الشجر: حدها،السيال:سهام رقاق، ظباتها:يقصد القوس، مرهفات:محدلة.(٥٧٠-٥٦٩م، ص٢لسكري، شرح أشعار الهذليين،  ا)٣(
 .٢٨٠م، ص١لمصدر نفسه، ا)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٩

ويذكر أبو كَبِير الهذَلِي سهامه بأنها عراض النصل، كأنها في سرعتها جمر مشتعل، 

  :ريشها ليس بكز، إذا مست سمعت لها صوتا كصوت الريح الجنوبية، يقول

  يـصطَلِب لِمـر بِمسهكَةٍ تُشَـجم     ا     ـاتِ كَأَنَّهـع الظُّبـلاً صلْـومعابِ

ذَلْتُ لَهفًا بافِـنُجنَاهِـا خَو شْرِ القَ     ضٍ     ـىادِمِ كَالِّلفـحَـولِـاعِ الأَطْح  

 لـإِسحِ خَشْفَ الجنُوبِ بِيابِسٍ مِن      ا     ـتْ أَرياشُهَـلُّ تَخَلْخَلـإِذَا تُسـفَ
)١(

  

صعاليك من الحديث عن القوس ، وأكثر الطت السهام بالقوس التي ترمى عنهاارتبو

، وكيف يتأثر هذا اللون بطول الرمي والتعرض للشمس، متانتها، وشدة صقلها، وذكروا لونهاو

ي أجاد التعبير عن كثير من رَفَنْ، ولعل الشّبالصوت الذي يصدر عن رمي السهاموافتتن بعضهم 

  : المعاني السابقة كتلك التي نجد بعضها في قوله 

  لُـحم ومِا ـرصائِع قد نِيطَتْ إليه      الملْسِ المتُونِ تَزِينُها     وفٌ مِنـهتُ

 وِلُـتُع    مــرزأةٌ عجلَـى تُـرِن و   ا   ـ كأنَّهتْا السهم حنَّـإذا زلَّ عنه
)٢(

  

و في طلب حاجة  في رنين قوسه صوتا مدويا حادا كأنه صوت من يعدير الغَخْويرى صَ

  : يتردد الصدى حوله، يقولو

حمسةَـوارز قِسِى ةٌ مِن       اءفْرــا  صهادتُــوفٌ عِـدـــغَ    هرِد  

كَــأَنـا إذا إرنَـانَهدِمتْ      ــ ر    غَاةٍ فـهب مـي إِثـزواـا فَقَـرِ مد 
)٣(

  

، ودقة الدلالة التي ه حقيقة العلاقةلية أكبر لاستكناويظهر لنا أن القوس تحتاج لوقفة تأم

، فلا يمكن أن تكون هذه الوقفة لجاهلي، والصعاليك على وجه الخصوصكانت تربطها بالشاعر ا

  .الدقيقة المتأنية من بعض الصعاليك خالية من إيحاء عميق يرتبط بقوة بوجود الشاعر 

  الرمح 

طلبت ذكرا للسلاح وأدوات لصعلكة التي تذكر الصعاليك الرماح في حديثهم عن حياة ا

، ونكاد ها السيف، أو القوس والسهامالأهمية التي بلغن الرماح لم تحظ بذات المكانة و، لكّالبطولة

 ارتبط بوقائع الصيد التي وصفوها، مع ملحظ آخر أن نلمح أن غالبية ذكر الرماح عند الصعاليك

                                                 
موضـع شـديد    :تبرق،مسهكة:سهام عراض النصل،صلع الظبات   :المعابل.(١٠٧٩-١٠٧٨م، ص ٣لسكري، شرح أشعار الهذليين،      ا )١(

 ).شجر: الكساء الأحمر، الإسحل: الريح،كاللفاع الأطحل
 ).ترفع صوتها بالبكاء: مصائب، تعولكثيرة ال: علقت، مرزأة: قوس لها صوت، نيطت: هتوف.(٦٠الشنفرى، الديوان، ص )٢(
 ).صوت: صوتها،هزم:حي من الأزد،عدادها:زارة.(٢٥٨م، ص١لسكري، شرح أشعار الهذليين،  ا)٣(
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 ١٤٠

التي وجدناها في الأدوات تأنية خلا من الوقفات المهذا الوصف اتسم بالإيجاز والبساطة، و

السابقة، يقول صَخْر الغَي:  

  اـشَ تَحسِبها خِيامـوفُ الوحـتَس    لاً      ـخَيوقَـد لَقِيـا مع الإِشْـراقِ 

  اـامـاللِّج    يبـذُّ يـد العشَـنَّـقِ  وودٍ      ــعنُبِكُـلِّ مقَلِّــصٍ ذَكَـرٍ 

 اـامـالسم أُشْـرِبتِ ىـن اليزنِـمِ    ا      ـ رِماح ى صدورِهِماـفِفَشَامتْ 
)١(

  

، بل إن كثيرا من استخدامها في صيد الحمار الوحشيفلا يكاد ذكر الرماح يتجاوز بيان 

ه للأسلحة التي حقق بها البطولات، وهذا ما الصعاليك أتى على ذكر الرماح في معرض ذكر

دنجده عند عوَة بن الوَريقول ر ،:  

   صقيلُ     وأَبيـض مِـن مـاءِ الحديدِ  ومِغْفَـرٍ     وما لِي مالٌ غيـر دِرعٍ

َـفٌ سمر خَطِّـي القَنَـاةِ  وأَ  ـلُـان السـراةِ طَويـرد عريـوأَج         مثَقّ
)٢(

  

  : في قوله ةاقَر بن بَورمنجد ذات الذكر العام للرماح عند عَو

  مـظالِ      فَهـل أَنا في ذا يالَهمـدانغَزوتُهم      وكُنتُ إِذا قَـوم غَزوني  

لحالخَيلُفَلا ص عتّى تُقدبالبيضِ الخِفَافِ     ا      ـ بِالقَن ح برتُضو ماجمالج  

 مـغَواشِمـاً والحـروب      عبيدة يوولا أَمن حتّى تَغشِم الحرب جهرةً     
)٣(

  

  :وكذلك عند عروة بن الوَرد في قوله 

تُفْـرِعلا س نم أْسالي دعخَافُنَا       بنَقّ     يامِ الموى السفي أُخْر رَـكَواسِع  

)٤( رِـ مشَه     وبِيضٍ خِفافٍ ذاتِ لَـونٍبالقَنَا      يطاعِـن عنْها أولَ القـومِ 
  

ونخلص مما سبق إلى أن الصعاليك أجادوا صنع الرماح، وأكثروا من استخدامها في 

الصيد والحرب، إلا أن العلاقة التي تربط بين الشاعر والرمح لا ترقى إلى مستوى تلك التي 

نجدها بينه وبين السيف أو القوس، وهذا ما يفسر قلة التركيز على تفاصيل الرماح و دلالتها عند 

  .كالصعالي

  

                                                 
 ).الطويل:يغلب، العشنق:تصيد، يبذ:تسوف.(٢٩١م، ص١لسكري، شرح أشعار الهذليين،  ا)١(
 ).الظهر: س قصير الشعر، السراةفر: مقوم، الأجرد: مثقف.(٢٢٨-٢٢٧عروة بن الورد، الديوان، ص )٢(
 .٢٠٢م، ص٤ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )٣(
 ).الخيل التي تطرد الإبل: الكواسع.(١٥٤عروة بن الورد، الديوان، ص )٤(
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 ١٤١

  الدرع والترس

تختلف حاجة الصعاليك للدروع والتروس عن غيرهم من الفرسان، وذلك أن حاجتهم 

للدروع كانت قليلة لما في حملها من مشقّة وتعارض مع حياة الصعلكة التي غلب عليها خفة 

الحركة، وسرعة العدو، وكثرة التنقل، التي قد تعيقها الدروع، ومع ذلك فإن منهم من استخدم 

  :الترس لأنه أخف كثيرا من الدرع، وكانوا يتقون بها السهام، يقول عَمرو ذو الكَلْب

  الِـص بِالصقـدرِ أُخْلِـوِشاح الص    اً      ـرفِيـ مشْـض وأبيتَمنَّـانِـي

  الِـالنُّس    كُسيـن دواخِـلَ الريـشِ راتٍ      َـمسيوثُجـراً كَـالرمـاحِ  

 الِــالنِّب    أصــم مفَـلِّلاً ظُبــةَ ورٍ      ـدِ ثَـن جِلْـأً مِـوأسمر مجنَ
)١(

  

فهذه الترس مصنوعة من جلد ثور، ومهمة عند الصعلوك في صد النبال والسهام التي 

يتعرض لها في حروبه وغزواته، يقول صَخْر الغَي:  

  دــأُج أٌـنَـاب ومجـض رِهـبِي       م   ـهى وعِيدـعنِّإِنِّـي سينْهـى 

صـوأُخْلِص تُـخَشِ تْ ـارِمـيب    ي      هـأَبض هفِـم تْنِـوـى مبهِ ر ـد
)٢(

  

ولا تكاد الصورة تختلف عن سابقتها في التركيز على صلابة الترس، والحديث عن مادته 

  .لد ثور قوي التي غلب عليها أن تكون مصنوعة من ج

  خيلال

مع أن العدو كان من مفاخر الصعاليك وأدوات بطولتهم المتميزة، فإنهم لم ينفصلوا تماما 

عن ركوب الخيل التي عرفت في الجاهلية، بل نجد أن كثيرا منهم قد أجاد في وصف الفرس، 

والإغارة، وأظهر خصوصية العلاقة التي تربطه بها، فكانت سلاحه في الصيد، وفي المطاردة، 

  .وفي النجاة

والحديث عن الخيل وصفاتها، وأصلها، وسرعتها، ولونها حديث طويل لم يختص به شعر 

الصعاليك الأبطال، بل كان موضوعا رئيسا من موضوعات الشعر العربي، وحاجته عند بعض 

  .الصعاليك مهمة كأهمية غيره من الأسلحة

                                                 
 . ٥٦٩-٥٦٨م، ص٢السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(
 .٢٥٦م، ص١المصدر نفسه، )٢(
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 ١٤٢

م، بطول أرجلها، وبياض غرتها، واتساع فقد وصف السلَيك بن السلَكَة فرسه النحا

  :مناخرها التي تساعدها على سهولة التنفس، وتقلل من ارهاقها، يقول

َـل صحبتـي أُصـلاً اــ لَمكَـأَن قَـوائـم النَحــامِ متَح          حــمار  

  ارــخِم عـلاَ قَـرمـاء عـاليـةً شَـواه          كَـأَن بيـاض غُـرتِـهِ

 نَـاخِـرم كَـأَنالنَح  كِيـر نَـا الإِصبـاحـا          دستَعــامِ  لَمــمار  

ـاروا غ أـب في نَهبٍـإذا ما الركْ     هِ     ـإليومـا يدريـك مـا فَقْـري 
)١(

  

إذا ما ووصف مَالِك بن حَرِيم سير فرسه، فهو متزن لا يتعرج ولا يتمايل في السير، و

  :كان سيره في أرض غير مستوية، سيطر على أرجله لتكون خطاه متساوية، يقول

  اـتْ قَوائِمها معَـإذا ضرِبتْ صاب     دةً     ـرةَ نَهـوتَهدي بِي الخَيلَ المغي

تْ إحقَعهـإذا ويدى ياـد ةٍ     ـ بِثَبر     أثْنـتَج بـاواء عالثَّلاتِ بِدداـع 
)٢(

  

  :وقال السلَيك بن السلَكَة في سير فرسه في التضاريس المتنوعة

 بطونِ  وتَصدفُويغشَى بها بين ال      وإن أَحزنَتْ مشَتْ     إذا أَسهلَتْ خَبتْ
)٣(

  

أما أبو خِرَاش الهذَلِي فقد تحدث عن سرعة فرسه، فهو سريع الجري يتجاوب مع فارسه، 

  :ليقو

مـجنَه ـومةٌ ثَبـ شَظَ تٌـدا     ـاه     كِبلَـإِذَا رـتْ عجـ تَصِي لٍـى عد 
)٤(

  

لقد رفع الصعلوك البطل من شأن الخيل، فاهتم بأصلها ونسبها، وحرص على اقتناء أطيب 

 الخيول، وسماها بأسماء تتناسب مع قوتها، حتى يحفظ سلالتها، وتشتهر بين العرب بقوتها،

" القَرمَل"فلعروَة بن الوَرد فرس يسمى 
)٥(

" النَّحام"، وللسلَيك فرس يسمى 
)٦(

، وللشّنْفَرَى فرس 

" اليَحموم"يسمى 
)٧(

، كما بلغ اهتمامهم بالخيول أقصى حدوده، فاهتموا بطعامها وشرابها كما 

لغ عَمرو بن بَراقَة في يطعمون أبناءهم، حتى تألفهم، وتخلص لهم في غزواتهم وأسفارهم، فقد با
                                                 

 ).الزق الذي ينفخ فيه الحداد: الأنف، الكير: الصدف، المنخر: المحار.(٧٣-٧١السليك بن السلكة، الديوان، ص )١(
 ).هوة في الأرض: غليظة شديدة، ثبرة: تتقدم، نهدة: تهدي الخيل.(٦٦، ص)١٥(الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقم  )٢(
 ).تميل وتنصرف عنها: لبطونما غمض منها واطمأن، تصدف عن ا: بطن الأرض.( ٨٥السليك بن السلكة، الديوان، ص )٣(
 ).عظم بجانب وظيف اليد:يقصد خيل كثيرة الجري، الشظا:جموم.(١٢٣٥م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٤(
 ).قرمل(الزبيدي، تاج العروس، مادة  )٥(
 ـ  (،  ٤أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها، ط      . ابن الكلبي، أبو المنذر هشام     )٦( ، دار الكتـب المـصرية،      )يتحقيق أحمد زك

 .٦١ص. ٢٠٠٣القاهرة، 
 .٦١١، ص٩علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )٧(
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 ١٤٣

حديثه عن الاهتمام بها، فكان يقاسمها قوته، ويسقيها قبل أبنائه، لكي تتفاعل معه في غزواته، 

  :يقول

لُنـغَبتْ خيب تَ          وـالق ا ـا نُقاسِمهـرلَم يحلِ عـوالم وداـقِ حاصد  

  داــ تَصري اـي عِيالَنـنَسقوـ          ـلَ الرس ا ـ توسِع الجِمالُ لَهشَتوةً

  وداــن قـا شَياطيـا بِهـقُدنـ          ـة ى الأزمـذاك حتّى إذا الربيع نَف

 وداــبٍ قَعـلِّ قَعـكُــت لِابـأَنفَ     ادي     ــار الأَعـدي اـا بِهـورمين
)١(

  

ص على ونخلص مما سبق إلى أن الصعلوك اهتم بالسلاح كما يفعل كل فارس، حر

فهو الذي يعزز "اقتنائه، وتفنن في صنعه أو شرائه، وحافظ على صلابته، وقرر ملازمته، 

وجوده، ويحمي قيمه، ويصعد رفضه لما هو عليه، ويمكنه من إعادة النظر في صياغة حياة 

" جديدة تنسجم مع إحساسه، ويحل أهم مشكلاته
)٢(

.  

ي تحقيق البطولة، بل استعان بأدوات لم يكن اعتماد الصعلوك البطل على الأسلحة فقط ف

  :أخرى، تندرج تحت الأدوات المادية، وقد أكثر من الحديث عنها في أشعاره أيضا، ومنها الآتي

  العدوسرعة 

ارتبطت سرعة العدو في الشعر الجاهلي بالصعاليك ارتباطا وثيقا حتى قل أن نجد من 

ث عنها في بعض المواضع حداً يستشعر الصعاليك من لم يفاخر بسرعة عدوه التي وصل الحدي

المرء فيه مبالغة، وهذه الظاهرة لا مجال للوهم فيها، إذ كانت حقيقة مؤكدة بل إنها ارتبطت 

  . كما ارتبطت بالأفراد– كهذيل مثلا –أحيانا بالقبائل 

وشكلت ظاهرة العدو عند الصعاليك في كثير من وقائع حياتهم معادلا موضوعيا للوجود، 

ببا قويا من أسباب البقاء، وهذا ما دفعهم لرسم صور متعددة معبرة عن هذه السرعة التي وس

، حتى أن تَأَبطَ شَراً الذي يضرب المثل في .. فاقت سرعة الخيل، والطير، والوحش، والنعام، 

  :سرعته وصل حدا يرى فيه أن لا شيء أسرع منه، يقول

  اقِ  ـخَفَّ  ريـدِبِ الـ بِجنْـذَرٍ          وذَا جنَاحٍذَا ع لَيس لاَ شيء أسرع مِنِّي

                                                 
، دار الشؤون   )تحقيق صالح مهدي العزاوي   (،  ٢الأنوار ومحاسن الأشعار، ط   ). هـ٣٧٧ت(الشمشاطي، أبو الحسن علي بن محمد،        )١(

 ).طويل الظهر: الشرب دون الري، الأقود: بن، التصريدالل: الرسل.(١٣٧، ص١٩٨٧والثقافة العامة، بغداد، 
الإنسان عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة، جامعـة                ). ١٩٨٩(الزعبي، منذر محمد،     )٢(

 .٤١اليرموك، إربد، الأردن، ص
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 ١٤٤

 داقِـغَيعوا سلَبِـي          بِواِلـهٍ مِن قَبِيضِ الشَّـد حتَّى نَجوتُ ولَـما ينْزِ
)١(

  

فأصبح العدو سلاحا يتفوق به الصعاليك على سواهم، وكثيرا ما عبر الشعراء الصعاليك 

  :  من أعدائم بفضل هذا السلاح، يقول تَأَبطَ شَراً من القصيدة السابقةعن نجاتهم

  يـأرواقِ     ألْقَيـتُ لَيلَةَ خَبتِ الرهطِ إذْ     نجوتُ مِنْها  نَجائِى من بجِيلـةَ 

 راقِـ ب ابنِالعيكَتَينِ لَدى معـدىب      بِي سِراعهم      ليلَةَ صاحوا وأغْروا
)٢(

  

ويظهر لنا أن الشاعر ورفيقيه قد كتب لهم النجاة من قبيلة بَجِيلَة ليس بالسيف أو الرمح، 

بل بسرعة الجري والحيلة، وقد وردت الأقوال بأن تَأَبطَ شَراً والشَّنْفَرَى وعَمرو بن بَراقَة كانوا 

  :ممن لا تلحق الخيل بهم، وفي ذا يقول تأبطَ شَراً

  ـلاَـاً حـوقَـ يـفَنأَرى ثَـابتـاً          اـاراتِهـلِجــولُ سلَيمـى تَـقُ

  ــلاَــنِ ولاَ زمــفَّ اليديـأل    اً      ـ ثَابِتلَها الويـلُ مـا وجـدتْ 

 لاَـةُ الهيضـلَـإذَا بــادر الحم    اقِ عِنْد الجِراءِ      ـشَ السـولاَ رعِ
)٣(

  

  : بل يصل الأمر عند تأبطَ شَراً أنه يكاد يسبق الريح في عدوه، يقول عن نفسه

  جحِيشاً ويعرورِي ظُهور المهالِكِ          رِهاـي بغَيـويمسِ  يظَلُّ بِمومـاةٍ

الر فْدبِقُ وسينْخَونْتَحِي          بِمثُ ييح ـيحِ مِنتَـ شَرِقٍ مِنهِ المارِكِـدد 
)٤(

  

وكان يسبق الجياد بخفته وسرعته، فيثير من حولها الغبار ويكسوها به، ويسبق النعام، 

  :وحمار الوحش، والأتان، يقول

  ــلاَسـو هوادِيـها  القَسطَهِ          ويكْــرِيبِـاد بِتَقْــوتُ الجِيــيف

 المِسحلاَ ةِ ـــر          والْجـأْب ذَا العانَــبطِسمـقَ القُ النَّقْنَـرِويعتَ
)٥(

  

وتظهر سرعة العدو وشدة البأس في صورة واحدة عند الشّنفَرَى، فهو سريع لا يعوقه 

شيء حتى أن الشرر يتطاير عندما تلامس أقدامه حجارة الصوان التي تعترضه في عدوه، يقول 

  : في اللامية 
                                                 

ذروة الجبـل،   : يعني الطير الجارح، الريـد    : جناحأي ذا عرف ويعني الفرس، ذا       : ذا عذر .( ١٣٤-١٣٣تأبط شرا، الديوان، ص    )١(

 ).الكثير الواسع: سريع، الغيداق: الذاهب العقل، قبيض: الواله
 ).موضع: الجهد، العيكتين: الأرواق.( ١٣٢-١٢٩المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٦٣-١٦٢لمصدر نفسه، ص ا)٣(
 ).المتتابع المتلاحق: داركالسريع الواسع، المت: يقصد، المنخرق: ينتحي.( ١٥٢لمصدر نفسه، ص ا)٤(
 ).حمار الوحش: المسرع، الجأب والمسحل: الظليم، المسبطر: النقنق.( ١٦٤-١٦٣لمصدر نفسه، ص ا)٥(
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 ١٤٥

إذا الأمعاز لصولاقَان ي      ـمِاسِنَى م و قـادِح مِنْـه ـرتَطَاي    لُلَّـفَم 
)١(

  

وهذا ما مكنه من قطع القفار الموحشة بسرعة، فكان يستسهل التنقل بين الأماكن البعيدة، 

  :والمراقب العالية، يقول

  لُـس يعمـره لَيـ ظَهنِ     بِعامِلَتَيه     ـ كظَهرِ التُّرسِ قَفْرٍ قَطَعتُ وخَرقٍ

 لُـي مِراراً وأمثُـةٍ أُقْعِـعلى قُنَّ     اً     ـموفي  راهـأُخْـتُ أُلاَه بـفألْحقْ
)٢(

  

 هذه الصور الفنية محاولة من الصعاليك لإظهار شدة بأسهم وتحملهم، ولبث الخوف دعَوتُ

  . في نفوس أعدائهم 

  المرقبة 

ليك اهتماما كبيرا بذكر الأماكن التي مروا بها أو سكنوها أو أغاروا أبدى الشعراء الصعا

عليها، وأسهبوا في الحديث عن أماكن لها خصوصية، وصفات لا يقوى على التواجد والبقاء فيها 

إلا من اتصف بالجَلَد والقوة التي تغنى بها الصعاليك وأكثروا من ذكرها، وكانت المرقبة من 

بها الصعاليك الأبطال في حروبهم وفرارهم من القتل، وفي توفير الأمن الأدوات التي استعان 

والحماية لجماعاتهم، إذ كانوا يعلونها ويرصدون حركة الأعداء، ويكشفون عن الأخطار التي 

  .تحيط بهم 

واتصفت هذه المواقع بالوعورة، والإقفار الشديد، إذ إنها كانت في كثير من الأحيان 

 يستطيع أن يرقى فوقها إلا الشجعان من الصناديد، فكانت خطورتها صخورا ملساء حادة، لا

  :بابا ولج منه الصعاليك لتعداد مفاخرهم وبطولاتهم، والتغني بشدة بأسهم، يقول حَاجِز بن عَوف

  مـطُ الوسِيـا السبِـيقَصر دونَه     ا     ـذُراهومـرقَبـةٍ نَميـتُ إلـى 

  مــطَمِي          إلـى أُخْـرى لِقُلَّتِهـا  اـ مِنْه تُـا وهبطْـهعلَوتُ قَذَالَ

قْصبِهـفَلَم ي اعِـرلَكِـا بـي و     ن     ـا تَنْقَـكَم ـةٌ لَضـارِيضـحوم 
)٣(

  

                                                 
 .٦٢الشنفرى، الديوان، ص )١(
 ).أنتصب قائما: رجلاه، أمثل: الأرض الواسعة، العاملتان:الخرق( .٧٢المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٩٧م، ص٨عار العرب، ابن ميمون، منتهى الطلب من أش )٣(
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 ١٤٦

 عن تلك التي وجدناها عند سابقيه، كالارتفاع للمرقبة لا تختلفصورة  ويرسم تَأَبطَ شَراً

ور الملساء المحرقة من شدة أشعة الشمس القريبة منها، متحديا أصحابه في الوصول والصخ

  :إليها، يقول

  الصيفِ مِحراقوقُلَّةٍ كَسِنَـانِ الـرمحِ بــارِزةٍ          ضحيانَةٍ في شهور 

  ـراقِ بعـد  إشْى نَميتُ إليـهابادرتُ قُنَّتَها صحبِي وما كَسِلُـوا          حتَّ

ا إلاَّ نَعْـدِه  قِاـ با          مِنْها هـزِيـم ومِنْها قَـائِمامتُهلاَ شَـيء في ري
)١(

  

 خاصة ،لقد استخدم الصعلوك المرقبة في أفعال كثيرة ساعدته في إتمام بعض البطولات

ذات المرقبة ناء الفرار أو الهجوم، ففقد استخدمها للاختباء من أعين العدو أث البطولات الحربية،

، والتي لا يقدر الطير على الاقتراب منها لارتفاعها في التي تتصف بالوعورة والصعوبة

  : يقولللاختباء،ب فوقها يوما كاملا لْ ذو الكَورمقضي عَالسماء، 

  ذَالِـالقَـةِ ـرِفَر مشْـزِلُّ الطَّيُـت     ا     ـ فِيهومرقَبـةٍ يحـار الطَّـرفُ

  الِـلَ الخَيْـرِفْ بِها مِثـم أُشْـولَ    لاً     ـويـ طَأقَمـتُ بِريدِهـا يومـاً

 زلالِــ ال     دنَـوتُ تَحـدر المـاءِن     ـي ولَكِـولَم يشْخَص بِها شَرفِ
)٢(

  

  : أبو كَبِير الهذَلِيواستخدم الصعلوك المرقبة أيضا للمراقبة والترصد للعدو، يقول

جأْتُ إِذَا الربر لَقَداكَلُـوفَ     وا     ـالُ تَوةِ فِى اليالظَّهِير ملِـاعِ الأَطْـحو  

 دلِـالمِجاض  أَطْر السحابِ بِها بي     ا     ـذَالِ كَأَنَّمَـفِى رأْسِ مشْرِفَةِ الق
)٣(

  

  :ي أيضاويقول أبو خِرَاش الهذَلِ

  المقَاضِيب لِى الحرثُ مِنْهـا ولَستُ لِمرةَ إِن لَـم أُوفِ مرقَبـةً          يبدو

  وبـرِب بِالنَّاسِ دعبـا سـطَرِيقُه     فِى ذَاتِ ريدٍ كَذَلْقِ الفَأْسِ مشْرِفَةٍ     

      إِذَا افْتَلَى الهدفَ القِـن المعازِيـببِصاحِبٍ لاَ  تُنَالُ الدهـر غِرتُـه      

نَاجِيـبالم  فْءالدو مالنَّـو نِـى          إِذْ آثَرقُبرـلِ يادِ اللَّيـوبِس ثْتُـهعب 
)٤(

  

                                                 
 .١٣٩-١٣٨ تأبط شرا، الديوان، ص)١(
 .٥٧١م، ص٢لسكري، شرح أشعار الهذليين،  ا)٢(
 ).القصر: راقبت، المجدل:ربأت.(١٠٧٦م، ص٣لمصدر نفسه،  ا)٣(
الدين ابن لو : موطوء، القن :حدها، دعبوب :حرف الجبل، ذلق الفأس   :موضع، ريد :المقاضيب.(١٢٣٣-١٢٣٢م، ص ٣لمصدر نفسه،    ا )٤(

 ).الضعفاء: عبيد، المناجيب
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 ١٤٧

أما تَأَبطَ شَراً فقد استخدمها للهجوم على أعدائه، لينتصر ويغنم من غزوه، أو يحقق ثأره؛ 

  :ان المرتفع يكشف العدو، ويسهل النصر، يقوللأن المك

رمقَهاوتَ فَوـيأقْع اءـةٍ شَمثَـ          قَـب  رِكـدغَـازٍ أو لِي غْنَـملِيائِـر 
)١(

  

وهذا يكشف لنا أن من ينتدب للمراقبة يتحتم فيه أن يحمل صفات وقدرات عز أن توجد 

لصعاليك إلى البطولات المتعددة التي عبروا عنها في في غيره، وهذا نوع من البطولة ضمه ا

  .قصائدهم ومقطعاتهم

  الرفاق

لقد أكثر الصعلوك البطل من الحديث في شعره عن الرفاق، وحرص على التفنن في 

اختيارهم، وإعطاء كل واحد منهم دوراً يقوم به في المغامرة، فبعضهم يقوم بالهجوم، وبعضهم 

مي ظهورهم، أما البقية فيتولون مهمة جمع الغنائم والسبايا، فهم الآخر يدافع عن رفاقه، ويح

فهم عونه على هذه الحياة، يستعين "جماعة متكاملة تغزو بانتظام، لذا حرص الصعلوك عليهم، 

" بهم عليها، ويستغيث بهم إذا أفزعه أمر
)٢(

  . ، وجعلهم إحدى أدواته التي يستعين بها في بطولاته

اختيار الرفاق، حرص على اختيارهم من شباب مازالوا في لقد حرص الصعلوك على 

قوتهم، أعزاء، وأصحاب نسب طيب، يتمتعون بالنجدة والنصرة، مسلحين غير عزل، لا يتخلفون 

  :عن حماية الضيف، يقول أبو كَبِير الهذَلِي

 فَلَقَدرِيابِ سحالص تُ مِنعمب     ةً     ـجـاً لِـخُدراتِ غَيخْدخّـ ولَِـشٍ س  

عِ أُشَابمج رنَفْشِى غَي اءرجشُ     ةٍ     ـسـحلاَ ها وفَـدـلْكِ الملِـرِشِ عز  

 لِِـالمقْبـاطِ اوِعِ كَالغَطَـأَولَى الوع     لاَ يجفِلُون عنِ المضافِ ولَو رأَوا     
)٣(

  

ذَلِييربِكَو وحرص أن يكونوا شديدي البأس، يقول أباله :  

 لــاجٍ مجفِـةِ ذِي نِعـروقٌ بِجبه     ه     َـيسِ كَأَنّـوس لِلْبئِـى لَبـومعِ
)٤(

  

  :  عَمرو ذو الكَلْبأن يكونوا أقوياء ممن اعتادوا الغزو، ومهاجمة الناس الهاجعين، يقولو

                                                 
 ).تساند الرجل إلى ظهره: أقعيت.( ٨٢تأبط شرا، الديوان، ص )١(
 .٢٠٩خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )٢(
نـذل،  :متقاربي الأعمار،وخش :الذين يركبون رؤوسهم لا يردهم شيء، لدات      :خدبا.(١٠٧١م، ص ٣السكري، شرح أشعار الهذليين،      )٣(

 ).أول من يغيث في القتال:أمهاتهم سوء،أولى الوعاوع: صافين، هلك المفارش:ضعاف،سجراء: لسخ
 ).مخيف: يعني صديقه تأبط شرا، مجفل:لبوس.(١٠٧٨م، ص٣المصدر نفسه،  )٤(
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 ١٤٨

غَازِيـفَأب حـرعِيـاً أهلاً     ـدي ر     س طَــأؤُم ادــودٍ ذِي نِجالِــو  

 لالِـاس الحِـون آنــم ينْفُــه     لٍ     ــن هذَيـارِطَ مِـانٍ عمـبِفِتْي
)١(

  

وحرص صَخْر الغَي أن يكونوا من العدائين، المتميزين بالسرعة الفائقة، أصحاب الأرجل 

  :القوية، يقول

  اـى القَومِ وغْلاً ضعِيفَـك فِـلَم ي ةِ          زاـبِالغَ ن ـب داجِـى صاحِـمعِ

 اــالحشِيفَـانِ ضِـع المأْبـإِذَا رفَ     هِ     ـوائِـح إِقْـدوه صبـرى عـتَ
)٢(

  

ذَلِي ير بِو كَوقد وضح أبير الأساسية في اختيار الرفاق، وقد يفي بعض أبياته المعااله

عتاداً على قطع القفار  قوي الجسم، م،ريبا، كأن يكون صلباتكون هذه المعايير شاملة تق

،اق الوجه،  الموحشة، أبياحذراً يستيقظ من نومه لأصغر الأخطار، صبورا لا يخضع لظلمبر ،

على البلاء، حازماً، إذا عزم أمرا قضاه، يحمي أصحابه في الحرب، ويؤويهم للاستضافة في 

  : السلم، يقول أبو كَبِير

لَقَدلَى الظَّلاَمِ بِمِغْشَوتُ عيرلْ     مٍ     ـ سالفِتْيـدٍ مِـج رِ ـنانِ غَي هبلِــم  

  دلِـوِى الأجـا هـو مخَارِمهـينْض     ه     ـاج رأَيتَـهِ الفِجـوإِذَا رميتَ بِ

  لِّلِـرقِ العارِضِ المتَهَـ كَبتْـرقَـب     هِ     ـ وجهِ رتَ إِلَى أَسِرةِـوإِذَا نَظَ

هإِذَا يمِـو نَـبالم تَـنأَيـامِ ر     تُ     هـكَرْاقِ لَيبِ السـوبِ كَعمبِز لَِـس  

عـصةِ لاَ يالكَرِيه ـب امر      هنَابج     سةِ كَالحزِيماضِى العـملِـامِ المِقْص  

 لَِـأْوى العيـوا فَمـزلَُـم نـوإِذَا ه     عظِيمةٌ     ا تَكُون يحمِى الصحابِ إذَ
)٣(

  

استفاد الصعلوك البطل من الرفاق في بعض بطولاته كالغزو وتحقيق النهب، لأنهم أشداء 

  :يتحلون بالمميزات التي اختارها، مدججين بالسلاح دائما، يثورون للنجدة، يقول تَأَبطَ شَراً

ْـ ْـر القَـنَا والـعقَائِقُر بِـفِتْيـهٍ          بأيمزورد نَهبـاً أو نَلأَط   انِـهِم سم

 الشَّـقَائِقُ ها         حرِيقُ الغَضا تُلْفَى علَي كـأن عيونَهم  مساعِـرةٌ شُعـتٌ
)٤(

  

                                                 
ة العظيمة  أي يمرون بالحل  : صعاليك، ينفون آناس الحلال   :الجماعة، عمارط :الرعيل.(٥٦٧م، ص ٢السكري، شرح أشعار الهذليين ،       )١(

 ).فيهربون من خوفهم
 ).باطن الركبتان: النذل، المأبضان:معتاد الغزو، الوغل:داجن الغزاة.(٣٠١م، ص١المصدر نفسه،  )٢(
 ).الضعيف:الصقر،الزمل:الطرق،الأجدل: فارس يغشم الناس ويظلمهم، الفجاج:مغشم.(١٠٧٥-١٠٧٢م، ص٣المصدر نفسه،  )٣(
 ).زهور شديدة الحمرة:الرجال الذين تشتعل بهم الحرب وتحمى،الشقائق: السيوف، مساعرة: العقائق.( ١٢٣تأبط شرا، الديوان، ص )٤(
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 ١٤٩

قول حَاجِز بن واستفاد منهم بالتحديد في خوض المعارك الصعبة، التى حمي وطيسها، ي

  :عَوف

ومـتَـعَّـكٍ كرـ القَأنوـيهفِ متَ          ملُّـمـلُ جأو ودـهِهِجج ــيحِمم  

ـتُ بِـيلِصِّـحـتَ هِ ورنََّجــتْبرِ          هلاالٌــج ـيمِا التََّــهاطُ بِـنَ يم 
)١(

  

فاع، وجمع الغنائم، وهذا يتبين عند فقد كان يوزع على رفاقه المهام، مهام الهجوم، والد

  :الشَّنْفَرَى في قوله

  ثَمانِيـةٌ مـا بـعـدهـا متَعتَّـب     تْ وصاتُنَـا     خَرجنَا فَلَم نَعهد وقلَّـ

  ابِيـح أو لَون مِن الماءِ مذْهب     مصوجوهـهـم      أن سراحِين فِتْيان ك

...................................  

جهجادِ  فَهونَا في السوا إلَيبوا     فَثَارتَ فِينـا بالصـوصو     باحِ المثـو  

ِـتٌ     ن علَيهِم هِـزةَ السيفَشَ   امِ المسيـب     وصمـم فيهِـم بالحسفِ ثَاب

َـانٍ معـي أتَّقِوظَلْ اعـةً ثـم خَيبـوا     بِهِـن قليـلاً سيـهِـم     تُ بِفِتْي
 )٢(

   

ويرى أن فقد أحدهم "لذلك احتل الرفاق منزلة عالية في قلب الصعلوك البطل، فهو يقدرهم 

خسارة لا تعوض، وإضعاف للجماعة التي تشق طريقها في الحياة بقوة أبنائها، وكسر لسلاح من 

" أسلحتها يستحق الأسف
)٣(

 مما جعل الصعلوك يحزن ويبكي أي عنصر يفقد من الجماعة، لما ،

  :كانوا عليه من ترابط وتوحد، خاصة إن تميز المفقود بصفات قتالية عالية، يقول تَأَبطَ شَراً

َـى بصِيرٍ بِكَسبِ الولِـي إلَكِنَّمـا عِ ْـدِ سباقِن كُنْت ذَا  عولٍ          عل   حم

  أرفَـاقِ ن          مرجعِ الصوتِ هـداً بيهِ  مـجدٍ  في عشِيرتِسباقِ غَاياتٍ

  اقِ       مِدلاَجِ أدهم  واهِي الماءِ  غَسـواشِره   عـاري الظَّنَابِيب ممتَـد نَ

مةٍحــادِ أنْـدِيةٍ شَـهالِ ألْـوِيــوةٍ جكَمحالِ مــاقِابِ  آفّـ          قَو  

مه ِـهِ     فَذَاك  اقِـرأْسِ نَغَّ     إذّا استَغَثْتُ بِضافِـي الي وغَزوِي أستَغِيثُ ب
)٤(

  

                                                 
 ).يعلق: تحرق، يناط: موقع المعاركة في القتال، تملّ: المعترك.(٢٩٨م، ص٨ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )١(
 .٢٨-٢٧الشنفرى، الديوان، ص )٢(
  .٢٠٩ك في العصر الجاهلي، صخليف، الشعراء الصعالي )٣(
فصال في الأمور، جواب    : الصحبة، شهاد أندية  : يصيح آمراً ناهيا، الأرفاق   : مرجع الصوت .( ١٣٧-١٣٥ تأبط شرا، الديوان، ص    )٤(

 ).ذو الصوت الشديد الذي يصيح في أثر الطرائد يسوقها: قطاع للمفاوز، النغاق: آفاق
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 ١٥٠

ق، واختيارهم، وتوزيع المهام عليهم في الغزوات، مما سبق يتبين أن الصعلوك اهتم بالرفا

   .ه النصر وكسب الغنائمويدل ذلك أن غزو الصعلوك مع الرفاق كان غزوا منظما، يحقق ل

ونخلص إلى أن شعر البطولة عند الشعراء الصعاليك لم يكد يخل من ذكر واحدة أو أكثر 

من أدوات البطولة التي سبق بيانها، ويبدو هذا أمرا منطقيا في شعر كانت البطولة والقوة فيه 

ها بين الصعاليك تعادل معنى الوجود عند أصحابه، وهذا يعكس بالضرورة صدق العلاقة وواقعيت

  .وتلك الأدوات التي ذكروها 

لم تكن العلاقة التي تختزن في المقطعات والقصائد التي أكثر فيها الصعاليك من ذكر 

أدوات البطولة ذكرا مجردا، وإنما كانت تختلف عن تلك العلاقة التي تظهر في أشعار غيرهم 

ل لحظة من حياة الخوف والترقب من الفرسان، فإن هذه الأدوات كانت ملازمة للصعلوك في ك

والإغارة التي كان يحياها، فنشأت بينه وبين سلاحه علاقة حميمة بلغت حدا يفوق الإحساس 

  .بمقدارها وأهميتها

ويبدو لنا أن هذا الإصرار الشديد على ذكر السلاح ووصفه جاء في بعض الأحيان ليلبي 

 المجتمع الذي افتقده الشاعر من جهة، حاجة نفسية في داخل الشاعر تتمثل في محاولة تعويض

وفي محاولة للترفيه عن نفسه، والتخفيف من حالة الخوف، ورائحة الموت، والإحساس الدائم 

بالخطر الذي صبغ كل لحظة في حياته، فحاول أن يواسي نفسه، ويبث في ذاته قدرا من 

 هذا الإحساس هو ما يفسر الطمأنينة من خلال التهديد، وذكر السلاح، والتغني بالبطولة، ولعل

  .  لنا أيضاً حال اللامبالاة بالحياة التي كان الشاعر يعبر عنها في بعض الأحيان
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 ١٥١

  

  

 الرابعالفصل 
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 ١٥٢

  عند الشعراء الصعاليك في الجاهليةالبطولة المثلى 

ستكمل بحث   في مبحثين، المبحث الأول منه كان مكملا للفصل السابق، فاجاء هذا الفصل

الصور البطولية في شعر الصعاليك، مسلّطا الضوء على البطولات النفسية والخلقية، التي تمثل 

البطولة المثلى، أما المبحث الثاني بحث الخصائص الفنية لشعر البطولة، ووضح مدى تميز وقوة 

  .هذا النوع من الشعر عن بقية الأشعار في تحقيق الهدف

  ثلى في شعر الصعاليكطولة المالبصور : المبحث الأول

 أن البطولة وأفعالها لا – كغيرهم من الشعوب –عرف العرب القدماء ومنهم الصعاليك 

تقتصر على حد البطولة الحربية ومهاراتها القتالية، والتفتوا بشكل كبير إلى أهمية القيم النبيلة، 

وهذا ما جعل كثيرا من الصعاليك والأخلاق العليا التي تسهم في تكوين الصورة المثلى للبطل، 

في شعرهم، فأكثروا ) النفسي والخلقي(يلتفت التفاتة جادة إلى بيان الجانب البطولي غير الحربي 

من ذكر الكرم، والإباء، والحزم، والحلم، والصبر، والعفة، والوفاء، وغيرها من صفات البطولة 

  .المثلى وأدواتها

لرجل وإن كان شديد الفتك فإنه لا يرقى بمنزلته إن لم لقد تحقق لدى الصعاليك يقينا بأن ا

يصحب ذاك نفي مطلق لكل معتقد سلبي حول سلوكاتهم قد يداخل نفس من يذكرون عنده، فأثبتوا 

أنهم وإن أغاروا فمنهم الوفي، وإن سلبوا فمنهم الكريم، وأيا ما فعلوا فعندهم عفة، وصبر، 

  .ومكارم أخلاق

لة الحربية وأدواتها قد ارتبطت ارتباطا وثيقا في شعرهم مع ويمكن القول إن البطو

 حديث القوة مع حديث القيم المثلى في – واختلط أحيانا –البطولة المثلى وأدواتها، فاقترن 

مقطعاتهم وقصائدهم بشكل مضموني وفني لا يقل أهمية وجمالا عن الموضوعات والأغراض 

  . الرئيسة التي ظهرت في أشعارهم

الدراسة تاليا الوقوف على أبرز صور البطولة المثلى في شعر الصعاليك وإبراز وتحاول 

  :الصورة التامة للبطولة التي كانوا عليها، ومن أبرزها
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 ١٥٣

  بطولة الكرم

ارتبط الكرم بالعرب ارتباطا وثيقا، وشكّل سلوكا ومذهبا ضربت به الأمثال، وتناقلت 

بأخبار وأحاديث كثيرة عن الكرم والكرماء، ولا أخباره الركبان، وتزخر كتب التراث العربي 

نبالغ إن قلنا إن هناك من كان يتسابق نحو المكارم، بل ويبالغ في الكرم ؛ ليكتب اسمه في سجل 

تاريخ الكرماء، وكان حريا بالأبطال والفرسان أن يسعوا للاتصاف بالكرم قبل سواهم وهو ما 

  .وصلت إلينانجده صريحا مؤكدا في أشعار الصعاليك التي 

وعند النظر في شعر مَالِك بن حَرِيم نجده يتغنى بفضله وكرمه، ويحرص على أن ينأى 

بنفسه عن البخل والضن بالمعروف، خشية أن يلحقه بالبخل عار، وهذا الأمر قد توارثه عن 

  :أبيه، يقول

 ولَـم عِـيلي الألْمفَض كـةِتَدارمبـذِي نِع          كُـنـدِي ولا بِخَـليـلِ عِنْي  

  يـلِـدقَ قِيـتُ حـرِياً أن أُصـوكُنْ     ولاً فَأُلْفِيـتُ عِنْـده     ـه قَـ لَـتُفَقُلْ

أحافِي ولَـى العع ودـأجذَر ـ ذَم     ه     ـإذَا ضعبِالم وفِ كُـنخِي لُّـرلِـ ب  

 لِـر قَلـيــذَّم غَيـلَ الـبـأن قَلي          ـم بن مـالِكِي حريـك أوصانِـبذلِ
)١(

  

ويفصل مَالِك بن حَرِيم في بيان مذهبه في الكرم، فهو يجود للضيف بأفضل ما يملك، حتى 

لا يترك ضيفه الغريب يطلب أي طلب، أو يسأل عما سيقدم له، فكل شيء يتمناه يجده، وكان 

  :  يسعى لمدح أو ثناء، يقوليسابق القوم في إكرامه للضيف، دون أن

  اـ ودع رتْ قِدري لَه حِينـبِما زخَ     ا     ـولا يسألُ الضيفُ الغَرِيب إذا شَت

ي غَثّـفَإن مِينـكس ي     ـاً فَإنَّنـاً أو     عأجـسنَييقْنَعـهِ لِنَفْسِ هِ ـلُ عاـم  

 اـمطْلَعـةِ  الثَّنِي دـي عِنْـولا أبتَغِ     م     ـدارِه  إذا حلَّ قَومِي كُنْتُ أوسطَ
)٢(

  

ويفخر مَالِك بن حَرِيم بخصاله، ويوضح حرصه على ألا يبخل بشيء، ولا يصمت كلابه 

  : إذا ما نزل الضيف ليلا، يقول

  اـب أربعـمناقِي ـأبيتُ علَى نَفْسِ     ي     ـي فَإنَّنـفَإن يك شَاب الرأْس مِنِّ

....................................  

ثَانِيةُـو  :ملا أُص نـكَ تَ ـأنصاً      ا     ـلْبافُ حِريلَ الأضع إذا نَزاـلِنُود  

                                                 
 .١٦٨الطائي، كتاب الوحشيات، ص )١(
 ).موضع الطلوع: الطريق في الجبل، المطلع: الثنية.( ٦٧، ص)١٥(لأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقم ا )٢(
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 ١٥٤

...................................  

ابِعرةٌـو  :جلا أُح نـ قِ لَـأنرمِها     ا     ـدلَى لَحالشِّتاءِ ع ع  حِيناـلِنَشْب 
)١(

  

ومن كرمهم فك العاني، فالفارس الحقيقي منهم يعرف الكرماء ولا يدع سواهم إن وقع في 

  : أسر أو حجز، لأنه متيقن منهم باستجابة دعوته، يقول قَيس بن الحِدَادِية

عـدديتُ عي     ـ تَكُبن ولُـاً والكُبـو     ألا يا عفَـع يا ـديبن نَو لِـدي  

ديتُ عوعنـدـا شَـايـاً والم     ـألا يا ع     وارِعــ للأسي ديكَبلَِـرِ الم  

 لِـلِّ محفُـمنه في ك بأجود سيباً     دا     ـغ  بِالسفينِ إذا فَما البحر يجري
)٢(

  

، وفرق كبير بين من وخير الكرم ماكان في وقت يقل فيه الكرماء، ويعسر فيه الأجواد

  :يكرم وهو في سعة ومن يجود وهو في جهد، يقول أبو الطَّمَحَان القَينِي

  ـهوقَ صعبٍ لا تُنالُ مراقِبَـعلَتْ ف ةٌ         ـ أَروم رٍوـي لأْمِ بنِ عمـفإن بنِ

أح متْ لَهأضاء          ـمهوهجوو هـمتٌسابى اللَّيلِ حجدالج ى نَظٌم عزـثاقبه  

لا ي لِسجم مى          لَهنِ  النٌدع رونصروفِحعالم طْلَبإذا م راكِب بدـ أَجه 
)٣(

  

  :ويقول في المقام السابق ذاته

  قُـقَ ما لا قَيتُ قَبلي عاشِـولَم يلْ          وارِقُـوم الطّـي الهمـأرقتُ وآبتْنِ

  ارِقُــ شَب هـلً طَريق صادفَتْـبِكُ          اـهانُـب هِجـي لأمٍ تَخُـ بنِمـإلَيكُ

  ـقُالِـمس ابِـةٌ يوم الخِطـوألْسِنَمـر وأحـلام  سـادةٍ          لّ غَـلَكُم نائ

 وارقُـنِ السـإذا وزمتْ بالساعِديمثلَكُـم لِـعظِيمـةٍ          دع داعٍ ـم يـول
)٤(

  

أما عروَة بن الوَرد فإن له مع الكرم خبرا وحديثا يطول بسطه، وأخباره طارت بها 

من زعم أن حَاتِماً أسمح  : "الركبان، وتناقلتها كتب التراث، وفيه يقول عَبد المَلِك بن مَروَان

" الناس فقد ظلم عروَة بن الوَرد
)٥(

أنهم، وكرمه معهم، ، ولُقب عروة الصعاليك لقيامه على ش

                                                 
 ).لا نستر قدرنا: نترك، أحجل قدرنا: نودع.(٦٤، ص)١٥(الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقم  )١(
 ).مسددة: رعتصرعني، المنايا شوا: القيود، تكبني: الكبول.(١٥٢، ص١٤الأصفهاني، الاغاني، ج )٢(
 ).ضرب من الخرز: الأصل، الجزع: الأرومة.(١٢، ص١٣المصدر نفسه، ج )٣(
عضت، : حادة، وزمت: شجر ينبت في نجد وتهامة، ألسنة مسالق: كرام الإبل، الشبارق: الهجان.(١٣، ص١٣ المصدر نفسه، ج)٤(

 ).قيود الأسرى: السوارق
 .٧٣، ص٣المصدر نفسه، ج )٥(
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 ١٥٥

ويفخر عروة بكرمه فخرا شديدا، ويذم البخل، ويبغض البخلاء، ويظهر كراهة شديدة للفقر، 

  :ويذكر هذا في أكثر من مناسبة فيقول 

لَيـتْ سلِمع قَـدوختَلِفٌ شَتِيــتُمخــلِ مالب أيرأْيــي          ور ى  أَن  

 ـلَ رأي          سـواء إن عطِشْـتُ وإن روِيـتُوأَنِّـي لا يـريِني البخْــ
)١(

  

ويتجلى كرمه، وفناؤه في سبيل الآخرين في قصيدة يعبر فيها عن نظرته للحياة، 

  :ومشاركته للناس في همومهم حتى لو أضر ذاك به، يقول

  دــ  إنائِك واحِمرؤٌ عافي     وأنتَ اي شِركِـــةٌ     ـإنّي امرؤٌ عافي إنائ

  والحقُّ جاهِد؟نّي أَن سمِنْـتَ وأَن  تَـرى          بِوجهي شُحوب الحقِّ أَتَهزأُ مِ

  ـدفَلاَ تَشْتُمنِّـي يـا ابن وردٍ  فَإِنَّنـي          تَعود على مالي الحقوقُ العوائِ

أُقَس احقَر وأَحسةٍ          وـومٍ كَثيـرسبــم جِسمي في ج الماءِ والماءارِد  

ي قَّ النَؤُوبؤْثِرِ الحي نمماجِـو انطَي وهمٍ واصةُ جِسبِـهِ          خَص كُـند 
)٢(

  

  : وتتكرر النظرة ذاتها، والموقف ذاته في قصيدة أخرى يقول في أبيات منها

  ـتُيـر لهـا هتِي  فيـها          يداً جـاءت تُغِوربــتَ شُبـعةٍ آثــرتُ

  ـواقَـد طَلَبـوا إليـك فلم يقِيتُو          الحـقُّ مطلَبه جميـــلٌ : يقُـولُ

  ـوتُأَلاَ احـي وأَنتَ حــر          ستَشبع في حياتِـك أَو  تَم: فقلـتُ لَهُ 

 ـوتُـم لا  تَفُلائِـ والمفَاتَنـي لَـــم أستَقِلْــه          حياتـيا ـإذا م
)٣(  

ويذهب عروَة بن الوَرد إلى أبعد من ذلك عندما يتوحد مع الضيف، فلا يؤثر عليه شيئا، 

ويشركه في ثوبه، وفراشه، وبيته، ويعطيه من فكره، ويحرص على أن لا ينشغل عنه بشيء، 

  :كرامه، يقولويحادثه لعلمه أن المحادثة والمؤانسة للضيف لا تقل أهمية عن إطعامه وإ

   ساعةَ تَنْـزِعةٍ  معـاً          إذا ما تَبِص الشمسردـافَ في بـفَإنَك والأضي

يتُهيف والبيتُ  بلَ          فِراشِي فِراشُ الضلْهِـومْ يقَنَّـعالٌ مغَـز نْـهني ع  

 يهجـع ي أَنَّه سـوفَ فسم نَوتَعل          أُحدثُـه إِن الحديـثَ مِـن القِـرى
)٤(

  

                                                 
 ).متباعد: شتيت.( ١٠١الديوان، صعروة بن الورد،  )١(
 ).جائع: الفقر، طيان: الصافي منه، الخصاصة: اصفراره، قراح الماء: شحوب الوجه.( ١٢٥-١٢٣المصدر نفسه، ص )٢(
 ).لم يطيقوا: كثرة الكلام، لم يقيتوا: مقدار ما يشبع مرة، الهتيت: الشبعة.( ١٠٠-٩٨المصدر نفسه، ص )٣(
 ).ينام: تجري إلى المغرب، يهجع: تلتمع، تنزع: العباءة، تبص: البردة.(١٩٠-١٨٩المصدر نفسه، ص )٤(
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 ١٥٦

وكثيرا ما يقف عروَة بنفسه على القِدر التي يعد الطعام فيها للجياع والمعوزين، ويفخر بما 

  :  لها من قيمة عند محتاجيها وفي ذلك يقول

  وس عليهـا رحلُها مـا يحلَّـلُين          ما يريح الحي صرماء جونَـةًوإذْ 

  لُـ وتُرحـ الصفْقَيـنِ حدباء  شـارِفٌ          تُقَيـد أحيانـاً لديهـمموقَّعةُ

  لَُـعيـعليها من الوِلـدانِ ما  قد رأيتُـم          وتَمشي بِجنبيهـا  أَرامِلُ 

   مِـن القُدورِ  المعجـلُمـطَعامه      فِتيـةٌ     يا أُم بيضـاء:  لها تُـوقل

سانِضِيغٌمالنِيبِ الم مِن        خَنسمال     و ـلُ مِنع  مِن بِآخَر مـاءِ نعلوه
)١(

  

ويربط الأعلَم الهذَلِي بين سيد القوم والكرم، وينفي عن السيد أن يكون بخيلا، ويكشف عن 

  :جوده بالذي يضن به البخلاء، يقول

  لُـهِ البخِيـن بِـا يضـود بمـيج     ا     ـفِينَـوم علُـد المــإن السيـفَ

سِي إِنةَ الأَقْـوامِ فَـادلَـوــاع     م     ـلَهعـا صهطْلَعم اءلُــا طَوِيـد 
)٢(

  

ويبدي زهده بالمال، ويرى أنه وجد لغايات وأمجاد، وتلبية دعوات، ولم يوجد ليحبس 

  :ويخزن، يقول

  اـا ونُسِيمهـرِيحهـا نُـوالِنَـبِأَم     ى     ـا الغِنَـد يمتِّعنَـنَّا قَى إِـأَحبشِ

 اـن إِنَّا نُقِيمهـوةَ الدعِيـبِها دع     ى     ـ نَتَّقِ مِـى العظَائِـونَحبِسها علَ
)٣(

  

، بعد أن كان وقف على بيان ويقف أبو خِرَاش الهذَلِي معددا لمكارم ومآثر جَمِيل بن مَعمَر

  :قوته وفروسيته وشجاعته، يقول

مِيـفَجافِى جأضي ـعمعم رٍ     ـلُ بن     ـبِذِى فَجامِ هِ ـرٍ تَأْوِى إِلَيلُـالأَر  

  ئِـلُإِذَا اهتَز واستَرخَتْ علَيهِ الحما     درٍ     ـبِجي ادِ البز لَيس ـلِ نِجـطَوي

  لُـعائِ نِ ـسيـى الدرِيومهتَلِك بالِ     ا     ـب إِذَا شَتَـإِلَى بيتِهِ يأْوِى الغَرِي

  ــدب يحتَثُّـه فَيـوائِــلُا حـلَه    ةٌ     ـتْ عشِيـروح مقْروراً وراحـتَ

 لُِـه الشَّمائـ الجودِ لَما استَقْبلَتْمِن     انِ رِداءه     ـلِمـ تُس داهــاد يـتَكَ
)٤(

  

                                                 
 ).الناقة المسنة: الماء الساخن، النيب المسان: كل عصبة ذات لحم، المسخن: المضيغ.(٢١٠-٢٠٨عروة بن الورد، الديوان، ص )١(
 ).ارتفاع: صعداء.(٣٢٣م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٢(
 ).نعدها: بالغداة إلى مراعيها، نقيمها: بالعشي إلى مباتها، نسيمها: نريحها.(٣٢٨م، ص١، المصدر نفسه )٣(
 ).فقير: الثوبان الخلقان، عائل: القصير، الدريسان: طويل السيف، الجيدر: طويل البز.(١٢٢٢-١٢٢١م، ص٣المصدر نفسه،  )٤(
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 ١٥٧

وهذه الخصال التي يذكرها أبو خِرَاش  الهذلِي ما هي إلا صفات البطولة المثلى التي 

  :تسابق الأبطال إلى التحلي بها، ونجده يذكر طائفة منها في قصيدة يقول فيها 

   الكَفِّ لَيس بِذِى وصـمِولِـكَثِير فُض     اً     ـورِ محببـاتِ الأُمـم سجِيـكَرِي

أَشَم  تَـاحرفِ ييلِ السى      كَنَصعِي     لِلنّدالآفَـب الخُلُـداً مِنخْـقِ اتِ ومِـالو  

نْفِذُ الموراً يتَ أُمعمـجهضعب ا     ـر     المالحِلْمِ و خْمِمِنبِ الضسالحوفِ ورع 
)١(

  

أما صاحب الغرائب تَأَبطَ شَراً فإن له كرما قد لا يكون لأحد سواه من الصعاليك، فنرى 

  :هذا الكريم يقتسم الزاد سواء بينه وبين ذئب من الذئاب، يقول

َـ ـبِ م الـزاد بينَـه          سواء وبين الذئْ يقْسِلَطِيفُ الحوايا   سم المشَارِكِقَ
)٢(

  

ولن يكون غريبا بعد تلك الصورة من الكرم أن نجد تَأَبطَ شَراً يقول إنه قد خلع نعله وجاد 

  : بها على صاحب له حاف، يقول

 لِـانْع: ـافٍ وقُلْتُ له حـا          إلى صاحِبٍ نَبذْتُهمانَى  كأشْلاَءِ السونَعـلٍ 
)٣(

  

ن نزل بهم وصحبه ولم يحسنوا إكرامهم، وهو في المقابل لا ينسى مواقف البخلاء مم

  :يقول 

  لِـ بنِ قُنْصـلِّزٍ والأَحـع لُكَيـ وإن طَالَ عيشُنَا          صنِيأقْسمتُ لاَ أنْسـى

  زِلِـ قَد تَرى أي منْ– عمري –ا          فإنَّك ـصباحنَـاء  ا بهِ يوماً فَسـنَزلْنَ

  لِـ المسب لِـاء ذِي القَلِيـهِ          وكَيفَ بكَــ بِبابِ نـازِلِينَـى إذْ رآنَـا بكَ

 لَِـوق قََ يسِ ابنِـ ولا الرئعامِـرٍ          ولاَ عامِرِ ب اـا نَزلْنَْـك مـلاَ وأبِيـفَ
)٤(

  

ولمن سبق ذكرهم من الصعاليك وغيرهم شعر كثير في الكرم والجود، وذم البخل، 

لتسابق نحو الإيثار، ولا تكاد هذه الخصلة تغيب عن واحد منهم، وعلى الأخص أولئك الذين وا

  .سعوا لتحقيق البطولات، وتخليد ذكرهم

  

                                                 
 ).عيب: وصم.(١٢٢٥م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(
 .١٥٠أبط شرا، الديوان، صت )٢(
 .١٨١المصدر نفسه، ص )٣(
 ).المباح المتاح لكل طارق: المسبل.( ١٦٩-١٦٧المصدر نفسه، ص )٤(
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 ١٥٨

  بطولة الإباء

وهذه البطولة من البطولات المكملة لصور البطولة المثلى التي حرص الصعاليك على 

القوة والجلد، والنفس العزيزة التي ترفض الظهور بها، وهذه البطولة لا يقدر عليها إلا أصحاب 

كل ما من شأنه أن يلحق بها ذلا أو هوانا، أو ذكرا مشينا، وهذا الحرص لم يكن حكرا على 

  .الصعاليك وحدهم بل قيمة ثابتة من قيم المجتمع العربي

يتحدث الأُحَيمِر السعدِي عن صورة من صور إبائه مبينا أنه يأبى ويخجل من االله أن 

  :كون متخاذلا، ويأنف عن سؤال الرجل اللئيم حاجة، يقولي

  رـهِ بعِيـس فيـلٍ ليـوفُ بحبـأَط          ـهِ أَن  أُرى لأَستَحيِي مِن اللوإنِّي

أَس ـوأَنبعيـأَلَ الم اللئيم ءـر     هر     عـوبّرب ـلادِ كَثيـي البـي فـرانر 
)١(

  

بَراقَة أن المرء الحر إذا ما تعرض للظلم فإنه يأبى أن يبيت مظلوما، وما ويبين عَمرو بن 

  :للظالم أن يأمن الدهر قط، يقول

 مـمٍ بنائـومٍ كريـلُ مظلـا لَيـفم        ه  ـراً ظَلَمتَـر حـلا تَأمنَن الدهـف
)٢(

  

 ويغزو من غزاه، وما في ومن الإباء عند عَمرو بن بَراقَة أن يرد على من اعتدى عليه،

  :هذا الفعل ظلم، بل لا يرضى بالصلح إلا بعد أن يقع القتال ويكثر، يقول

  مـدان ظالِـهم   فَهـلْ أَنا في ذا يالَ       مـغَزوتُهوكُنْتُ إِذا قََـوم غَزونِي  

   الخِفَافِ الجماجم لبيضِوتُضرب با       بِالقَنا     ع الخَيلُـرَح حتّى تُقْفَلا صلْ

لا أَموالح حتّى تَغشِم نهرج ةً    ـببِ  رةَ    عيدوـم يغَواشِـاً والح ـروبم 
)٣(

  

ويظهر الإباء والعزة في قصيدة له يفخر فيها بقوته، ويعلن رفضه لكل ذل أو هوان مادام 

  :السيف قائما بيده، يقول

  مـقائـفِ للسي ادامـم ةً ـمراغَم      ا    ـ لاتَأخُذونَههِـاللّبيٍـتِ  ومـكَذَبتُ

  مب إذ أّنا سالِرـوا علَي الحرـوج      وا    ـلَم ليسيَـعلََ ماوـأَق فَ ـتَحالََ

ـأَفَاْلَيأُد عومَـى للهةِوادعمـ بالم   ا   ـد يلى الحأٌجيلَ ع    دِلاـذاكي الصم  

                                                 
 .٣٤الطائي، كتاب الوحشيات، ص )١(
تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو (الكتابة والشعر، : كتاب الصناعتين). هـ٣٩٥ت(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله،  )٢(

 .١٠٨، ص١٩٥٢، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، )الفضل إبراهيم
 .٢٠٢م، ص٤ابن ميمون، منتهى الطرب من أشعار العرب،  )٣(
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 ١٥٩

  مـالقَيلِ حالِ ي يا ابنَةِـب ماله    ويذْ  ا    ـأَردهأَن ا ـرج  ـاً إذْفإن حريم

 مـالمظَالِـك  نِبتَا تَجـيمِاً حـفوأَنْ      اً    ـمالذًكي وصارِ   القَلبمتى تَجمعِ
)١(

  

هم وقوتهم عند اشتداد الخطوب، مؤكدا ويمتدح أبو الطَّمَحَان القَينِي بني تميم، ويتغنى بإبائ

  :على أن من كان جارا لهم فهو أعز الناس وأكرمهم، يقول

بِيشْتـيوي ـرِى لَهـعـ سِواه م     ـولَك     من ـممـاحِ هــتِج بالـرار  

 ارــنِ جـرمِ الثَّقَلَيـتَ لأَكْـأَنْـف   جـار بنِـي  تَمِيـمٍ        ا كُنْتَـإذا م
)٢(

  

ومن الإباء عند عروَة بن الوَرد أن يرفض الذل والمهانة، وأن يعامل الآخرين كما عاملوه 

  :وأكثر، فيرد لهم الصاع صاعين، يقول

      فَمأْخَـذُ ليلى وهي عذْراء أَعجـب  ةٍ    ـساعن تَأْخُذُوا أَسماء موقِفَ  إِ

َـها وشَب   بـأَشْي  والرأس     وردتْ إلى شَعواءا     ـابهلَبِسنا زماناً حسنـ

 بـ يتَصب     غداةَ اللِّوى مغْصوبــةً     كَمأْخَذِنا  حسنـاء كُرهاً ودمعهـا
)٣(

  

ويظهر إباء عروَة في تحوله ورحيله عن قومه إن هم بخلوا عليه بالعون وطيب الفعال، 

  :يقول

  ه؟ـهِباومن يسأَلُ الصعلوك أَين مذَ          رحيــلُ؟ وسائلٍأَين ال: ائلةٍ وس

هذَاهِبـةٌ: مريضع الفِجــاج الِ     أَنبالفَــع  نْهع نإذا ض     ـ أقارِبه 
)٤(

  

ولعروَة شعر في الإباء والثورة، والتمرد على حياة الهوان والذل بكل طريقة جعلت بعض 

 كعَبدِااللهِ بن جَعفَر يوصي معلمي أبنائه بألا يعلمهم هذا الشعر لما فيه من تحريض على الصحابة

التمرد والترحال 
)٥(

  :، يقول

       أُخلّيكِ أو أُغنيكِ عن سـوءِ محضرِي البلادِ لَعلَّنـي     ـذَرِيني أُطَوفْ ف

     أَكُــن ةِ لَملِلمني مهس فـاز فإنج     لْ عن  ذاكهتَأَخَّزوعاً ورِ؟ـ مِن م  

                                                 
: الحسن من الخيل، الصلادم:السكون والموادعة، المذاكي: الهوادة.(٢٠١م، ص٤ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )١(

 ).الشديد
 .١٣٢، ١ البصرية، جالبصري، الحماسة )٢(
 ).يقصد قومها: شعواء.(٨٨-٨٧عروة بن الورد، الديوان، ص )٣(
 ).أمسك وبخل: الطرق الواسعة، ضن: الفجاج.( ٩١المصدر نفسه، ص )٤(
  .٧٤، ص٣الأصفهاني، الأغاني، ج )٥(
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 ١٦٠

 ومنْظَــرِ     لَكُم خَلْفَ أَدبارِ البيوتِ   مقَاعِدٍ      وإن فاز سهمي كَفَّكُم عن
)١(

  

  :وتظهر هذه البطولة في حديثه عن حياة الصعلكة، ووصف سلوك الصعاليك، يقول

لَيلُــه نصعلوكاً اذا ج لحا اللّه          ـمجشاشِ آلِفاً كلَّ مزِرِصافـي الم  

  صـاب قِراها مِن صديـقٍ  ميسرِأ     ةٍ     غِنى مِن نَفسِهِ كـلَّ  لَيلـيعد ال

ِـر     ينَام عِشاء ثم يصبـح  ناعِسـاً        يحثُّ الحصـى عن جنْبِهِ المتَعفِّ

  ا هـو أَمسى كالعريش المجـورِإذ          هِماسِ الزادِ إلا  لِنَفْسِــقَليلُ التِ

 ـرِمسِي طَليحـاً كالبعيرِ المحسوي          ــهيستَعِنَّ ا يعين نِساء الحي م
)٢(

  

  :ويظهر إباؤه أيضا في قوله

       فكُلُّ منَايا النفسِ خير من الهـزلِ     أَقيموا بني لُبنَى صدور  رِكابِكُم

 الأَثْـلِ  حتى تَروا منْبِتَ     ولا أَربيهِمتـي      ن تَبلُغـوا كلَّ نّكـم لفإ
)٣(

  

ولا يختلف الشّنْفَرَى كثيرا عن عروة بن الورد في التفاخر بالإباء، والعزة، ويظهر في 

  :أشعاره الكثير التي يعدد فيها بطولاته، يقول

َـاءتي  ع أبي لِمـا يأْبى سرِيـ  رتـي        إلى كُلِّ نَفْسٍ تَنْتَحِي في مسمب
)٤(

  

ويبرز الإباء بشكل قوي وبارز في لامية الشّنفَرَى التي يبدأها بالتحول والرحيل عن قومه 

طلبا للنأي بنفسه عن الأذى والهوان، ويمتد في فكرته حين يستبدل الذئاب وحيوانات الصحراء 

سره فلا يذيعونه، وينصرونه، ولا يخذلونه إذا ما جر  الذين يستودعهم - الذئاب- بأهله، وهم

  :عليهم جنايات، يقول

ـأَقِيمنِي أُمـوا بوردي ص     كُـمطِيِـي إل   م   ى قَـومٍ سِواكُـم لأميـلُ   فإنّ

اتُ واللَّياجتِ الحمح لُـفَقَد     قْمِـرطَ   مّـاتٍ م   وأرحـلُ  ايـا    وشُدتْ لِطِي

  متَعـزلُ ى من خَـافَ القِلَوفيها لِ       وفي الأَرضِ منْأًى لِلْكَرِيمِ عنِ الأذَى   

 كرمضِ ضِيقٌ لَعرِئٍ     ما بالأراهِباً وهعلى اماغِباً أو رى ررقِـلُ و     سعي   

  اء جيئَـلُعرفَوقَـطُ زهلُـولٌ      وأرس     سِيـد عملَّـ : ولي دونَكُم أهلُون

                                                 
 ).صرفكم: فكممشفقا، ك: المقام في ظروف سيئة، جزوعا:سوء المحضر.(١٤٦-١٤٤عروة بن الورد، الديوان، ص )١(
المتهدم، : المتمرغ في التراب، المجور: كل عظم لا مخ فيه، المتعفر: قبح ولعن، المشاش: لحا.( ١٥١-١٤٩ المصدر نفسه، ص)٢(

 ).الجمل الذي تعب: المحسر
 ).مرادي: رغبتي، أربي: همتي.( ٢٠٢-٢٠١ المصدر نفسه، ص)٣(
 ).تعتمد: يالرجوع، تنتح: المباءة.( ٣٨الشنفرى، الديوان، ص )٤(
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 ١٦١

 يخْـذَلُ ر  جا     لَديهِم ولاَ الجاني بمذائـع      لا مستَودع السر هـم الأهلُ 
)١(

  

بل إن عند الشّنْفَرَى من الإباء وعزة النفس والأنفة ما يجعله يستف تراب الأرض على أن 

  :الزاد أو غيره، يقوليجد من الناس من يتفضل عليه ب

     ى لَهرلاَ يضِ كَيالأر بتَفُّ تُرأَسلَ     وؤٌ ـعرلِ امالطَّو مِن تَطَ يلُـمو 
)٢(

  

ويقف صَخْر الغَي في بعض شؤونه وقفة إباء وفخر وأنفة، مصرحاً أنه امرؤ حر، لا 

يفعل إلا فعل الأبطال الذين لا يرضى أن يستعبده شيء، ولا يقبل الضيم ولا يرتضيه، ولا 

  :يقبلون تهديدا، يقول 

وـلَسبوعِدِيـتُ عـداً لِلْملاَ     نمْـأَقَب       ويأْتِـلُ ضبِـهِ  ىـاً ي ـأَحد  

تْ كَبِيـجـاءَـا  ر   دواـا رمِـأَنَّمـد كَـوم صِيـوالقَ        ا  ـأُخَفِّره كَيم

نِـيزشَشْتُ بِ الَّذِي فِى المهِ    ـ ح      ـمنَكِــكٍ تِـرِيـالَ ض هــلاَدد 
)٣(

  

ويؤكد صَخْر الغَي في قصيدة أخرى على إبائه ومنعته، فلا يلتفت لقول عدو، ولا يضطر 

  :للتضرع طلبا لعون، ويعتز بقوم لا يرضون له هوانا، يقول

  مِـالمثَلَّ  يابا ولََـالق علَيك فَخَفِّض       ةٍ   ـضراعلَستُ بِمضطَر ولاَ ذِى 

  مِن الأَنَسِ الطَّاحِى الحلُولِ العرمرمِ     وخَفِّض علَيك القَولَ واعلَم بِأَنَّنِى     

 امأُض و أَنرمع تْ لِىأَب     مازِنقِ      وـودر يلِحـوان هسـولِّ  ممـفَس 
)٤(

  

وما أكثر القصائد التي تفاخر فيها الصعاليك بالإباء والأنفة، حتى أن منهم من لا يكاد 

يخلو شعره من هذا الفخر، ويظهر لنا أن هذا مجالاً تسابق فيه الفرسان من الصعاليك، وحاول 

كل منهم أن يظهر المواقف العظيمة التي تشهد على إبائه، وهو أمر نرى أنه بعيد عن الادعاء 

مغالاة، بل من المنطقي أن يعزو كثير منهم بعض فعاله للإباء والأنفة، ورفض الذل والهوان وال

  .الذي أحس بعضهم أنه قد لحق به بين قومه

  

                                                 
الذئب : الكراهية، السيد العملس: المكان البعيد، القلى: الحاجة، المنأى: دبرت، الطية: حمت.( ٥٩-٥٨الشنفرى، الديوان، ص )١(

 ).اسم للضبع: الضبع الطويلة العرف، جيئل: القوي، العرفاء
 ).المن: الطول.(٦٢المصدر نفسه، ص )٢(
 ).فقير: قويت به، ضريك:أمنعها، حششت به: أخفرها.(٢٦٠-٢٥٩، صم١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٣(
 ).قبائل من هذيل: الشديد، عمرو ومازن وقرد ولحيان وسهم: الخضوع، العرمرم: الضراعة.(٢٦٦م، ص١المصدر نفسه،  )٤(
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 ١٦٢

  بطولة الحزم

عرفت العرب الحزم منذ القدم، وارتبط ارتباطا وثيقا بالعزيمة القوية، والشجاعة في إنفاذ 

ذا حضور بارز عند الأبطال الصعاليك، ولعل هذا ما الأمور، ومن المسلم به أن يكون الحزم 

اقتضته طبيعة الحياة التي عاشوها بين كر وفر، وتعرض لمواقف لم تكن في الحسبان تحتاج إلى 

سلامة تقدير، وسرعة قرار، وحزم وثبات، وهكذا فإن الحزم اختلفت صوره باختلاف المواقف 

  .وا فيهاالتي تعرض لها الصعاليك والأحوال التي تقلب

وفي هذا السياق يصرح عَمرو بن بَراقَة عن حزمه في أمور الغواية، ويظهر وعيا تاما 

  :لكل المعطيات التي ترافق هذا الموقف، يقول

واثِـمج ـومالأفْراطِ ب مِن صاحو          ـهظَلام َراكَفَهَـى و   إذا اللَيلُ أدج

اتُـه          فَإنِّي على أَمـرِ الغَوايـةِ حـازِم ومالَ بأَصحابِ الكَـرى غالِب
)١(

  

وأما الحزم عند قَيس بن الحِدَادِية فإننا ندركه من فعاله حين يقف على الحد الفاصل بين 

  :حياة الجد والحزم وحياة اللهو واللعب، يقول

عم موـلاً          ويبرسدِيدِ مفي الح موي مايوـا فَيالبِيضِ الأوانِسِ  لاهِي 
)٢( 

ويظهر الحزم عند السلَيك بن السلَكَة في إدراكه أن للغارة وقتا لابد من أن يحسن المرء 

  :اختياره، وأن الأمور تحتاج إلى إعمال العقل، والحذر قبل الإقدام، يقول

  ـامـاً بيـن أَذْوادِيا صاحِبـي أَلاَ لاَ حي بالـوادي          إلاّ عبيـداً قِـي

أَتَنْظُـرانِ قليـلاً ريثَ غَفْلَتِهـم؟          أَم تَغْـدوانِ فإن الريـح للغـادي 
)٣(

  

أما عروَة بن الوَرد فإن حزمه مقترن بالشجاعة والبطولة، ويفخر بحزمه وقدرته على 

بدي استعدادا للسؤال إذا اتخاذ الرأي في المواقف الصعاب، وعند احتدام الخطب بفضل علمه، وي

  :ما عميت عليه الأمور، يقول

  وأَنِّي حيـن تَشْتَجِـر  العـوالي          حوالِـي اللُّـب ذو رأْيٍ  زمِـيتُ

ِـيتُ  وأُكفَـى ما علِمتُ  بِفَضلِ عِلْـمٍ          وأَسـأَلُ ذا البيـانِِ إذا عمـ
)٤(

  

                                                 
 ).النوم: بضة، الكرىالرا: تراكب، الجواثم: أظلم، اكفهر: أدجى.(٢٠٠م، ص٤ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )١(
 ).لابس: مسربل.( ١٥٦، ص١٤الأصفهاني، الأغاني، ج )٢(
 .٦٨السليك بن السلكة، الديوان، ص )٣(
 ).رزين: ذو الحيلة، زميت: تتشابك الرماح، حوالي: تشتجر العوالي.( ١٠٢-١٠١عروة بن الورد، الديوان، ص )٤(
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 ١٦٣

ر ملازم له للتعبير عن قوة إرادته، ولا ينفك يبديه تصريحا والحزم عند الشّنْفَرَى أم

  :وتلميحا في إطار من الفخر والاستعلاء على الأقران، وفي ذلك يقول

َـالِـي          ولَو صعبـتْ شَنَاخِيـب العِقَـابِ   أنـا السمـع الأَزلُّ فَلاَ أُب

        ـرلا حنـي وؤَخِّـرَـأٌ ي   ولا خَـمص يقَصـر مِن طِـلاَبِ ولا ظَم
)١(

  

ونجد الأمر مفصلا عنده في عدد من أبيات اللامية التي تكشف عن مدى اعتزازه بنفسه، 

وحزمه في كل الأمور، وترفعه عن كثير من الصفات التي لا يليق بمن كان فارسا شجاعا 

  :وبطلا مقداما أن ينعت بها، يقول

عافٍ ييتُ بِمِهلَسَـلُو هب يهانُهـا وقْبـةً سعدجـه          ماموشِّـي س  

َـلُ   ولا جبـإِ أكْهـى مرِب  بِعِرسِـهِ          يطَالِعها في شَأْنِـهِ كَيفَ يفْع

  ولَستُ بِعـلٍّ شَـره دون خَيـرِهِ          ألَفَّ إذا ما رعتَه اهتَاج  أعـزلُ

لُ وجوه اءمهيفِ يلِ العِسجوى الهدـتْ          هارِ الظَّلاَمِ إذا انْتَحيتُ بِمِحلَس
)٢( 

 أن ءويصرح تَأَبطَ شَراً بأهمية الحزم للمرء إذا ما نزل به الأمر الجلل، بل إن على المر

 بالأمور وعواقبها من يحتال في كل أمر كي لا ينتهي به الحال إلى الخسران، فالإنسان البصير

  :كان الحزم والاحتراس دائماً حاله، يقول

وهـو م هرى أموقَاس اعأض          هجِـد دتَلْ وقد جحي لَم إذَا المرءبِـرد  

أخو الح ولكن سمِ الذي لَيزبرِ مللأَم وإلاَّ وه رنَازِلاً          بِـهِ الأمِـر   ص

 هرِ ما  عاشَ حولٌ          إذَا سد مِنْه منْخِـر جاشَ منْخِـرديع الفَذَاك قرِ
)٣(

  

ويكشف حديث آخر له عن حزمه في التعامل مع كل الأمور، ويبدو شديد الحذر، لا يعدم 

  :طريقا إلى الحيلة، يقول

  ران لَم يقْصر بِك الدهر مقْص    بِلِحيي      ـ حِيلَتِ صبِفَإِنَّك لَوقَـاسيتَ بِاللِّ

ص قَـدانٍ ويرِفِأَقُـولُ لِلِحقُ الحِجيمي ضويابِي وعِي          متْ لَهـروِرعم   

َّـ: لَكُم خَصلَـةٌ  ْـلُ بالمرءِ  أجداءـا فِإِم   ـدر ومِنَّـةٌ          وإِما دم والقَت

ْـتُ وم إننَّها          لَخُطَّةُ حزمٍ وإِدِي النَّفْس عنْها ى أُصاروأُخْ   درـص فَعل

                                                 
 ).الصعاب من الجبال: أعلى الجبل، العقاب:  السريع، الشنخوبولد الذئب: السمع الأزل.( ٣٠ الشنفرى، الديوان، ص)١(
: الذي لا خير فيه، المرب: الجبان، الأكهى: ولد الناقة الذكر، الجبأ: سيئة الغذاء، السقب: مجدعة.( ٦٢-٦١المصدر نفسه، ص )٢(

 ).الصحراء: ى، اليهماءالرجل الطويل الذي يمشي على غير هد: الذي لا خير عنده، الهوجل العسيف: المقيم، العلّ
 ).من جرب وتبصر بنوائب الدهر: ازداد، قريع الدهر: جد جده.( ٨٨-٨٦تأبط شرا، الديوان، ص )٣(
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 ١٦٤

   مخَصرا          بِهِ جؤْجوء عبـلٌ ومتْن الصفَفَرشْتُ لَها صدرِي فَزلَّ عنِ  

  روتُ خَزيان ينْظُصفَا          بِهِ كَدحـةٌ والم لم يكْدح الفَخَالَطَ سهلَ الأرضِ

 ي تَصفِر    وكَم مِثْلِهـا فَارقْتُها وهِ      هـمٍ وما كِـدتُ آيِِبـاًى فَفأُبتُ إلـ
)١(  

ويفخر تَأَبطَ شَراً بحزمه في المضي بكل أمر يهم به، أو يعزم عليه، وما قال قولا إلا 

  :وأتبعه بالفعل، يقول

كُنْتُ إذَا مـوما هتُـم متَزاع أَحـتُ          وـرِ إذَا قُلْـتُ أن لاَــ أفْع 
)٢(

  

ويبدو جليا للدارس أن الحزم من صفات البطولة التي وجدت عند الصعاليك، وارتبطت 

ارتباطا وثيقا بحياة الصعلكة التي كان لها من السمات والخصائص ما يميزها عن حياة غيرهم، 

  .يق بكثير من الصفات التي سيأتي بيانها تالياكما أنها ارتبطت بشكل وث

  بطولة الصبر

 الصبر من أجلّ الأخلاق التي عرفها العرب قديما، وتحلى بها الرجال والنساء على حد

سواء، ويمكن القول إن حياة العربي القديم في الصحراء القاسية في أجواء قبلية في ظروف 

 في الحياة، ولن نجد من هو أحوج للصبر من شديدة جعلت الصبر زادا لمن أراد أن يستمر

الصعاليك، وقد أسهمت طبيعة ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي عاشها 

الصعاليك في ترسيخ قيمة الصبر كبطولة مثلى هامة في حياتهم، وظهر صبرهم على الجوع 

رقب، وصبروا على فراق والعطش، وعلى القر والحر، وصبروا على الترحال والخوف والت

  .الأحبة والأهل، وصبروا على الموت والحياة

ونجد الأُحَيمِر السعدِي يشكو إلى االله صبره على فراق الأحباب، وتبدل الأحوال ومضاء 

زمن الوصال، ويدعو اللصوص إلى ترك ما مضى خلفهم بعد لم يعد بإمكانهم أن يعيشوا حياة 

  :الراحة والتنعم، يقول

  نِـاليموينْسوا طُرفـةَ بز العراقِ       وا    ـلّصوصِ بني الّخنْاءِ يحتَسِبقُلْ ل

   والعِكَنِ   بيض الغَواني ذوى السراةِ       ـهلْبسويتَْركُـوا الخَـز والدّيباج ي

  زنِـن الحوا مِإذا مر ي ـوما أْلاقِ      لِهم    أَشْكُو إلى االلهِ صبري عن زوامِ

                                                 
أداريها وأتدبرها، الجؤجؤ : مخوف حرج، أصادي النفس: المضيق في الجبل، معور: اللصب.( ٩١-٨٨تأبط شرا، الديوان، ص )١(

 ).ياءالاستح: الصدر الممتلئ، الخزاية: العبل
 ).جدير به: أحر بالشيء.( ١٦٦المصدر نفسه، ص )٢(
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 ١٦٥

 بـآخ كُنـتُ  مٍـكَري وبٍـثَفَر    القطـذُه نِـثَم دٍ ولاـلا نَقْـار ب      مِن 
)١(  

ويتحدث حَاجِز بن عَوف عن صبره وتحملة للظروف البيئية الصعبة التي كان يتعرض 

  :لها كالبرد مثلا، يقول

لَوــةِ قِـلَيةٍ أدّاــيه فِ تُـجلَر          يساقَـلْرِّقُ جِـح َّـدالي ـيشِهم  

فأصبـلُ قَـامِـتِ الأنحَّـك          تْـأُبينَ  دأن ـأنْ اـانَهـنبــيثِفٌ رم  

 مـينِ شِـيمدع القَـأنّ أصابِـك          وداًـضِ سامِ الأرـثوِن ـراها مِتَ
)٢(

  

ن إذا ما جر بعضهم عليه جريرة ويفخر عَمرو بن بَراقَة في صبره على نصرة الإخوا

  :ويسانده لعلمه أن الناس تقع أحيانا في الجرم، يقول

ولانـإِذا جم لينا ـرري ا عةً    ـجرن      ربإِنّا لَها اـص  عائِِ كِـرامـدم  

نَنصـوم اـولانـر نَعلَـملَيهِ      ه    ـأنّ وع جرومم ا النّاسكَم جارِمو  
)٣(

  

  :ومن افتخر بالصبر مدح به محبيه، يقول أبو الطَّمَحَان القَينِي في بني لأَمِ بن عَمرو

لَ: ـلَإذا قِيقَبِي رالنَّاسِ خَي ـةًأيبى ـ          وأَصماً لا تَواروي ر كَواكبه  

منِ عنِي لأْمِ بب ـفإنومةٌ         ـرٍو أَر عقَ صلَتْ فَوراقِبعبٍ لا تُنالُ مه 
)٤(

   

ويظهر أبو الطَّمَحَان حكمته في وصاياه التي تكشف عن خبرة وتجربة كبيرة أساسها 

  :الصبر على الحوادث لأن الزمان دائم التبدل لا يدوم على حال، يقول

  وأحرز أبقَى ـذُّلِّ فَبعض ال   عزِيز       ـرقاهِ ذُّلَّـك الـسامبنيَ إذا ما 

زاً    ولا تَخْـززضِ الأمورِ تَععب فَ       مِنيورِثُ الـذُّلَّ الطَّويلَ التّعز قَدز 
)٥(  

ويظهر الصبر جليا في ثبات عروَة بن الوَرد على ما سيلقى، فلا يشتكي مما جرت 

:قولالحرب، ولا يجزع من حوادث الدهر، ولا هو أهوج مندفع دون عقل أو ترو، ي
  

   جـازِع    ولاَ أَنَا مِما أَحدثَ الدهر       فَلاَ أَنَا مِما جرتِ الحرب مشْتَـكٍ

                                                 
 ).الشئ اليابس:أنواع من الأقمشة، الشزات:الخز والديباج.(٣٧٩-٣٧٨، ص٢البصري، الحماسة البصرية، ج )١(
مشقوق يقطر : النبت اليابس المتكسر، أنف رثيم: البرد، الهشيم: القرة.(٢٩٧م، ص٨ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )٢(

 ).وهو من الدواب الذي به شامة: الدم منه، الأشيم
 ).الجناية: الجريرة.( ٢٠٣-٢٠٢م، ص٤المصدر نفسه،  )٣(
 ).تستر: توارى.( ١٢-١١، ص١٣الأصفهاني، الأغاني، ج )٤(
 .٧٢٣، بيروت، دار الجيل، ص٢، ج)١ط(مجموعة المعاني، ). ١٩٩٢(هارون، عبدالسلام،  )٥(
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 ١٦٦

     كأني بعير فارقَ الشـولَ نَـازِع  بِطامِـحٍ     ولاَ بصري عِند الهِياجِ 
)١(  

نا صبره الشديد على أما الشّنْفَرَى فإنه يكثر من الصبر على نفسه وعلى حاجاته، فيكشف ل

  :الجوع وحاجته للطعام، يقول

   وأضرِب عنْه الذِّكْر صفْحاً فأُذْهلُ     ه     ـأُمِيتَ حتّى وعِـالَ الجـأُديم مِطَ

  لُـفَ أَطْحـائِـ التنَاداهـتَه     أزلُّ وأغْدو على القُوتِ الزهِيدِ كما غَدا     

  لُـويعسِ    يخُوتُ بأذْنَابِ الشِّعابِ     اً   ـح هافِيـالريض  يعارِغَدا طَاوِياً

 لُـر نُحـنَظَائِ هـأَجابتْـا فَـدع      ه    ـأَم حيثُ  وتُ مِنـفَلَما لواه الق
)٢(

  

 بل إن صبر الشّنْفَرَى وجلده يكاد يظهر في كل تفاصيل حياة الصعلكة التي عاشها، ومنه

  :ما نرى في صبره على الهموم التي تعوده دوما، يقول

مـا تَـومٍ مـوإلْفُ هالُ تَعـز     هأثْقَ     ود عِ أو هِيبى الرماداً كَحلُـعِي  

تْ أصدرتُهـإذا ورإنّهـا ثـد تَثُ     ا     ـم تُ ومِنيتُح فَتَأتي مِن لُوبع 
)٣(

  

بصبرهم وثباتهم على الخطوب العظيمة والأهوال، فنجد تَأَبطَ شَراً كما تفاخر الصعاليك 

يرسم صورة لبطولته يظهر فيها الصبر على الخطب العظيم، وشدة البأس والقوة، وقلب شجاع 

  :جلِد على الوقائع، يقول

ْـتُ أبطَ شَأب    تَحلِيلَهـا       أن اءـسنَحألاَ هـلْ أتَى ال   ـبِـا  وهراً واكْتَني

ممِي وسي اسمتَس ـهبفَه      همانِي اس    نظَمِ الفَأيعلَى مرِي عبص طْبِ؟خَ لَه  

 لَه ـنأيوأسِي ـبكَب تِي؟    أْسروسفي كُـلِّ فَو لَـه نةٍ قَلْ       وأيبِي؟ ـادِح
)٤(

  

  :ونراه يسأل نفسه عن الصبر فيقول

      بلَى فاعتَرفْ صبراً فَهلْ أنتَ صابِر؟     لِ اليـوْم الحمولُ البواكِـر؟شِألَـم تَ
)٥(

   

وأعظم الصبر عند الصعاليك ما كان صبرا على مصيبة الموت إذا ما حلت بهم وفقدوا 

  :بعض الأحبة والأصحاب كما يظهر لنا في تصبر أبِي جنْدب الهذَلِي، يقول

                                                 
 ).مشتاق: النوق، نازع: مرتفع، الشول: الحرب، طامح: الهياج.( ١٨٤رد، الديوان، صعروة بن الو )١(
 ).الهزيل: ينقض، الناحل: الذي يذهب يمينا وشمالا من شدة الجوع، يخوت: أنسى، الهافي: أذهل.( ٦٤-٦٣الشنفرى، الديوان، ص )٢(
 ).تعود: رددتها، تثوب: الاعتياد، أصدرتها: الإلف.( ٦٨المصدر نفسه، ص )٣(
 ).النازلة الشديدة: الحدة، الفادحة: أحسبه، السورة: هبه.( ٦٥-٦٤تأبط شرا، الديوان، ص )٤(
 .٩٧المصدر نفسه، ص )٥(
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 ١٦٧

فَى عفَفَلَهةَ لَهرنِ مرِو بماقِ      ةً    ـلَى ععى المستٍ بِقَويلَى مفَى علَهلِـو  

  ع علَيهِم أَباجِلِىـرتُ فَلَم أَقْطَـصب      م    ـفَقَدتُه ا ـى لُبنَى فَلَمـفَقَدتُ بنِ

 لِـالأَسافِ شِـداد اـعالِيهاد أـدحِ       ا   ـي زرقٌ نِصالُهـرِماح مِن الخَطِّ
)١(  

ومن مظاهر الصبر التي عبر الصعاليك عنها أيضا في شعرهم الصبر على قسوة الحياة، 

  :وظروفهم المعيشية الصعبة في بيئة اتسمت في كثير من الأوقات بالقسوة، يقول أبو كَبِير الهذَلِي

بص لَقَدكُنُّوومِ يملَى الستُ عـقَ      نِى    ـرلَى الِّليتَيع ـرِدجرم رلِـنِ غَي  

  الأَعبلِـون السحـابِ بِها كَلَونِ لَ       صديان أَخْذَى الطَّرفِ فِىِ ملْمومةٍ   

 لَّلِـد غَير مفَـعضبا غَموض الح        ةً  ـوِشَاحمستَشْعِراً تَحتَ الـرداءِ 
)٢(

  

ونخلص إلى القول إن الصبر كان من صور البطولة المثلى التي استعان بها الصعاليك 

كثيرا، وظهر الصبر عندهم في نواح عدة، فقد صبروا على النوائب والحوادث، وصبروا على 

فقد الأحبة، وصبروا على فراق المحبوبة، وصبروا على حياة الشظف والقلة، وصبروا على 

  .وتها عليهم، وصبروا على كل حال من أحوالهمالبيئة التي ألقت قس

ونخلص كذلك إلى أن هذا الصبر كان مبعث فخر واعتزاز في نفوسهم، وظهرت تجلياته 

كما عرضنا في كثير من أشعارهم بشكل صريح مباشر، وأحيانا يفهم ضمنيا في إطار الحديث 

  .العام عن  تلك البطولات

  بطولة العفة

ه العرب منذ القدم كغيره من الأخلاق التي سبق بيانها، وتفاخر العفة خلق حميد افتخرت ب

به الرجال والنساء على حد سواء، وتناقلت كتب التراث والأمثال الكثير من القصص والأخبار 

  .التي تدلل على العفة والسمو الخلقي

قد نجد في بعض الأحيان تداخلا بين صور البطولة المثلى التي نعرضها وهو أمر متوقع 

ولا يعنى عدم وجود فواصل وإن كانت أحيانا دقيقة بين تلك الصور، بل نضيف إن هناك صورا 

كثيرة قد تبدو جزئيات تكمل الصورة العامة للبطولة، وهذا أمر متوقع إذ لا يمكن أن نتصور أن 

                                                 
 ).عروق في اليدين: الأباجل.(٣٤٦م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(
 ).القاطع: هضبة مدورة، العضب: حجارة، ملمومةمكان مليء بال: يقصد شعره الملبد، الأعبل: قرد.(١٠٧٨م، ص٣المصدر نفسه،  )٢(
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 ١٦٨

البطولة تكمن في قوة الفتك وحده، أو في الصبر منفردا، أو في الكرم، أو في الحزم، بل إن 

  .طولة الحقيقية تقوم على تعدد المناقب، وكثرة الخصالالب

وتظهر العفة صورة من صور البطولة المثلى التي حرص الشعراء الصعاليك على التحلي 

بها، بل وإظهارها لتنسجم مع البطولات التي سبق أن تفاخروا بامتيازها، ولن نتوسع في عرض 

ن النماذج التي سبق عرضها في صور صورة هذه البطولة التي قد تُفهم ضمنا في كثير م

  .البطولة السابقة، ونقف هنا على بعض النماذج التي تدلل على هذه البطولة

يظهر تعفف مَالِك بن حَرِيم في حيائه من أن يسير في طريق لا يوصل للمجد، ويكرم 

  :نفسه بالترفع عن كثير من الأمور التي قد تجلبها عليه شهوات النفس، يقول

  إلى غَيرِ ذي المجدِ المؤَثَّلِ مطْمعا     ي     ـمِن المشْيِ أبتَغِ ستَحييوإنِّي لأ

أُكْرِمو أُم نةٍ    ـورٍ كَثيـ نَفْسي عها    رى  شُحتَطَلَّع   حِفاظـاً وأنْه اـأن 
)١(

  

ن شأنه ويعف مَالِك بن حَرِيم نفسه عن أن يلحق بها الأذى والعار بصونها عن كل ما م

أن يشينها من الأمور التي لا تنفعه، ويرى في كثرة الكلام، أو الزيادة عليه سبيلاً إلى إلحاق 

  :الأذى به، وقليل الذم عند الرجال أمر عظيم، يقول

وي  الذِيءِلشّا لِنَا أَمـوـويغض          ىـعِافِ نَهنْ مِبهولِـئُقَي بِـبِاحِ ص  

 لِـيلِقَ رـي غَمذَّـال لَـيلِ قَإنـفَ          الكٍـم بن مـيرح يـانِص أوكلِذَبِ
)٢(

  

ويعف الأُحَيمِر السعدِي لسانه عن فحش القول، والإكثار من الكلام، ويرى المكثار يسر 

  :في مسلك قد لا تحمد عقباه، يقول

لِ قَمن القول ما يكفي المصيبيلـه          نْمِوالذِه فِتَكْي لا يي الدـلُائِ قَهره  

ـصيد نِعالم فَىنَع ـتْيرك نَ اماج          وذْيهيرِقصِي التّ فِبمنه  ـلُاوِطَيه  

 ـهلُاوِز تُ رٍ أمبِطْي خَفِ ه بِنيتَع          يذِـال ىَـل عيدزِاراً تََـثكْ مِكلا تَفَ
)٣(

  

                                                 
 ).المجد المتمم المحسن: المجد المؤثل.(٦٣، ص)١٥(الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقم  )١(
، الدار المصرية )شرحه وعلق عليه محمد عبدالمنعم خفاجى(، ١قواعد الشعر، ط). هـ٢٩١ت(ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى،  )٢(

 .٦٥، ص١٩٩٦اهرة، البنانية، الق
، )تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد(م،١، ٣العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ط). هـ٤٥٦ت(ابن رشيق، أبو علي الحسن،  )٣(

 .١٣٤، ص١٩٦٤المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 
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 ١٦٩

ق النظر إلى جارته، فلا يستغل رياحا أو حالا من شأنه ويعف عروَة بن الوَرد عن استرا

  :أن يكشف سترها، يقول

  جانِبه  حتى يسـتُر البيتَ     تَغَاَفَلْتُ     وإِن جــارتي أَلْوتْ رِياح  بِبيتِها
)١(

  

وكذلك يعف عروَة عما في أيدي أصحابه، فلا يستكثر من طلبهم في اليسر، ويبتعد عن 

  : في حال الضيق، يقولسؤالهم

ـبيشِهِ تَصإذْ في ع ــدأَصَــرِهِ          وسصاحِبِي  في ي لْ لا أُكاثِرـريد 
)٢(

  

ويتحدث الشّنْفَرَى عن عفته وترفعه مؤكدا أنه ليس جشعا ولا نهما، فلا يعجل إلى الطعام، 

  : يقولوكثيرا ما يعف عن الزاد مع الجوع حتى لا يجد أحدا يتفضل عليه،

    دِي إلى الزادِ لم أكُنتِ الأيدم شَ  وإنإذْ أج لِهِمجـلُ    بأعجمِ أعالقَـو ع  

  وكان الأفْضـلَ المتَفَضـلُعلَيهِـم        وما ذاك إلاّ بسطَةٌ عـن تَفَضـلٍ   

 وكَّلُــ حِرص أو فُؤاد مإلى الزادِ       يستَفِزنِي   وأغْدو خَمِيص البطْن لا 
)٣(

  

  :وعن عفة الشّنْفَرَى يقول تَأَبطَ شَراً

 رـرض وافِعِمقِلا مِن الفَحشَاءِ، وال         جمِيِلِهِ راً مِـن قَضى نَحبه مستَكْثِ
)٤(

  

فكثيرا ما ، ومن المظاهر التي تدل على عفة الأبطال الصعاليك، إعجابهم بالنساء العفيفات

تغنى الصعاليك وامتدحوا عفة الحريم والنساء اللواتي عرفنهم، فكانت أعظم النساء من تعف 

  :نفسها، ولا تلحق بأبيها وأخوتها وقومها عارا، يقول السلَيك بن السلَكَة في هذا السياق

مأَبيـلَع والأنبـر ـكتَنْمِـياء        أُخْـتُ ب الجـار منِي      لَنِعواراـع  

  اراـشَنَ اـوتِهـلإِخ عـم تَرفـول       ا   ـح أَباهـتَفض  لم مِن الخَفِراتِ

  اراـ ه    نَقى درجتْ عليـهِ الريـح    ا  ـالأَردافِ مِنه عـامِـأَن مجـكَ

 النَّــوارا ةَــع الممنَّعــويتَّبِ     ي     ـقَلب ذْلِ َـيعافُ وِصالَ ذاتِ الب
)٥(

  

                                                 
 ).ذهبت: ألوت.( ٩٢عروة بن الورد، الديوان، ص )١(
 ).قلة: تصريد.( ١١٥المصدر نفسه، ص )٢(
 ).شدة الحرص: الجشع.( ٦١-٥٩ الشنفرى، الديوان، ص)٣(
 .٨١تأبط شرا، الديوان، ص )٤(
النافرة : الكثيب من الرمل، المرأة النوار: العيب والعار، النقى: الحياء، الشنار: الخفرة.( ٧٥-٧٤السليك بن السلكة، الديوان، ص )٥(

 ).من الشر والقبيح
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 ١٧٠

ويمدح الشّنفَرَى محبوبته أميمة، ويتغنى بعفتها، وأخلاقها الكريمة، ويبين أنها تختلف عن 

 مكانة لكثير من النساء، فلا خزي ولا عار في ذكرها، ولها في حديث العفة بين النساء والرجا

  :رفيعة، ولا يسألها بعلها حين يعود أين كانت؛ لثقته العظمى بها، يقول

   زلَّـتِ شِ       طَمِعتُ فَهبها نِعمةَ العيـا    بعدمأُميمـةَعلـى دا ـفَوا كَبِ

  ـتِـرتْ ولا بِـذَاتِ تَـقَـلَّإذا ذُكِ       ملِيمـةٍ    رـي وأنْتِ غَيـجارتِفَيا 

َـشَتْا    ـقِنَاعه  سقُوطاً لا لَقَد أعجبتْنِي   لَـفُّـتِ  تَذَاتِ ولا بِ      إذا ما م

  ـتِـهـا إذا الهدِيـةُ قَـلَّجـارتِ لِ     غَبوقَها      تُهدِي تَبِيتُ بعيـد النَّومِ

َـومِ    لَّـتِا بيـوتٌ بالمـذَمـةِ  حإذا م      بيتَهـا    تَحلُّ بِمنْجاةٍ مِـن اللّ

ياً تَقُصضِ نِسلها في الأر ـكأن   ه   تَب ـكتُكَـلِّم هـا وإنلَـتِ    على أُم  

  تِ       إذا ذُكِر النّسـوان عفَّـتْ وجلَّـهـا    حلِيلَأميمةُ لا يخزي نَثَاهـا 

سأم ـونِـهِ    إذَا هيةَ عقُـر ى آب      لْمسعِيـدِ لم يالس ظَ: آب لَّـتِأين 
)١(

  

ور البطولة المثلى، ارتبطت بطولة العفة ارتباطا وثيقا بالصعاليك، وكغيرها من ص

لحرص منهم على ألا تنتشر عنهم الأخبار التي تسيء إلى ذكرهم ، ولتقديرهم لهذا الخلق الذي 

  . يعد عند العرب من كرام الأخلاق

  بطولة الوفاء

لا وإن كان وعكس الوفاء الغدر والخيانة، ويصعب أن نسمي من لم يتصف بالوفاء بط

أشجع الناس وأشدهم فتكا، وقد حفظ لنا التاريخ أخباراً عديدة دارت حول الأوفياء الذين ضحى 

  .كثير منهم بأغلى ما يملك في سبيل وفائه

وللوفاء أشكال وأنماط عديدة، فمنها ما يكون في الوفاء للمستجير، وطالب النصرة، 

 بل إن من العرب من حفظ السباع والوفاء للفضل وصاحبه، وحفظ المعروف والأعراض،

وكان التكافل الذي قامت . والكواسر والهوام، وقبِل دخولها في حماه، وانتصر لها من أعدائها

 بعد -  لبعضهم على الأخص –حياة الصعاليك على جوانب منه يستدعي منهم الوفاء والإخلاص 

  .أن قل الرفاق، وتكاثر الأعداء

                                                 
 ).تنقطع في كلامها: ما يسقط من الإنسان وهو لا يدري، تبلت: ذات بغض، النسي: ذات تقلت.( ٣٣-٣٢الشنفرى، الديوان، ص )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧١

يث عن مناقبه، وأفعاله الحميدة يبين وفاءه لنساء الحي ونجد مَالِك بن حَرِيم في الحد

  :وجاراته اللواتي غاب عنهن الرجال، يقول

  اـأربع مناقِب   نَفْسِي  أبيتُ علَى       ي   ـفَإن يك شَاب الرأْس مِنِّي فَإنَّن

.............................         .............................  

ةٌـثُالِثَو : لا تُقَـذَّع تِـجأَنقَذَّع إذا       ي  ـارم مِ فيهمالقَو ارج اـ كَان 
)١(  

بل ويسعى جاهدا بكل ما أوتي من عزم وقوة ليأخذ الحق للضعاف إذا ما أمتنع أهل القوة 

  :عن الوفاء لهم بحقوقهم، يقول

   اـإذا ما تَمنَّع الأعيطِ الآبِـي نمِ       ه     حقَّـمـى إذا ضيـللمول آخُذُو

 لِيمنَعا حِفاظاً علَى المولَى الحريدِ     ا     ـتُقْدع بِالقَن وإنِّي لأُعدي الخَيلَ 
)٢(  

 حين نجده في الخبر الذي روي عن أعشى يم إلى أبعد من ذلكرِحَويذهب مَالِك بن 

همدان
)٣(

 خباء مالك وأصحابه يطاردونه يريدون قتله، فيقسم يمنع ثعبانا ويحميه بعد أن دخل إلى

  :عليهم أن يكفوا عنه، ثم ينساب الثعبان ويذهب، فيقول مالك

  اع ــه امتنـب سـه وليـوأَمنَع          اريـزِّ جـوأَوصاني الحريم بعِ

  اع ــالمن عــ إذا امتنهـوأَمنع         ه ــه وأَذُود عنـع ضيمـوأَدفَ

أَبـى لكُفِد ـي عنـملأمر         وا ـه تَنحبِـ ما استَج ـارـالشُّج ي اع  

  لاع ــالتِّـف رةُ ـأُجي هـضمّنَـتَ         رٍ ــمستَجي وا دمــولا تَتَحمّلُ

ا فإِنـتَ لِمنوـخَفِ رّـ قِنَمـركُـأَم ن دونـ مهـل         ر ــأَم  ياع 
)٤(  

يس بن الحِدَادِية بقومه خزاعة ويفخر بعلو نسبهم بين الناس، ويتباهى بوفائهم ويتغنى قَ

  :للمستجير بهم لو استجار الدهر كله، يقول

مـخُزاعـي فَـةُ قَور   ـأفْتَخِ إن كزبهـم ي       تَصعـمـري والنَّسب  

  بَـالذَّن لُ ـرأْس مث وما ال         ذُنابىم ـ بعده هم الرأْس والناس من

  ربـالكُ         وتُكْشَـفُ عنه غُمـوم  م ـلِ مولاهـى لدى المحـيواس

                                                 
 ).يفحش عليها: تقذع جارتي.( ٦٤، ص)١٥(الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقم  )١(
 ).عن القبيلة لذلته وقلتهالمعتزل : المتكبر، الحريد: المشرف المرتفع، الآبي: الأعيط.(٦٤، ص)١٥(المصدر نفسه، الأصمعية رقم )٢(
 .١٠٦م، ص١الحموي، معجم البلدان،  )٣(
 ).مواضع:أدافع، أجيرة والتلاع: أذود.(١٠٦م، ص١المصدر نفسه،  )٤(
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 ١٧٢

ِـم آمـارهــفَج  بـيغْتَص ام وأن ـم أن يضـبِهِ      ره    ــن دهـ
)١(  

  :وقال في السياق ذاته

  اجِدَِــوع موأبنائِها من كلِّ أر       بِعِزها    يَلَو عرـمت عدِب حدـوقَ

  عِظام مقيل الهامِ شُعر السواعِدِ     كَسبهم العلا     مصاليتُ يوم الروعِ 

 وثَروتُهم والنَّصر غير المحارِدِ     لُّ عشيرتي     ـواني وجـأُولئِك إخْ
)٢(  

الناس إلى المحبوبة التي تبكيه شوقا، وتفتديه بأهلها، ونجد قَيس بن الحِدَادِية من أوفى 

  :فيؤكد لها أنه باقٍ على الوفاء لها، وحافظ لعهد الود الذي بينهما، يقول

ثُّ بِهِمحري حادٍ يـ سع ـنَج    باؤُهنِ والثَّواقَيى عن السرعمو      واسِع   

  عـ جامِ     فَإن الهوى يا نُعم والعيشَ ا     ـمحلَّن حلِّـي  نُعم يا فَقُلْتُ لَها

  عـأنْتَ راجِ ىـمتَ لي ي بينـ بِأهلِ     :    رةًـ عبضانوعيناها تَفي فَقَالَتْ

  عـصانِ إذا أضمرتْه الأرض ما االلهُ     ر     ـمسافِ يدري تَااللهِ :تُ لَهاـفقُلْ

  عـالمدامِ بِالكُحلِ السحيـقِ وأمعن      يها اللِّثام وأعرضتْ    فَشَدتْ على فِ

هإنِّي لِعـوإنَّنِ  دِ الوِداعٍ وتُ طَامِ     ي     ـروطْوِني الما لَم يلِكِ مصـبِوع 
)٣(  

نة، حتى أن ويؤكد الأُحَيمِر السعدِي على وفائه من خلال نفيه الاتصاف بالغدر والخيا

الذئب المفترس يألفه ويدنو منه آمنا؛ فالأحَيمِر وفي لا يغدر من يأتمنه، فإن كان لا يغدر بذئب 

  :فكيف يستقيم أن يغدر بالناس ؟ يقول

انِأرالقَفْرِ إلْذِئْي و فَبينِ بعدأْن          اـمدئَِـا كِلانَـبشْما يـزذْعـ وير  

  ردِـأَغْ تُ  كُنْو لَي للرميِنِنَ          وأَمكَهــا وأَلِفْتُـا دنَـمي لََـنِفَلّـأَتَ

 رـا دام لا يتَغَيـاب بي مـفَيرت         ـب صاحِ  يـمِنَّتَ يـأْمي لَولكِنَّنِ
)٤(

  

يكون غدر قوم بمن استأمنهم، وينفي عن نفسه أن يتحدث عن وهذا أبو الطَّمَحَان القَينِي 

  :فيه شيء غير الوفاء، يقول

  تَغْدرِ   جاراً وإن عزمتَى أستَجِر          أنَّنِي أُولِـعُيّ ـأَجد بني الشّرق

                                                 
 ).الحليف: الجدب، المولى: ينمو، المحل: يزكو.(١٤٨-١٤٧، ص١٤الأصفهاني، الأغاني، ج )١(
 ).المنقطع: مستقر الرؤوس،المحادر: ماضون في الأمر، مقيل الرأسال: عطفت، المصاليت:حدبت.(١٥١، ص١٤المصدر نفسه، ج )٢(
 ).المسحوق: جرى، السحيق: السرعة في السير، أمعن: النجاء.( ١٥٥، ص١٤المصدر نفسه، ج )٣(
 ).يدخل الشك إلى نفسه: الصاحب أو الصديق، يرتاب: الإلف.(٦٧٢، ص٢ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج )٤(
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 ١٧٣

 بالغَيّ أَقْصِرِ  يرانِ  فيا موزع الجِ        ـه دروكَـةٌ أدركَتْفىوأإذا قُلتُ 
)١(  

  :وقال يمدح قوما بالوفاء للجار

  هـيفارِقُ حين   وفِي بِعقْدِ الجارِ سيدٍ           من سيّدٍ وابنِمـفَكَم فيه

 هـبارِقُ وجوه بنِي لأمٍ وينْهلُّ غُر يرعد أن  رأى          يكاد الغَمام ال
)٢(  

والوفاء عند عروَة بن الوَرد يظهر في إخلاصه لكل صاحب فضل وسيادة مؤكدا أن هذا 

  :الوفاء سيبقى عنده حتى الممات، لا يثنيه عن ذاك قول من قائل، يقول

  ربيـع     وسيدنا حتى الممـاتِ    ونَـه   لِكَـلِّ أُنـاسٍ سيـد يعرِف

 ي إذاً لمضِيـع    فَلَـم أَعصِها إِنّ    وقِ حليلتـي  العقذا أَمرتْنـي بإ
)٣(  

  :ي أخا له فيتغنى بوفائه وترفعه عن الغدر، يقولويمدح أبو جنْدب الهذَلِ

 لْتَ أَسفَلَ سافِلِلاَ سوءةً لاَ زِ  و      درةً   ِـفُ غَـقَتَلْتَ قَتِيلاً لاَ يحال
)٤(

  

ويقف أبو جنْدب الهذَلِي في قصيدة له وقفة متأنية؛ لتعداد مفاخره، والتغني ببطولته وقوته، 

  : على المجد والوفاء حتى يموت، يقولمؤكدا على أنه سيبقى

  اـةَ الصبحِيـى زلَيفَـا بنِـأَخَ       ا   ـى حبشِيـغٌ ملاَئِكِـمن مبلِ

  اـنِ أَفْلَجِيـرجلَيـال جـلَّـحفَ       ا   ـجونِي لاً ـى رجـأَما تَرونِ

  ارِم البصرِياـلُّ الصـا أَسـأَم       ا   ـلاً وسلُوا علِيـوا هذَيـسلُ

تَّى أَماجِـحداًـوتَ م فِيـتُ     ا   ـ وأَيإِذَا ر   نَـجغْشِ اـارـما ي
)٥(  

  :ويظهر وفاء أبِي جنْدب الهذَلِي في بكائه على بعض جيرانه، يقول

يارلَى جكِي عؤٌ أَبرـإِنِّى ام  كِـهأَب        و بِىلَى الكَعى عبِيـالكَعه  

 لَـولَكْوكتُـهب ا ـي لَيـع     ـكَانَ     ههيقْوح بِ مِنالثَّو كَانا م 
)٦(  

                                                 
 .١٥٦، ص١١اني، جالأصفهاني، الأغ )١(
 .٣٣٧، ص٣الجاحظ، البيان والتبيين، ج )٢(
 ).محكوم بالضياع والتلف: زوجتي، مضيع: ربيع بن زياد أحد أسياد عبس، حليلتي: ربيع.( ١٩٠عروة بن الورد، الديوان، ص )٣(
 .٣٤٧م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٤(
: أفجح، أفلجي:أسود، حفلج: حي من هذيل، جوني:  بنو زليفة الصبحيرسائلي،: ملائكي.(٣٥١-٣٥٠م، ص١المصدر نفسه،  )٥(

 ).قصير
 .٣٤٩م، ص١المصدر نفسه،  )٦(
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 ١٧٤

  :ويظهر هذا الوفاء للجار في قصيدة أخرى يقول في أبيات منها 

  ينْصفَ الساقَ مِئْزرِىأُشَمر حتَّى      ةٍ     ـلِمضوفَ اـار دعـج وكُنْتُ إِذَا

  رَِـبِقَرق  قَاعٍ عـه فَقْـلاَ تَحسِبنْ     وفَلاَ تَحسِبن جارِى لَدى ظِلِّ مرخَةٍ     

ملكِنَّنِى جـوائِ رور ا مِننِ     هِ     ـالغَضخَفِّرقِـي يبـى سرِـأُخَفَّ  إِذَا لَم 
)١(  

 فإن الوفاء يظهر عنده في منعه المستجير به وقيامه على حمايته، أما أبو خِرَاش الهذَلِي

  :وبذل القوة والبطولة لهذا الأمر، يقول

   شَعوبا صِحاب مضرسٍ وابنَى       فٍ   ْـا مِن عدِى بنِى حنَيـمنَعنَ

  اـوبٍ أَن يثِيبـوحقُّ ابنَى شَع     ا     ـعٍ علَينَـى شِجـفَأَثْنُوا يابنِ

  اـواً جنِيبـا نَجـداةَ تَخَالُنَـغَ     ا     َـى عنّـفَسائِلْ سبرةَ الشِّجعِ

  اـدبِيب ىـوب إِذْ ولَّـعلَيهِ الثَّ      ى    ـأَلْقَ  قَ القِردِىـبِأَن السابِ

  اـمذُروباً خَشِيب الحـد     حسام  ب    ـ صهي هـولَولاَ نَحن أَرهقَ

 اـراً قَشِيبـه نَسـتَخَالُ رـيخِ       هِ   ـى علَى يديـدع الكَمِـبِهِ نَ
)٢(  

ويكشف لنا أبو خِرَاش الهذلِي أن الوفاء مرتبط بالحزم والإرادة، وأنه ما قال قولا إلا 

  : ووفى به، وهذا هو مذهب أهل الحزم، يقول

     وفتَّ بِذَاك النَّاس مجتَمِع الحزمِ     فَعلْتَه  إِذَا ما قُلْتَ شَيئاًوكنْتَ 
)٣(  

والوقوف على بطولة الوفاء عند الشعراء الصعاليك أمر كبير ومرتبط بالعديد من الصفات 

اط إذا البطولية المثلى التي فضلنا أن نفرد لها حديثا منفصلا عن الوفاء، ولا عجب في هذا الارتب

  .ما تحقق لدينا استحالة وجود بطل لا يملك بطولة الوفاء

  الحلمبطولة 

مع أن كثيرا من الصعاليك قد تغنى بشدة بطشه بأعدائه، وعبر عن شدة فتكه، إلا أن كثيرا 

منهم أظهروا الحلم، ودللوا على حوادث تثبت حلمهم، فمنهم من أبدى حلمه على من جهل عليه 

  .، أو حتى مع أعدائهم-  أيا كان صفتها – أو المرأة من قومه، أو إخوانه،

                                                 
أرض : ضرب من الكمأة، قرقر: شجرة صغيرة ظلها قصير جدا، الفقع: المرخة.(٣٥٨م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(

 ).صلبة يكون فيها الفقع
 ).الصقيل: الحديد، الخشيب: السحاب، المذروب: النجو.(١٢٠٧-١٢٠٦م، ص٣المصدر نفسه،  )٢(
 .١٢٢٥م، ص٣المصدر نفسه،  )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٥

والحلم من الأخلاق والصفات التي تأتي بالطبع، ويصعب على المرء أن يتكلفها، ذلك أنها 

تظهر في مواطن الإساءة، ومقابلة للجهل والسفاهة، وكان الحلم من البطولات التي اهتم 

  .بإظهارها الصعاليك

  :لحلم مَالِك بن حَرِيم، يقول ومن الذين افتخروا ومدحوا با

ومِنَّا رئِيس يستَضاء  بِنُورِهِ          سناء وحِلْماً فيهِ فَاجتَمعا معاً 
)١(  

وكثيرا ما تحدث الصعاليك عن حلمهم وأظهروا أسباب هذا الحلم كي لا يعده البعض 

  :ضعفا منهم، وفي هذا يقول حَاجِز بن عَوف

احِِـجأبا ثورٍ س َّفإن دـعالِخَتُ          ىوفُ ما أبيعصِتَ ع ارِـيم  

  ارِـالنِّف ةِـلَلُ غائِـثْوم مِـلُكُ          يوِهي صرك جارد تَلا أنولَفَ

 ارِـقُط مٍـتلسم رـيام غَسح          راًـيتِب  ةًَـلاكِـك شيإلَ دَّرـلَ
)٢(

  

دليلا على بعد النظر عند الصعاليك، وحسن التبصر بعواقب وكثيرا ما كان الحلم يعد 

الأمور، كأن يدخره بعضا ليوم تدور في الدوائر، وتتبدل الأحوال، وفي ذلك يقول حَاجِز بن 

  :عَوف

نّإِوتَي لأسإذَ يـقِبا العسر ميـنِس          ةََاشَشَبو هِجتُ حِي ينبالطّلى ـائِبع  

  عارِـضتَالم  لحفُى المكّشَا تَإذا م          والُوتُ نُئْ شِولَي ومِوى قَري ثَفِأعفَ

ةََافَخَمـئْ جِ اي إذَلِ أقْ أنراًـائِتُ ز          تُوجِري نَنِعحو الرالِـج ـامِطَالمع 
)٣(  

ى ما في بى، والأرحام، ومنه الصبر علوأولى الناس بالحلم عند الصعاليك ذوو القر

  :خير وأبقى، يقول أبو الطَّمَحَان القَينِيالعفو و نفوسهم، واجتناب استثار العداء،

  إِذَا كَـان فِي صدرِ ابن عمك إحنَـةٌ         فَلا تَستَثِرها سوفَ يبدو دفِينُهـا

هفْوا          فَخُذْ عهفْوص طَاكروفِ أععأةَ الممح ـا وإنطِينُه  بِك لْتَبِسلا ي 
)٤(

  

وخير الأمور، وأكرمها عواقب ما كان رأي الحليم فيها مقدما على كلّ رأي، والتبصر بها 

  :مفتاح الظفر، وفي ذلك يقول عروَة بن الوَرد

                                                 
 .٦٦، ص)١٥(الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقو )١(
 ).مماثلة: داهية، شاكلة: بقيت عار عليه، غائلة: عصيم عار.(٣٠٣م، ص٨ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )٢(
 ٢٢٨، ص)ت.د(، دار الجيل، بيروت، ٢ديوان المعاني، ج). هـ٣٩٥ت(ل الحسن بن عبداالله، العسكري، أبو هلا )٣(
 ).الحقد: الإحنة.(١٥، ص١٣الأصفهاني، الأغاني، ج )٤(
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 ١٧٦

  وأَبلغْ بني عوذِ بنِ زيدٍ رِسالـةً          بِآيةِ مـا إِن يقْصِبوني يكْذِبـوا

فَإِن ذو حِلْمِكُم قَالَ لهو          كُـمفيهس تُمينِّي نَهع ؟:  شِئْتُمبتَذْه نأي  

بغَـرالكِظَاظِ  الم شَأْو كُمدهجفَي          ىدوني إلى متُمبحار شِئْتُم إِنو  

سبع لَها          وتَعلمأَه كان نراتِ مقُ بِالخَيلْحفَي بـوتَصي نم رأس 
)١(

  

 تَأَبطَ شَراً يتحدث عن حلمه، وعفوه، وصبره على الأذى الذي طاله، ونجد الفارس الشديد

ويبين أنه يترفع عن اللجاجة في الجهل، ويدخر ما عنده من أسباب لعلمه بأنه غير عاجز، ولا 

  :ضعيف، ويقدر على الانتصار لنفسه، يقول

  يثِـي إلاّ انتِهاكَنَـا          صبرتُ وكَان العِرض عِرضِي أوفَراولَمـا أبـى اللَّ

 ِـي : فَقُلْـتُ لَه        سأَذْهـب حتَّى لَـم أجِـد متَأَخَّـرا    حـقَّ الثَّنَـاء فإنَّن

ُـ          ولَمـا رأَيتُ الـجهلَ زاد لَجاجـةً َـأْل ُـول فَـلاَ ي   وك أن تَتَـشَورايق

 تُ لَهنَـود...ـهقَمِيص تًى كـأنا          حفُرصـحِ الأَخَادِعِ  عنَض مِن بتَشَر  

 فَمن مبلِغٌ لَيثَ بـن بكْـرٍ  بأنَّنـا          تركَـنا أَخاهـم يوم قََـرنٍ  معفَّـرا
)٢(

  

ء الحروب والقتال إن لم يكن لها بد، ولم يدفع إليها أمر ولم تكن البطولة تعني السعي ورا

جلل، بل إنهم عرفوا أن للحرب ويلات وشروراً يكون الحلم في محاولة تجنبها، ومن البطولة 

الحقيقية محاولة السعي لوقف الحرب لا إشعالها وعلى الأخص إن كانت بين ذوي القربى 

  :ذا المقاموالأرحام، يقول قَيس بن العَيزَارَة في ه

  مهلاً أبا سفْيـان لَسـتَ  بِجاهِـلٍ          فَـلا تَبعثَـن حربـاً أراك تَؤُومهـا

ُـلُ عصبـةٌ          وتَرجِـع أُخْـرى لا تَقِـر كُلُومهـا   تُلام وتُلْحـى يوم  تَقْت

  تَـهتَح مالقَو ثُرعسِـلُ فُوقـاً ياُرـاوهى إذا ما نُقِيمـزالنَّح ثُـركَما تَع          

ُـن  أديمهـا          ودع عنْك أفْصى لَيس  مِنْك أدِيمهـا   بنـي كاهِـلٍ لا تُنْغِل

  فَدعنا ونَحصي حولَ بيتِك بِالحصى          ونَلْخـاك ألْفاً نَفْس سلْمى زعيمهـا

   بني عمرٍوعلَى أن تَصالَحوا          وإنِّـي سألْحـى كاهِـلاً  وألُومهـاحمِدتُ

  فَحرب الصديقِ تَتْرك المرء قَائِمـاً          يظَـلُّ يســلُّ نَبلَــه  ويشِيمهـا

                                                 
البعيد المنال، : الشدة والتعب، المغرب: الشوط، الكظاظ: يشتموني، الشأو: يقصبوني.( ٨٥-٨٣عروة بن الورد، الديوان، ص )١(

 ).ينكس: يتصوب
نبات : عرقان في جانبي العنق، العصفر: يخجل ويستحي، الأخدعان: يقصر، يتشور: يألوك.( ١٠٣-١٠١تأبط شرا، الديوان، ص )٢(

 ).اسم موضع: أحمر يشبه الدم، قرن
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 ١٧٧

 يفَجـى  عمِيمهـا وسِلْم الصديـقِ وابِـلٌ  ومسيلـه          ومرعـاه وادٍ لا
)١(

  

وكثيرا ما مدح الصعاليك وفخروا بالحلم، ومن أولويات الحلم عندهم أن يحلم ذوو العقول 

  :والنهى على ذوي الجهالة وإخوانها، يقول أبو خِرَاش الهذَلِي

  الجارِ ذَا  عذْمِيعود علَى ذِى الجهلِ بِالحِلْمِ والنُّهى          ولَم يك فَحاشاً علَى 

  ولَـم يـك فَظـا قَاطِعـا  لِقَرابـةٍ          ولكِن وصـولاً لِلْقَرابـةِ ذَا رحـم

 وكُنْتَ إِذَا ساجرتَ مِنْهم  مساجِـراً          صفَحتَ بِفَضلٍ فِى المروءةِ  والعِلْم
)٢(

  

وي دليل قوة، ولم يكن يوما يعنى الضعف أو وأجمعت العرب على أن الحلم من الق

الخوف، وقلة من الرجال هم أولئك الذين يقدرون على الجمع بين الشدة والحزم والحلم عند 

الخطوب، ولم تقتصر صور البطولة المثلى التي ظهرت في أشعار الصعاليك على ما سبق 

  .رصده، وإن كان ما سبق أبرزها

بين البطولات السابقة فصلا تاما، وهنا ظهر تداخل كثير لم يكن من السهل الفصل المطلق 

منها في بعض القصائد والمقطعات، وهذا أمر يعزى للحرص الذي أظهره الصعاليك على رسم 

الصورة المثالية، والغاية في البطولة التي تصدت الدراسة للوقوف عليها، فجاءت مكملة 

 . لبعضها، مجتمعة في أحيان كثيرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
: فجيكفيلها، لا ي: نوجرك، زعيمها: الرشق، نلخاك: تسومها، الفوق: تؤومها.(٦٠٦-٦٠٥م، ص٢السكري، شرح أشعار الهذليين،  )١(

 ).عشب طويل: لا يفرج، عميمها
 ).خاللت: ذا رحمة، ساجرت: ذا رحم.(١٢٢٤م، ص٣المصدر نفسه،  )٢(
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 ١٧٨

   في الجاهليةالخصائص الفنية لشعر البطولة عند الصعاليك : حث الثانيالمب

تكاد الخصائص الفنية والأساليب اللغوية لشعر البطولة عند الصعاليك تتوافق مع النمط 

العام لخصائص الشعر الجاهلي الفنية ككل، وتكاد تنسحب على خصائص شعر الصعاليك 

 الصعاليك، وحرارة صورها الفنية وجزالة أسلوبها، قد أُعجب ذواقو الشعر بقصائد"جميعه، و

" وصدق تجربتها
)١(

، إلا أن هناك بعض الصفات الفنية التي تحمل ارتباطات وثيقة بالبطولة 

" محسوسة أو مدركة إدراكا عقليا يسيرا "والغالب فيها أن تكون 
)٢(

، ويبدو لنا ضرورة الإشارة 

كانوا يتمسكون بكثير من صفات البطولة " مجددا أنهم إليها والوقوف السريع على أبرزها، ونؤكد

  "والشهامة
)٣(

، فالذي ننظر فيه هنا هو الخصائص الفنية لتلك القصائد والمقطعات الشعرية التي 

، وسنقتصر على أبرز تلك الخصائص ونتخفف من تلك التي "شعر البطولة"نصطلح عليها اسم 

  :زهاشاعت في الشعر العربي الجاهلي، وتاليا أبر

  اتجاه التصوير الواقعي 

لم يجنح الشعراء الصعاليك في أشعار ومقطعات البطولة كثيرا نحو الخيال، أو التأمل، 

فأشعارهم كانت واقعية، يصف فيها الشاعر الوقائع التي خاضها، فيبدأ بالتصوير الواقعي مكانيا 

فاتها، ويجعل الشاعر منها وزمانيا، فتتردد أسماء الأماكن التي تردد عليها ويجهد في بيان ص

شاهدا على أفعال البطولة التي قام بها، وتسجيلا لمآثره، ويقرن الرصد المكاني بجانب واقعي 

آخر يتمثل في الزمان، فنجد الزمان بتفاصيله، وتقاسيمه يحضر حضورا مؤثرا ومكملا لصورة 

  . البطولة التي يلح عليها الصعاليك في كثير من أشعارهم ومقطعاتهم

وهذا الإلحاح على البطولة وإثبات الذات هو ما يفسر لنا كثرة ورود أسماء الأماكن، من 

جبال، وشعاب، ووديان، وكهوف، ومغاور، ومفاوز، وعيون ماء، وغيرها، كل ذلك في الإطار 

الزمني لمختلف فترات اليوم والليلة، فظهرت شمس الظهيرة الحارقة، وساعات الصبح الأولى، 

لي الظلماء الباردة بهدف يكمن داخل الصعلوك يتمثل في التأكيد على فعل البطولة وذكرت الليا

الذي يفخر به الصعلوك، ونفي احتمال الشك في صحة الخبر الذي ينقله الشاعر عن تلك 

  : البطولة، يقول الشّنْفَرَى

                                                 
 .٣٩١الصائغ، الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب، ص )١(
 .٥٢الأدب العربي في العصر الجاهلي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص). ١٩٨٥(هدارة، محمد،  )٢(
 .٤٣٩، المدينة المنورة، مكتبة دار التراث، ص)١ط(في تاريخ الأدب الجاهلي، ). ١٩٩١(الجندي، علي،  )٣(
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 ١٧٩

ـرٍ أو عِـدهشَّ بِدتْفَتِي أو تُلاقِني          أُمنِـي حرلا تَز رافإنافٍ  فَنَـو  

  أُمشَّي بِأطـرافِ الحماطِ وتَـارةً          ينَفِّض رِجلِـي بسبطاً  فَعصنْصرا

  أُبغِّي بنِي صعبِ بن مر بلادهـم          وسـوفَ أُلاقِيهِـم إنِ االلهُ  أخَّـرا

لٍ          هطْنِ مِنْجأو ب ماً بِذَاتِ الرسويوغِـي القاصِينَب ا نَالِكرالمتَغَـو  
)١(

  

إن الأبعاد الواقعية التي تعج بها الأبيات السابقة تعود لذاك الحشد من أسماء الأماكن التي 

اتصلت بأفعال البطولة التي يبديها الشاعر، بل كثير من تلك الأماكن حافظت على خلودها عبر 

  :ردالرصد الشعري لها، ويقول عروَة بن الوَ

   رِـعرعثٍّ  و شَ ذاتِضٍرأَ بِويوماً          ـاهلِهأَفَيوماً على نَجدٍ وغَاراتِ  

لْاقِنَيبالشُّن رام أُ الكِطِمالحِجازِ ى      ولي القُو نِقاب    ريحِفي السالم سرِـي 
)٢(

  

 في غاراته لأماكن نائية تبلغ ونجد السلَيك بن السلَكَة يخشى أن تدركه المنية ولم يصل

  :اليمن وبلاد الأزد، يقول

نونِ والم بيتَنِقي رعـلَأَمأَ م رع          عـافيصوادٍر بين أَشٍ  وج أَمبِر   

 قـودكَـلاَّبـاً ي ـرأَذْعكِوـلابـا      ههـا أَلتَمِسـةُ لَمرجمبنَـقْمِبِ     و ِ
)٣(

  

  :لك ذكرا لبعض الأماكن في شعر حَاجِز بن عَوف، يقولونجد كذ

 ـلامتَْ أَعـدب ـا أَنلَمجٍ      ـ تَوقَ    رابِئَـالَ الـوتْ انِـرـدتُ بــروم  

ودالُ السضتِ الجِبرأعنَ    ي      ـ خَلْفِ وخَيـوالِـفُ عهِيـن شِمالبـي وم  

تُ بِها الطَّرِأَمـقَ  مييقَ فُوبِثَنِـي لٍ       ـنَعفَتَـر لَـم أَُقْسِـمو   ـالقُسوم 
)٤(

  

 كثير من الدراسات الاتجاه الواقعي في الشعر الجاهلي وفي شعر الصعاليك، توقد عالَجَ

حين توقف " الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي"كتلك التي قام بها يوسف خليف في كتابه 

، "شعر الصعاليك منهجه وخصائصه"اقعية، وكذلك دراسة عبد الحليم حفني عند مظاهر الو

  .وغيرها

                                                 
: ضرب من النبت، أسبط وعصوصر: أماكن في ديار بني سلامان، الحماط: دهر وعداف ونوار.( ٤٧-٤٦الشنفرى، الديوان، ص )١(

 ).البعيد: جبلان، القاصي
فيه : النوق الأصيلة، المسير: د فرسه الذي يتقي الحجارة في عدوه، الشمط الكراميقص: يناقلن.( ١٥٥عروة بن الورد، الديوان، ص )٢(

 ).خطوط أو سيور
 .٦٤السليك بن السلكة، الديوان، ص )٣(
 ).تحبسني: مواضع، تربثني القسوم: ترج ورتوم وخنيف والبهيم.(٢٩٧-٢٩٦م، ص٨ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب،  )٤(
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 ١٨٠

  الصور الفنية التنويع في  

أكثر الشعراء الصعاليك من حشد مختلف أنماط الصور الفنية فظهرت الصور اللونية، 

ب والسمعية، والشمية، والحركية، وغيرها بأسلوب شعري متنامٍ، وارتبطت هذه الصور في الغال

بمظاهر الحياة وأفعال البطولة التي فاخر الصعاليك بها، ولعل أبرز الحركات التي ظهرت هي 

، في إطار بطولي يظهر شدة الصعاليك ..حركة العَدو، والخيل، والضرب، والطعان، و 

  .  بمعطياته كافة ا أو تأثرواوبأسهم، وتفاعلهم مع المحيط الذي عاشوا فيه، وأثرو

ة عندهم بين الصور الحركية والصور اللونية بمختلف عناصر اللون ومازج شعر البطول

ومصادره التي جاءت مكملة لعناصر الصورة الفنية الدلالية، وكثر استخدام الألوان الموحية أو 

تحولاتها الدالة، ذات الصلة بالفعل البطولي كاللون الأحمر، والأسود، والرمادي، والأبيض، وما 

  .لية التي شغلت الصعاليك اشتق من اللوحة البطو

  :ومن استخدامات اللون المرتبطة بالبطولة قول عَمرو بن بَراقَة

  ارِمـحِ أَبيض صـحسام كَلَون المِل     هِ     ـمالِوكَيف ينام اللَيلَ من جـلُّ  

  لازِمـم     لَـه طَمعـاً طَـوع اليمينِ  يدع      غَموض إذا عض الكَريهة لَم

 مـالمسالِ     قَليـلٌ إِذا نـام الخَلـي م     ـنَومهلَم تَعلَمي أَن الصعاليـك  أَ
)١(     

فالشاعر عندما يحدثنا عن سيفه الذي هو رأس ماله، يحدد له لونا أبيض كلون الملح وهو 

ا السيف الصقيل فقط، لون مأخوذ من البيئة التي لم يألفوا فيها شيئا أشد بياضا من الملح، وبهذ

  .يحفظ الصعلوك وجوده 

  :ويظهر استخدام اللون في التشبيه الذي نراه في قول الشّنْفَرَى 

  متَعتَّـب بـعـدها  ةٌ مـاـانِيـثَم     ا     ـاتُنَتْ وصـخَرجنَا فَلَم نَعهد وقلَّ

كأن ـانفِتْي راحِينس هوهجـ و     م     صمذْهاءِ مالم مِن نلَو أو ـابِيحب 
)٢(

  

وتظهر البراعة الفنية عند عروَة بن الوَرد في البناء الشعري الذي يمزج فيه الصور 

الحركية، والسمعية، واللونية في ذات النص ليشكل لوحة معبرة أقوى تعبير عن فعل البطولة 

  :الذي أصبح هاجس الشاعر، يقول

                                                 
 .٢٠٠م، ص٤تهى الطلب من أشعار العرب، ابن ميمون، من )١(
 .٢٨-٢٧الشنفرى، الديوان، ص )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٨١

   مانِـعإذا لَم يمنعِ الدبـر        وكَـريتْ    ـمإذا الخيلُ  أَحجأتَجعـلُ إقدامي 

مو قسواءدِن لاي هرالم الوغى      في م     هربن دمالهزاهِـزِو ـ ضائ عنـدع  

  ـارِع مقَيـتُ فَلاَقـانـي كَمِـجب          أَلى الوغَىإأَقْبِلْ  ياابن الوردِ :إذا قِيلَ

   قاطِـع     حـديثٌ بإخلاصِ الذُكـورةِ كالملحِ لونُـه       مِن المأثـورِبِكَفِّـي

  الخوامِـع فيهـا الضبـاعاورهـتَع      القـاعِ رهنـاً بِبلـدةٍ    ـفَاَتـركُـه ب
)١(

    

ة بصهيل الخيل الممزوج.. ) المقارعة / الخيل / الكر / الإقدام (وتظهر لنا الحركة في 

ووقع الضرب، ويظهر اللون بشكل متجانس لتكتمل لوحة البطولة التي أراد الشاعر التعبير 

  .عنها

ونجد اللون يرتبط بالسلاح الذي هو أداة البطولة التي يسعى لها الصعاليك، وظهر لنا هذا 

التوظيف اللوني في قول صَخْر الغَي :  

  د ـهِ ربـى متْنِـو فِـض مهـأَبي        ه  ــخَشِيبتُوصـارِم أُخْـلِصـتْ 

حمسقِسِىـو ةَ  ِّةٌ مِنارفْ  زـا صهادتُــوفٌ عِـده اءـغَـ          ـر٢( رِد(
  

ونجد صورة لونية فيها طرف وابتكار عند تَأَبطَ شَراً الذي يصف ضوء الفجر الذي لاح 

  :ق جواد أدهم، يقول البيضاء المنتشرة فوله بالخطوط

  دمِـ بالـةِم تَحتَ العجاجـسماؤُه      جزى االلهُ فِتْيِاناً علَى العوص أمطرتْ    

ـمِ أده قـاب أبلَـرأقْـلَمحتِـهِ بِ      وء الفَجرِ عرضاً كأنَّه    ـد لاَح ضـوقَ
)٣(

  

الصوت والحركة في مقطوعة شعرية يفاخر بها ويستخدم السليك اللون ودلالاته ممزوجا ب

  :في بطولته عندما أغار على إبل، فقتل صاحبها ثم استاقها وصحبه في انتظاره، يقول

       بِصـوتِ قَتيلٍ وسطَهـا يتَسيـفُا     ـذَعرتُهوعـاشيـةٍ رج بِطـانٍ 

ُـردٍ    ا أَتَـاه صـارِخٌ  متَلَهـفُ     إذا مـرٍ     ـمحبكَـأَن عليـهِ لَـون ب

 أَهـلٌ خـلاء اتَ لـهفَبـفِناؤه     فُـواميتَعي َـم        ومـرتْ بِهِـم طَير فَل

)٤(  واـاً أَهلُّوا وأَوجفُ     إذا ما علَوا نَشْزي     ـوكَانُوا يظُنُّون الظُنُون وصحبت
  

                                                 
 .١٨٢-١٨١ عروة بن الورد، الديوان، ص)١(
 .٢٥٨-٢٥٧م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٢(
 ).الخواصر: الغبار الذي يثيره المقاتلون، الأقراب: العجاجة.( ٢٠٨-٢٠٦ تأبط شرا، الديوان، ص)٣(
 .٨٣-٨٢لسلكة، الديوان، ص السليك بن ا)٤(
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 ١٨٢

  :د رة بن الوَوَرقول عفي من الصور الشمية ونجد مثالا 

ُـها لك ناصــحلي   يحها مِسك زكي وعنْبــروإذْ ر          الينَـا إذْ جيب

ـانستَعلَمِي يا أم ح أننــا       أَلَم الٍ ليسخَليطا زِي     رقْصم عن ذاك 
)١(

  

  :أو كما في قول الشّنْفَرَى 

جـتَ حيالب قَنَفَبِتْنَا كـأنفَو ا     ـرانَـةٍ رِيححيطُلَّتْ عِـشَ     بِرو تِاء  

 تِسنِا غَير م          لهـا أَرج ما حولَهبِريحانَةٍ مِن بطْـنِ حلْيـةَ نَورتْ
)٢(

  

ونخلص في هذه الصور الفنية إلى أن الشاعر الصعلوك حاول بكل ما أوتي من قوة فنية 

لف الحواس لرسم صور بطولية قادرة على التعبير الصادق عن الحالة التي أن يوظف مخت

  .يعيشها 

  قوة الألفاظ متانة التراكيب و

غابت في مقطعات شعر البطولة عند الصعاليك الألفاظ البسيطة، والتراكيب العذبة 

ات الدلالة  وانعكس ذلك على الصور الفنية التي تخلو من التشبيهات الفنية ذ- نسبيا –والرقيقة 

الجمالية المادية أو الوصف الحسي العذب، وحلّ محلها التراكيب والعبارات القوية، ذات الفخامة 

  : والجرس الموسيقي القوي، ويمكن أن نلحظ ذلك في قول الشّنْفَرَى-  أحيانا–والإغراب 

  لُـنُح رـنَظَائِ هـفَأَجابتْ     دعـا ه     ـأَم ثُـوتُ مِن حيـواه القُـلَ فَلَما

  لُـتَتَقَلْقَياسِـرٍ دي ـداح بأيـقِ     ا     ـأنَّهـك وهِـب الوجـشِي ةٌمهلْهلَـ

  لُـامٍ معسـس أَرداهن محابِيض     دبره      ثَـالمبعوثُ حثْح رمـأوِ الخَشْ

هتَـمـفُ ةٌـرـك وهوقََشُ  أنـشُقُ      ا    ـهـدسباتٌ وكَالِح لُـوقُ العِصِي  

ـفَضجضو تْـج احِـبالبقَ ا     ـكأنَّه  رفَو نُـوح ـاهوإي     اءلْيلُـثُكَّ ع  

  لُـمرمِ وعزتْه     مرامِيـلُ عزاها وأغْضى وأغْضتْ واتّسى واتَّستْ به     

عار شَكَتْ ثُمتْ     شَكَا ووعارو دعى بو نْفَعِ الشَّكْوي لَم إن ربلَلصلُ     ومأج 
)٣(

  

                                                 
 .١٦٠عروة بن الورد، الديوان، ص )١(
 ).مجدب: نفحة الرائحة الطيبة، مسنت: الأرج.( ٣٤الشنفرى، الديوان، ص )٢(
حرك جماعة النحل، : رئيس النحل، حثحث الدبر: تتحرك، الخشرم: رقيقة اللحم، تتقلقل: مهلهلة.( ٦٥-٦٤المصدر نفسه، ص )٣(

من لا قوت له، : كف عن العواء، المرمل: الكريهة المنظر، أغضى: اسعة الفم، كالحات، مكشرة في عبوس، البسلالو: المهرتة الفوه

 ).كف ورجع: ارعوى
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 ١٨٣

كثرة الغريب "واختلف الدارسون حول هذه السمة، فذهب يوسف خليف إلى التأكيد على 

في شعرهم، حتى ليشعر الناظر فيه أحيانا أنه أمام مجموعة من الطلاسم اللفظية، يضطر أمام 

" إلى الرجوع إلى المعاجم المطولة، لأن المعاجم المختصرة لا تسعفهكل لفظ منها 
)١(

، ثم يورد 

طائفة من الصور والألفاظ الواردة في شعر الصعاليك مستدلا بها على ما ذهب إليه، كقول تَأَبطَ 

  :شَراً 

اءِووفَ النَّجشْعثْتُ مثْحنِيحاعرو            فَانٍأُنَاسـ فَمِبِفَيائِنَـازتُ القَر  

بوـفَأَدنْجتُ لا يائِ رـنَجـقٌنِقْنِ ي          ـادِرباجِنَيالاً  ودـهِ شَمخَيا فَر  

  ابِنَـا      إذَا استَدرج الفَيفَا ومدَّ المغَعِفَاؤُه     يطِير  مِن الحص هزروفٌ

رِفِـيهِـز لُـوجز جفَأَزافِنَا     ـازِفٌ زوّاتِ  الصـذُّ النَّاجِيبفٌّ يهِز      
)٢(

  

  :أو كتلك الأبيات التي يقول فيها الأعلَم الهذَلِي 

  ولُـتَنْ     لِتُحسـب سيـداً ضبعـا ا     ـطَ ذُودِك مستَقِنـع وسـايِـفشَ

  حجولُ دم ـا خَـقَ زِماعِهـفُوي     انٍ     ـثَم اـرهـواعِـجعشَنْـزرةٌ 

 لُـثِيحِـرةٌ وا ـ لَهـةٌراهِمـج     اً     ـن رأْسـأَعظَمهع  الضباراهـتَ
)٣(

  

شعر صعاليك الجاهلية لم يكن في مستوى واحد من حيث "ويرى عبد الحليم حفني أن 

" الغرابة والإلف
)٤(

  .وأبعد عن الإلف، وهو ما نذهب إليه وإن كان يرى أن شعرهم أميل للغرابة 

نعت "ومع ذلك نجد من النقاد من يرفض اعتبار ذلك سمة من سمات الشعر الجاهلي لأن 

بعض أبيات الشعر الجاهلي بقوة المتن وشدة الأسر ونعت بعضها الآخر باللين والإسفاف أمر لا 

مع قصور الدراسات اللغوية يقره البحث العلمي الدقيق، ذلك أننا على بعد زمني لا يتيح لنا 

للشعر الجاهلي ولغة الحياة العامة للجاهليين أن نتمثل نطاقا دقيقا يمكن الاستناد إليه، وجل ما 

يمكن قوله أن ما يبدو من الألفاظ الجاهلية صعبا لا يعدو أن يكون ألفاظا ماتت من الاستعمال 

فت من الحياة الجديدة التي ابتعدت اليومي أو الأدبي في عصرنا إما لأنها أسماء لمسميات اخت

" ةعن البادية كالنباتات أو أجزاء الحيوانات أو لأنها اختفت نتيجة للتطور الحضاري للغ
)٥(

، ومع 
                                                 

 .٣١١خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )١(
الآباط، : ع العظيم، المغابنالسري: المنجرد الشعر، الهزروف: المطر الخفيف، الحص: الدجن.(٢١٧-٢١٦تأبط شرا، الديوان، ص )٢(

 ).الخيل السريعة: يسبق، الناجيات الصوافن: النعام لخفة حركته، يبذّ: طويل الساقين، الزفزاف: الأزج
 ).ضبع غليظة: عشنزرة.(٣٢٢م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٣(
 .٤١٧حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص )٤(
 .٢٣٣، القاهرة، الصدر لخدمات الطباعة، ص)٢ط(دراسات في الأدب الجاهلي، . )١٩٨٨(نبوي، عبد العزيز،  )٥(
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 ١٨٤

أن كل صاحب اتجاه يورد حججا لتأكيد رأيه، فإن هذا لا ينفي ما ذهبنا إليه من انتقاء الشعراء 

اسب مع الصورة الفنية والمضمون الذي دار حول الصعاليك للألفاظ والتراكيب الدلالية التي تتن

مقطعات وشعر البطولة عند الصعاليك، بل إن مثل هذه الألفاظ في مقام البطولة يعطي بعدا 

  .جماليا ودلاليا خاصا

  الأمر ل المضارع وافعالإكثار من صيغ الأ

مضارعة، يظهر لدارس شعر البطولة عند الصعاليك أن هذا الشعر يحفل كثيرا بالأفعال ال

ولعل هذا الإكثار يأتي متماشيا مع الصور الحركية التي سبق ذكرها، ذلك أن مثل هذه الصور 

تحتاج أكثر إلى الأفعال المضارعة للدلالة على الاستمرارية، والديمومة، ولتحقيق وقع أكبر في 

  :نفس المتلقي، وتكشف عن التفاعل الثوري في نفس الشاعر، يقول الشّنْفَرَى

  لُوـحأتَ    علـى الـذامِ إلا ريثَمـا ي      ــبِن نَفْسـاً مـرةً لا تُقِيــم ولكِـ

َـار ت      وطَا انْما كَايو الحصِمى الخَلَي عوِأطْو َـةُ مـارِي تُغ  لُـفتَوتُ    خُيوط
)١(

  

مقدارا أكبر أن يضفي ) تغار، تفتل/أطوي/أتحول/تقيم(استطاع الشاعر من خلال الأفعال 

  .من الحيوية والاستمرارية على المضمون

ويتبين لنا التوظيف المكثف لزمن الفعل المضارع الذي حقق بعداً دلاليا عند الشاعر لتأكيد 

  : الفكرة التي تسيطر عليه، يقول عروَة بن الوَرد

  قيـر شَرهـم الف     رأَيـتُ النـاس إنّـي     ـ فدعينـي للغِنَـى أسعـى

ـمأَهـونُـهو ـمهأَبعدو     عليهـم      ـرخِيو ـبسح ـى لَـهسأَم إنو  

قْـصِيـه النَـدِييوريـهِ       وتَـزد ليلَتُـهح      هـرنْـهيو  ـغيـرالص  

  لَـهلفَـى ذو الغِنَـى ويـلالٌ      وج     صـاحِبِـهِ يكـاد فـؤادي طيـر 
)٢(

  

ليرسم صورة ) يطير/ يلفى/ ينهره/ يزدريه/ يقصيه/ أسعى(لقد ظهر الفعل المضارع 

واقعية لحال الفقير كما يرى الشاعر، فجاء اختيار الزمن المستمر لبيان أن هذه النظرة 

  .الاجتماعية للفقير لم تنته، بل إنها دائمة ومستمرة

                                                 
 العيب، : الذام.( ٦٣الشنفرى، الديوان، ص )١(
 .١٧٥-١٧٤عروة بن الورد، الديوان، ص )٢(
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 ١٨٥

ات نفس الشاعر الصعلوك المتعالية، والحث أما أفعال الأمر فكثيرا ما وردت لإشباع رغب

على البطولة والإقدام وتشجيع الصعلكة، ولإثبات القوة والسطوة وتحقيق جانب من السيادة التي 

حرم الصعلوك منها في المجتمع الذي هجره، فيحاول تعويضه في شعره، وبطولاته، يقول عروَة 

  :ابن الوَرد

في بلادِ االلهِ  و سارٍ       ى ـنَ الغِسِمِالتَفَسِرذَـعتُفَ  أو تموتَ   تَعِشْ ذا يار 
)١(

  

ويستثمر السلَيك بن السلَكَة الأفعال المضارعة للتعبير عن استمرارية الحال التي يعاني 

  :منها، والألم الذي يحياه، يقول

  الِـحالرخالـةً وسـطَ ي ـأَرى لِ          ـومٍيأَشـاب الـرأس أنّـي كُـلَّ 

 يـ حال     ويعجِـز عـن تَخَلُّصِهِـناً     ـ ضيميشُـقُّ علَـي أَن يلقََيـن 
)٢(

  

 في ةويكثر مَالِك بن حَرِيم من استعمال الأفعال المضارعة التي تدل على الاستمراري

  :البطولة التي يفاخر الشاعر بها في قصائد عدة، يقول

أْتِنـفَمي ـني تَا أوبيلِنا     ـعبِس خْ     رِضسساً وعأثَراً د جِدعـيضواـلاً م  

 اـتَقَطَّع الأوساغِ يومـاً دمـإذا خَ      كَثيرةٍ      الٍـاً مِن نِعـقَ سقيطـويلْ
)٣(

  

  :ويقول عروَة بن الورد 

 ! أُطَـوفُرِ أَنِّي لِلْمقـامِ     ولَـم تَـدا     ـلَسرنلو أقمـتَ : تَقـولُ سليمى
)٤(

  

ويبدو أن فكرة الإصرار على إثبات الذات، والرغبة في تحقيق الوجود هي التي دفعت 

الصعاليك للإكثار من صيغ الزمن المضارع والمستقبل، وكأن الطريق التي يسير فيها الصعلوك 

  . ني انتهاءه لا يمكن له أن يتوقف فيها أو يصبح فيها من الماضي لأن ذلك يع

  تماسك المقطعات

ولسنا نعني بهذا انعدام القصيدة فيه، وإنما "غلب على شعر الصعاليك أن يكون مقطعات 

" نعني ذيوع المقطوعة أكثر من ذيوع القصيدة
)٥(

، واتصفت أبيات هذه المقطعات بشكل عام 

                                                 
 .١٧٣عروة بن الورد، الديوان، ص )١(
 .٨٩ السليك بن السلكة، الديوان، ص)٢(
 .٦٥-٦٤، ص)١٥(م الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رق )٣(
 ).أتنقل من مكان إلى آخر: أطوف.( ١٩٥عروة بن الورد، الديوان، ص )٤(
 .٢٥٧خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )٥(
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 ١٨٦

ر خلاف كبير بين بالتماسك والتناسب المضموني مع الأبيات السابقة والأبيات اللاحقة، ودا

الدارسين حول هذه المقطعات وتبريرها، فمنهم من اعتبرها شكلا من أشكال التمرد الفني
)١(

، أو 

أمر معروف في الشعر الجاهلي وغيره من العصور اللاحقة، خلال الحروب التي تفرض "أنه 

" طابع السرعة
)٢(

ختلاس، لم ذلك أنهم ذوو خفة وسرعة وا: "، أو كما يقول عبد المنعم خفاجي

" يألفوا التمهل والتروي، فجاء شعرهم صوراً من حياتهم
)٣(

، إلا أن ما يهمنا من شأن هذه 

كان جمال " التام مع باقي المقطعات حتى االمقطعات هو تماسكها ووحدتها العضوية، وانسجامه

  "الصور الفنية التي تحيل المقطعات والقصائد مشاهد تنبض فيها الحياة
)٤(

لى هذه ، وقد غلب ع

الاتكاء على البحرين الطويل والبسيط، وذلك لا يمنع من وجود قصائد ومقطعات "المقطعات 

، وثمة عناية ..على الوافر والكامل أو سواهما، أما القوافي فأكثرها الراء وتتلوها الدال، 

 بل مقصودة أو غير مقصودة بالموسيقى الداخلية، فكأن إيقاعات شعر الصعاليك محاكاة لحياتهم،

"إن بعض الإيقاعات تسهم بشكل جزئي أو كلي في تصوير صليل السيوف وصرخات الموت
)٥(

.  

ونجد عروَة بن الوَرد استطاع بأبيات معدودة أن يعبر عن الفكرة التي في داخله بشكل 

  :مترابط ومتماسك، حيث يبدو التناسق الشديد بين الأبيات مانعا لمحاولة الفصل بينها، يقول

  ك ما تَقُـولُـا بِـ إن طَح     لأَخشَىإنّـي     ـى غُـربتـي قيـس وتَمنَّ

   تَصـولُ  كُنتَ بهِ     وجفُّ السيـفِعليكُـم     ـا شَحطـاً وصارتْ دارن

   مبـيـتٌ أَو مـقيـلُ أَواك لـه      ما     عليـك السلْـم فَاسلَمهـا إذا 

  ذَليـلُـ ويأكلَـك ال    تصيـر لـهحتَّـى      لُ عليـك ـا القليأَن يعيـبِ

  القَليـلُ  واتُّبِـع      وفـاض العِـزا     ـو دارتْ رحاهفَـإن الحـرب ل

 القَبيـلُ     بمنْـعِ الشُّكْـرِ أَتْأَمهـا  همـتْ     فَكنـتَ كليلـةِ الشيبـاءِ 
)٦(

  

  :مرو بن بَراقَةومن هذه المقطعات قول عَ

 مـرولـي ع ضـرـخِتَعةٌ    ـزاي      رالتَع دعِ القَفرِ للأَسضب ردِـضو  

                                                 
  .٧، ص)٤٤٢(ظواهر التمرد الفني في الشعر المعاصر، سلسلة اقرأ، . )١٩٧٨(العزب، محمد أحمد، : أنظر )١(
 .٢٥٠جاهلي، صنبوي، دراسات في الأدب ال )٢(
 . ١٧٧، بيروت، دار الجيل، ص)١ط(دراسات في الأدب الجاهلي والإسلامي، ). ١٩٩٢(خفاجي، عبد المنعم،  )٣(
 .٣٩٧الصائغ، الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب، ص )٤(
 .٣٩٨المصدر نفسه، ص )٥(
 .٢١٩-٢١٦عروة بن الورد، الديوان،  )٦(
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 ١٨٧

 دِـبِالعب          ولا هو لي عبد فَأبطِشَ  هـم عِرضـ فأَشتِـدوما هو لي نِ
)١(

  

  :ي يقول فيهابطولة مقطعة لأبِي جنْدب الهذَلِومن المقطعات التي قيلت في ال

  نِخِـزيٍ مبِيـ      بِحمـدِ اللّـهِ فِـىمِنِّى     حيـان و لِـ بنُلَقََـد أَمسـتْ

  ـيربونِ      بنِـى لِحيـان كَـلاَّ فَاحـ    ـلاَدِيتِجزيتُهـم بِمـا  أَخَـذُوا 

ـمهإِِثْـر انلِيتَخِـذْتُ غُـرفَ     لاً     ـ دـورونِـوا فِى الحِججِزعـيازِ لِي  

لَ العتُ أَهبصع قَدـوجِ مِنْهـر      ائِـقٍ إِذْ مـوـلِ صبِأَه    ونِـعبـيص  

ـنِ الأَنِيـبِ بِ ـذَّوائِـال    يشِيبـون راً      ـ صعتَركْتُهـم علَى الركُبـاتِ
)٢(

  

 هو جمال التصوير الذي ظهرت به، والتماسك الفني الذي والملمح العام لهذه المقطعات

  .انعكس على بناء هذه المقطعات

  المتعالية الأنا بروز

الشاعر بشكل واضح في شعر الصعاليك بشكل عام، وفي شعر البطولة لديهم " أنا"برزت 

بشكل خاص، وقد أكثر الشاعر الصعلوك من الحديث عن نفسه متفاخرا بمآثره، ومستعرضا 

ته وقدرته، فتغنى بأفعال البطولة التي مارسها، وكثر لديهم استخدام الأفعال التي ترتبط دلاليا قو

ولم يكتف الصعاليك برسم المشاهد الخارجية، بل "بالبطولة المسندة إلى ضمير المفرد المتكلم، 

التفتوا إلى مشاعرهم التي تعتمل في صدورهم، فصوروها أدق تصوير، فكأننا نسمع نبضات 

" قلوبهم في الرهبة والرغبة
)٣(

.  

وهنا نلمح الحاجة النفسية في داخل الشاعر المتمثلة في إثبات الذات، وتحقيق الوجود، 

وانتزاع اعتراف ضمني من القبيلة والمجتمع أن للصعلوك حضورا وشأنا، وهذه الأنا كانت في 

بها الصعلوك والتي يحاول البطولات والقدرات التي يتمتع : الغالب تتراوح بين حديثين، الأول

تحدي الموت والتأكيد على رفض الخوف والبحث عن التميز، : أن يرفع بها من شأنه، والثاني

ونجد تَأَبطَ شَراً يجمع بين الأمرين حين يرى أن البطولة أقرب طريق للموت، ومن أراد أن 

  :يكون من الأبطال فلا بد أن ينتظر الموت ويستعد للقائه، يقول

َـذ وأكْــرى أو أبِ     أظُن الموتَ في الحي أو أُرىوكيفَ َـنَّع      أَل   اـيـتُ مق

                                                 
 .٢٧١، ص١٩٦٥، ٢ أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين، جالخالديان، كتاب الأشباه والنظائر من )١(
 ).مائلين: مواضع، صعرا: غران والعرج.(٣٥٥-٣٥٤م، ص١السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٢(
 .٣٩٧الصائغ، الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب، ص )٣(
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 ١٨٨

  اـ أو أَذْعـر السـرب أجمعه      أُسلِّبـ إلاَّ علَى فَتًى    – الدهر –يتُ ستُ أبولَ

َـم –  ولاَ عِـلْم–ي وإنّـ   اـان الموتِ يبرقُ أصلَعـى سِنَ      سأَلْقَأنَّني      لأَعل

 مِن مصرعِ الموتِ مصرعا سيلْقَى بِهِم     ه     ـد أنَّـالِ لاَ بـالأبطَومـن يغْـر ب
)١(

  

ويكثر مَالِك بن حَرِيم من استخدام ضمير المفرد المتكلم في الحديث عن صفاته التي لا 

  :يتصف بها إلا الأبطال، يقول

  إلى غَيرِ ذي المجدِ المؤَثَّلِ مطْمعامِن المشْيِ أبتَغِي          ي ـي لأستَحيوإنِّ

  ننَفْسي ع أُكْرِموةٍ    ـورٍ كَثيـأُمر      هاـحِفاظاً وأنْهى شُح  اـتَطَلَّع أن  

  اـتَمنَّع  ا ماإذ طِ الآبِيـمِنَ الأعي      ه    ـم حقَّـى إذا ضيـذُ للمولـوآخُ

  اـمناقِب أربع نَفْسِي  ىـأبيتُ علَ      فَإنَّني     ي ـفَإن يك شَاب الرأْس مِنِّ

  تَضوعاَ إذا ما سوام الحي حولي       رةٍ    ــبِغِ تَـأبي لا أن: دةٌـواحِـفَ

ثَانِيلا:  ةُـو أن منـكَ تَـأُصعاـإذا نَ      ا    ـلْبصاً لِنُودافُ حِريلَ الأضز  

  مقَذَّعا   إذغ كَـان جار القَومِ فيهم     ي   ـارتِـج ذَّعـأَن لا تُقَ : ةٌـوثُالِثَ

ابِعرةٌـو :لا أن جنـلَ قِـأُحرا     ـد      مِها حِينلَى لَحعالشِّتاءِ  عاـلِنَشْب  

  الحريدِ لِيمنَعا حِفاظاً علَى المولَى      ا    ـ تُقْدع بِالقَنلَْـوإنِّي لأُعدي الخَي
)٢(

  

المتعالية عند الشّنْفَرَى الذي نراه يوصي بألا يدفن كما يدفن الباقون، " الأنا"وتظهر 

  :ويرفض أن يكون مهانا تحت التراب، فيختار أن يستقر في بطون الضباع والوحوش، يقول

ْـرِي لا تَقْبـرونـي    رِِـعاميكُـم ولكِن أبشِـرِي أم علَ     رم     ــمحإن قَب

  رِيـثُم سائِ     وغُـودِر عِنْد الملْتَقَى إذا احتَملُوا رأْسِي وفي الرأس أَكْثَرِي     

  ـرِ بالجرائِي مبسلاًـسجِيس اللَّيال     رنـي     ـتَسهنَـالِك لا أرجـو حيـاةً 

 ادِرِـولَستُ على ما قَـد عهدتِ بق      مـرةً    لقلْـتُ لهـا قَـد كـان ذلـك 
)٣(

  

  :في معرض افتخاره بنفسه، يقول" الأنا"وتظهر 

َـالِـي          ولَـو صعبتْ شَنَاخِيـب العِقَـأنـا السمـع الأَزلُّ فَـلاَ   ابِ أُب

ُـقَصر مِن طِـولا      وحـر      يـخِّـرن يـؤَولا ظَـمـأٌ  لاَبِ خَـمص ي
)٤(

  

                                                 
 ).الذي قنعه الشيب: من الكرى، المقنع: من اللذة، أكرى: ألذ.( ١١٩-١١٨تأبط شرا، الديوان، ص )١(
 .٦٤-٦٣، ص )١٥(الأصمعي، الأصمعيات، الأصمعية رقم  )٢(
 ).الذنوب: مسلم، الجرائر: طولها، مبسل: كنية الضبع، سجيس الليالي: أم عامر.( ٤٩-٤٨الشنفرى، الديوان، ص )٣(
 ).جمع شنخوب، وهو أعلى الجبل: شناخيب.( ٣٠المصدر نفسه، ص )٤(
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 ١٨٩

تظهر مرتبطة عند الشاعر بحديث البطولة في قول تَأَبطَ شَراً الذي يتفاخر " الأنا"ونرى 

  :فيه بسرعة عدوه، حتى لم يعد هناك شيء في الوجود أسرع منه، يقول

 اقِـفَّ خَدِـي الربِنْج بِاحٍـنَا جذَو          رٍذَـا ع ذَسيي لَنِّ مِعر أسيء شَلاَ
)١(

  

  :ويفاخر بسرعته في موضع آخر، يقول

ـرع و أسه: ه وا لَوا قَالُولَو صدقُ          ـدلَو فَاتَ واحِأُجارِي ظِلاَلَ الطَّيرِ 
)٢(

  

رَو خِويقول أبيلِذَاش اله :  

نِى فِى المزاحِفِ يستَدمِي وأَتْرك قِر     لاً     ـفَ مقْبِـالحتْم إِنِّى أَسبِقُ ـأَفَاطِ
)٣(

  

  :ويقول عروَة بن الوَرد

  ازِعـ ج مِما أَحـدثَ الدهـرولاَ أَنَا     كٍ     ـ مِما جرتِ الحرب مشْتَفَـلاَ أَنَا

 ازِعـ نَ كأني بعيـر فارقَ الشـولَ     حٍ     ـبِطامِ  ولاَ بصري عِند الهِيـاجِ
)٤(

  

ويظهر حَاجِز بن عَوف استخفافا بأعدائه ويفاخر بقوته التي عجز أمامها جمع من الرجال 

  :الذين يدعون ويتوعدون، يقول

 ـمِوإنِّـينو عـادِكُـمإر وقِكُـبـر     م ـمبِالقَتْـلِ ص ادِكُـمإيعامِع     وسيـم  

  عِـ غَير خَاشِ مـعلى أَلفِ بيتٍ جده    ي     ـدلالَتوإنِّـي دليـلٌ غَيـر مخْـفٍ  

ى البِيضتَربِالض اسِدجالم نكُضرى      يـوحِ حشْبـنِا     كَذا كلُّ مياعازِعِـ نَلذِّر  

 عِـبالأَصابِرون نَحوي نَحوكُـم     تُشِيم      ــكُـلأَبِيعلـى أي شَـيءٍ لا أبـا 
)٥(

  

  :ونجد المعنى السابق عند قَيس بن الحِدَادِية، يقول

  هـالِيـاءِ قـالصف دـم بعـوكُلُّه        ه  ـوالِيـه مـذي تَخْلَعـا الـأن

  هـوب غالِيـوت ينـا إذا المـأن        ه  ـالِيـيب  لايقْسِـم م ـلُّهُـوك

فَـخْتَلِـمـلُـطٌ أسـالِيـبع ه  لَ        هعي الفِتْيـقد أنِّـم ـي صالِيـانه 
)٦(

  

                                                 
 .١٣٣تأبط شرا، الديوان، ص )١(
 .١٠٧المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٢٠٢م، ص٣السكري، شرح أشعار الهذليين،  )٣(
 .١٨٤عروة بن الورد، الديوان، ص )٤(
 ).الثياب المعصفرة بالزعفران: التهديد، المجاسد: الإيعاد.( ٢٣٦، ص١٣الأصفهاني، الأغاني، ج )٥(
 ). بهلا يهتم: مبغضه، لا يباليه: قاليه.(١٥٨، ص١٤ المصدر نفسه، ج)٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٩٠

التي برزت في قصائد البطولة عند الشعراء الصعاليك " الأنا"ويضيق المقام عن إيراد 

نها ومقطعاتها، في مقابل غياب تام لأنا القوم التي يحاول الشاعر في بعض الأحيان أن ينتقص م

  .بتحديه للقوم مجتمعين

  الغرابة في التصوير

جنح بعض الشعراء الصعاليك لابتكار صور وأخبار فيها نوع من الإغراب والتهويل، 

وإن كنا نشك في صحة المزاعم والصور التي استحدثوها، فإنا نرى أنها نوع من جذب الأنظار 

وة والجرأة والبطولة التي وصل إليها والأسماع، ورسالة إلى المجتمع أو القبيلة توضح مقدار الق

  .الصعاليك 

ولعل من أكثر الذين أغربوا في أخبار بطولاتهم وصورها تَأَبطَ شَراً، والذي كان يحلو له 

" كان يزعم أنه يصادق نساء الغول أو يتزوجهن"الإكثار من ذكر الغول ومغامراته معها، و
)١(

 ،

  :يقول

حبـولُ لُِـتُ والغـفَأَصةٌـي جار   تَـ       فَيارـا أنْـا جـتِ ملاَـا أهو  

  ولاَــاستَغْـولَ فَـهٍ تَهـوجـبِ          وتْـالْتَـا فَـا بضعهـالَبتُهـوطَ

  ولاَ  ـ أغْ اـتُ لَهـتْ فكُنْـولَّـري          فَـي تَـرِي كَـفقُلْتُ لَها يا انْظُ

  لاَ ـالمِحم قَ َـد أخْلـ ذُو          سفَاسِقَ قـن ةِ الجِـنَفِ ابـار بِقِحـفَطَ

   لاَــقَـم أُرِهِ صيــد ولَــفَح          اـالصفَــ ب هـلَّ أمهيتُــإذَا كَ

  زلاَـم تُغْـحِ لَـن ورقِ الطَّلْـ       مِ  انِ ــحلَّتَ ا ـرٍ لَهـفَْـاءةَ قـعظَ

ـلاَ ـتُ أن أفْعـتُ          وأَحــرِ إذَا قُلْـتُ اعتَزمـ إذَا ما هممتُـوكُنْ
)٢(

  

ويتمادى في تهويله، ويدعي أنه قد نكح الغيلان، ليرسم صورة لقوة قلبه وشجاعته التي 

  : بلغت غاية لا تدرك، يقول

َـا          دٍ في  بلَـلاَنـيأنَا الذي نَكَـح الغِ   ادايه سِماكِـي ولاَجـ طَـلَّ فِم

ْـغِي تِـولاَ          هـفي حيثُ لا يعمِتُ الغَادِي عمايتَ   اداـبه الظَّلِيـم بِـهِ يب

  نْقَـاداكْـرٍ تُنَازِعنِـي كَأْسـاً وعِبِِ          اـولٍ عوارِضهـوَقَد لَهوتُ بِمصقُ

                                                 
 .٣٩٨ الصائغ، الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب، ص)١(
يعني السيف، : الغول، ذو سفاسق: عظم الجمجمة، ابنة الجن: تلون وتغير، القحف: استغول.( ١٦٦-١٦٤ تأبط شرا، الديوان، ص)٢(

 ).شحاذ السيوف وجلاؤها: التعب وافتقاد القدرة، الصيقل: الكلال
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 ١٩١

نّيثُما عهرـصى عو  انْقَضهقَبأع          الَم رصعادالِحٍ با شِـيبِ فَقُلْ في ص
)١(

  

ونجده في قصيدة أخرى يتباهى بالبطولة ويفخر بفعاله عبر حكاية يدرجها عن صراع بينه 

وبين أنثى الغول، ويظهر تصويرا غريبا لها، مؤكدا للغول أنه قوي شجاع وثابت الجنان، ثم 

  :رديها قتيلة، يقوليهوي عليها بسيفه الصارم في

  ـانلِـغٌ فِتْيـن مبأَلاَ ممٍ     ــفَه     ـبِمـا لاَ قَيتُ عِنْد حانِـى بِطَـ ر  

  انِـصحصح ةِ ـ كالصّحِيفَـبٍبسه     وِي     ـ تَه ولَـتُ الغُـي قَد لَقََبأنّي

  يـمكَانِو سفَـرٍ فَخَلّـي لِـي     أَخُـنٍ      ـو أيـا نِضـكِلاَنَ: فَقُلْـتُ لَها

  يـانِـيم    لَهـا كَفّـي بِمصقُـولٍ  وى      ـ فَأَهفَشَـدتْ شَـدةً نَحـوِي

هرِبـا بـفَأَضهتْ       ـشٍ فَخَـلاَ دـنِ وريـدـريعـاً  لليانِــللجِ   صر  

َـتْ   انِ   ــالجنَ   مكَـانَـكِ إنَّنِـي ثَبـتُ    داً     ـ روي:تُ لَهاـفقُلْعد : فَقَال

  يـانِـأتَ    لأَنْـظُـر مصبِحـاً مـاذَا ا      ـهـديـلَفَلَـم أنْفَـك متَّكِئـاً  

  انِـس  كَـرأسِ الهِـر مشْقُـوقِ اللَِّ        ــحٍقَبيإذَا عينَـانِ فـي  رأْسٍ 

 انـشنَعبـاءٍ أو  ن ــوب مِـوثَ          ـبٍكَلْواةُ وساقَـا مخْـدجِ وشَـ
)٢(

  

 العقل يرفض أخبار تَأَبطَ شَراً في مجملها إلا أن هذا المنحى الذي ينتحيه الشاعر إن كان

يكشف عن سعة الخيال الذي لديه، ونشوة البطولة التي كانت تسيطر على تفكيره، ولورود مثل 

مقطعة دلالة على أن مثل هذا الخيالات البطولية لم تكن عرضا ألم به هذه الأخبار في أكثر من 

  .في لحظة اغترار، وإنما هاجس استقر في تفكيره في مرحلة معينة

   والتفضيلبالغةمالإكثار من صيغ ال

لعل هذه السمة الفنية مطلب استدعته طبيعة الغرض الذي تناوله الصعاليك في مقطعاتهم 

وجانب آخر مرتبط بالسمة السابقة المتمثلة في إظهار الأنا المتعالية،  – وهو هنا البطولة –

فاندفع الشاعر الصعلوك للإكثار من صيغ المبالغة، وأسماء التفضيل، للتوافق مع ما سبق، 

ولتحقيق تأثير أكبر في نفس السامع، وإشباع الحاجة النفسية الداخلية للصعلوك، ولعل لنا في هذا 

  :بطَ شَراً ما يوضح الفكرة السابقة، يقولالمثال من شعر تَأَ

  اقِـأرفَجعِِ الصوتِ هـداً بين مر     هِ     سباقِ غَاياتٍ مجدٍ في عشِيرتِـ

                                                 
 .٧٧ تأبط شرا، الديوان، ص)١(
 .٢٢٧-٢٢٢ المصدر نفسه، ص)٢(
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 ١٩٢

تَـدماري الظَّنَابِيب ماشِعـ نَو     هر     اهِي الَماءِ  مِدو مهلاَجِ أداقِـغَس  

  اقِــ آفّ    قَـوالِ محكَمـةٍ جـوابِةٍ      ـأنْدِيشَهـادِ حمـالِ ألْـوِيـةٍ 

هم غَفَذَاكوِي أي وتَغِيثُ بِزأْسِإذّا    هِ      ـسافِي الرتَغَثْتُ بِضاقِـ نَغَّ اس 
)١(

  

إلى ) مفعال(أو صيغة ) فعال(لا يحتاج الكشف عن التوظيف المكثف لصيغة المبالغة 

لنتبين حرص الشاعر الحثيث على الإعلاء من ذاته، واستعراض بطولاته، والتغني طول نظر، 

  .بعظيم فعاله

ونلمح كثرة صيغ المبالغة في تلك المقطوعة التي قالها الشّنْفَرَى من اللامية، والتي يقول 

  : فيها

يتُ بِمِهلَسـواموشِّي سعه      ـافٍ يانُهـا وقْبـةً سعدجم     ـيههلُـب  

 ـرِبـى مإٍ أكْهبسِولا جه    هِ      ـ بِعِرطَالِعفَ اـيفي شَأْنِـهِ كَي فْعلُـي  

ـقٍ كَـأَنيلاَ خَـرِقٍ هـ فو      هظَ    ؤادلُـو لُّ به ـيعي كَّـاءفُالمسيلُـو  

َـيتَكَحيغْـدو داهنـاً  ووح    يـرزلٍ      ــمتَغَولا خَالِـفٍ دارِيــةٍ    لُـ

هـلٍّ شَـرتُ بِعلَسوخَي ونألَفَّ إذارِهِ      ـ د       تَـاجاه تَهعما رلُـأعز  

العِسيفِ يهماء هوجلُ هدى الهوجلِ       بِمِحيارِ الظَّلاَمِ إذا انْتَحتْ     ولَستُ 
)٢(

  

  :لوَرد ويقول عروَة بن ا

صاًوربلَ عى رءِزالم الي وورضِعِلِ          ظاًافِحيالنَّلَـؤكَ حتى ي خْأَ تُبضا ر
)٣(

  

ويبدو أمرا طبيعيا على من اتخذ البطولة حديثا له أن يكثر من صيغ المبالغة، ويتفنن في 

ذه السمة تغلب على توظيف أسماء التفضيل التي تحقق له بعدا بطوليا لا يشاركه فيه أحد، وه

  .جل مقطعات شعر البطولة عند الصعاليك

  ظهور أسلوب الخطاب الحواري

لجأ الصعاليك في بعض القصائد والمقطعات لاستخدام هذا النمط الذي من شأنه أن يعطي 

النص مقدارا أكبر من الحيوية، ويبعد عن القارئ الملل الذي قد يسببه أسلوب السرد والوصف، 

                                                 
 .١٣٧-١٣٦ تأبط شرا، الديوان، ص)١(
 .٦٢-٦١ الشنفرى، الديوان، ص)٢(
 .١٤١ عروة بن الورد، الديوان، ص)٣(
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 ١٩٣

قد يكون في بعض الأحيان بسيطا لا يخرج عن نطاق المساجلة الآنية " الحوار ويلاحظ أن هذا

" والفكرة المغلقة والتأثر الذاتي
)١(

، وأكثر الصعاليك من الوقوف أمام المرأة وتخصيصها 

ومن المعروف أن المعطى التراثي للأداء "بحواراتهم، ولعل بعض الحوارات تكون بينهم، 

ية البعد، تتكرر أشكالها وتتعدد صورها حيث يظل مكتفيا بقص الحواري يأخذ أنماطا أحاد

الموقف الحواري الحقيقي أوالمتخيل والمتمثل في قال وقلت أو مخاطبة ) يحكي(خارجي 

" الرفيقين
)٢(

الغالب في هذا "، ولأن كثيرا من هذه الحوارات كانت المرأة طرفها الثاني فإن 

 اللاتي تخيلهن الشعراء، ويمكننا أن نعد هذا من الحوار أن يكون متخيلا، لا وجود للنسوة

" المحاولات الأولى في الحوار الشعري بالنسبة للأدب العربي
)٣(

، ويلجأ الشنفرى للاستعانة 

بالحوار في بعض قصائده التي يتحدث فيها عن بطولاته بأسلوب سلس وموجز استطاع أن 

  : للنص الجاهلي عنده، يقول الشّنْفَرَىيحقق عبره بعدا فنيا وجماليا، يسهم في تكوين خصوصية

صينّي بالغُمع حبالسـوأصفَرِيقَـانِاً     ـاءِ ج      :آخَرؤُولٌ  وسمسأَلُـ ي  

  لُـأذِئْب عس أم عس فُرع:     فَقُلْنَاا      ـلٍ كِلاَبنَـبِلَيلَقَد هـرتْ :فَقَالُـوا

 دلُـ أجقَطَـاةٌ رِيع أم رِيع:     فَقُلْنَا تْ      ـهومةٌ ثُـم لَـم يـك إلا نَبـأفَ
)٤(

  

ونلمح أسلوب الحوار لكن في غرض بعيد بعض الشيء عن البطولة، في قصيدة قَيس بن 

الحِدَادِية التي تعبر عن قصة عشق بين الشاعر وابنة عمه نُعم، فينظم حوارا دار بينه وبينها 

  :هيقول في بعض

  عـ والعيشُ جامِ     فَإن الهوى يا نُعما     ـ محلَّنيا نُعـم حلِّـي: فَقُلْتُ لَها 

  عـراجِ     بِأهلِـي بين لي متَى  أنْتَ :     فَقَالتْ وعيناهـا  تَفيضان عبـرةً

  عـ صانِرتْه الأرض ما االلهُذا أضمإ     ر     ـمسافِتَااللهِ يـدري : فقُلْتُ لَهـا 

ضرأعو لى فِيها اللِّثامتْ عحيقِ تْ     ـفَشَدـلِ السبِالكُح نعأمدامِ     وـالمع  

 بِوصلِكِ ما لَم يطْوِني الموتُ طَامِع    ي      ـوإنَّنِوإنِّـي لِعهـدِ الـوِد راعٍ  
)٥(

  

حمامة هي " سَبلَل"ويتخيل أنه لقي في مكان يسمى " تَلِيدا" ابنه ونجد صَخْر الغَي يرثي

  :، ويجري بينهما هذا الحوار" ساق حر"الأخرى فقدت ولدها الذي يدعى 

                                                 
 .١٥٧تاريخ العرب قبل الإسلام، بغداد، دار الحرية، ص). ١٩٧٩( القيسي، نوري حمودي والبياتي، عادل وعبداللطيف، مصطفى، )١(
 .١١٢، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص)١ط(قراءة في الشعر العربي المعاصر، :لغة الشعر). ٢٠٠٣( عيد، رجاء، )٢(
 .١٥٨ القيسي، تاريخ العرب قبل الإسلام، ص)٣(
 .٧٠ الشنفرى، الديوان، ص)٤(
 .١٥٥، ص١٤ الأصفهاني، الأغاني، ج)٥(
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 ١٩٤

مـوص تُ نَـا إِنـوـائِحلٍ      ـةٍ بِلَي ــعم ـلَلَ لاَ تَنَـامببِس    جودِـاله  

  دِىـن تَلِيـأَلُ عـدةٍ وأَسـواحِـبِ    ى      ــتْنِايلَـفَستَجهنَـا غَـادِييـنِ 

  ودِـن ثَمـلِ مِـع الأَوائِـان مـفَب    ر      ــاقُ حـسفَقُلْـتُ لَهـا فَأَمـا 

  دِـالجدِي    بِعينِـك آخِـر الـدهـرِ  داً      ـتَلِيوقالَـتْ لَـن تَـرى أَبـداً  

 دِــبعِي    وتَـأنِيــبٍ ووِجــدانٍ أْسٍ      ـبِيا رد صـاحِبــه  كِـلاَنَـ
)١(

   

ويكثر استخدام أسلوب قال وقلت في مقطعات شعر البطولة عند الشعراء الصعاليك، إلا 

أن هذا الاستخدام لم يكن للشعراء جميعهم فيه نفس طويل إذا كان بسيطا وأقرب إلى حوار 

  : سؤال وجواب في البيت الواحد كما نرى في قول عروَة بن الوَردداخلي على شكل 

     إلى الإِصبـاحِ آثِــر ذي أَثِيــرِ أَلْهـو     : ما تشاء؟ فقلـت: واـوقال
)٢(

  

  .ولهذا النمط أمثلة عديدة عند الشعراء الصعاليك 

من الخصائص نخلص مما سبق إلى أن شعر البطولة عند الصعاليك قد اتصف بمجموعة 

الفنية والأسلوبية التي جعلته يحمل شيئا من الخصوصية تميزه عن عامة شعر البطولة الجاهلي، 

حتى لنكاد نجرؤ على القول إنه من الصعب على المرء الوقوف على سمات فنية تميز شعر 

ة لا واحد من الصعاليك عن البقية، فالبيت أو المقطعة التي يقولها عروة بن الورد في البطول

  . تختلف بشكل كبير عن تلك التي نجدها عند الشنفرى أو تأبط شرا أو غيرهما من الصعاليك

 بعض الأنظار النقدية الحديثة على شعر البطولة عند الصعاليك قونظن أن الأخذ بتطبي

، فنحن يمكننا أن ندرس بعض "بموت المؤلف"يمكن أن يجد له طريقا كتلك الأنظار التي تقول 

 البطولة عند الصعاليك الجاهليين ولا بد أن يصل بنا التحليل والنظر إلى الرجوع نصوص شعر

  .بتلك النصوص إلى الطابع الفني والأسلوبي الذي اشتهر عن شعر الصعاليك

، نجد نظرية أخرى هي نظرية التناص تبرز لدى "موت المؤلف"وبعيدا عن الأخذ بنظرية 

 التناص المضموني، والتناص اللفظي يحضر في دارس شعر البطولة عند الصعاليك، ونلمح

كثير من شعر البطولة عند الصعاليك، كما في عدد من الأبيات التي يكاد الدارس يشكك في 

أحد أهم أدوات –صحة نسبتها لبعض الصعاليك، ولننظر على سبيل المثال في صورة السيف 

                                                 
 ).ولد الحمامة: حرالنيام، ساق : الهجود.(٢٩٤-٢٩٣م، ص١ السكري، شرح أشعار الهذليين، )١(
 .١٣٠ عروة بن الورد، الديوان، ص)٢(
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 ١٩٥

" اد صارم أبيض كلون الملح سيف ح: "  فسنجدها في بعد واحد هو- البطولة التي سبق بيانها

  : وهذه الصورة نجدها عند جملة من الصعاليك نذكر منهم

  :عَمرو بن بَراقَة الذي يقول

 ارِمـ أَبيض ص    حسام كَلَون المِلـحِهِ      ـ مالِ جـلُّ منوكَيف ينـام اللَيلَ
)١(

  

  :والشّنْفَرَى الذي يقول

 ضيتْ بأبوا طـارـإذا فَزِعارِمٍ    صس فْـرِها ثمـتْ بما في جامرلَّـتِ       و  

       جرازٍ كـأقْـطَاعِ  الغـدِيرِ الـمنَعتِ ده   م كَلَـونِ المِلْحِ صافٍ حدِيـحسا
)٢(

  

  :ويقول 

م مِن ضيدِيـدِـوأباءِ الح      نَّـدهم لأطْـرافِ الس جِداعِـدِ مِ     مقْطَـفُو 
)٣(

  

  :وعروة بن الورد الذي يقول 

  قاطِـع     حديثٌ بإخـلاصِ الذُكـورةِحِ لونُـه     ـ مِن المأثـورِ كالملبِكَفِّي
)٤(

  

  :ويقول

 لُـدِ صقيـ الحديأَبيض مِن مـاءِو    الٌ غير دِرعٍ  ومِغْفَـرٍ      ـي مـوما لِ
)٥(

  

  :وصَخْر الغَي الذي يقول 

 دـرب    أَبيـض مهـو فِـى متْنِـهِ  ه      ـيبتُـخَشِارِم أُخْـلِصــتْ وصـ
)٦(

  

الأبيات السابقة كلها بيت واحد، ومن هنا دار خلاف كبير بين القدماء وامتد أن كيبدو لنا و

للمحدثين في نسبة بعض الأبيات والمقطعات لبعض الصعاليك 
)٧(

، وبتجاوز هذا الشكل من 

اص، نجد أن الأمر يتعدى إلى الاشتراك في المضامين والأغراض الفنية إلى مستوى نشعر التن

معه أن المضمون واحد ينتقل من شاعر لآخر ونذكر على سبيل المثال من هذه المضامين التي 

                                                 
 .٢٠٠م، ص٤ ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، )١(
 .٣٦ الشنفرى، الديوان، ص)٢(
 .٥٣ المصدر نفسه، ص)٣(
 .١٨٢ عروة بن الورد، الديوان، ص)٤(
 .٢٢٧ المصدر نفسه، ص)٥(
 .٢٥٧م، ص١ السكري، شرح أشعار الهذليين، )٦(
 .١٥٥ حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص)٧(
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 ١٩٦

سبق بيان بعضها فكرة استبدال الوحوش والضواري بالأهل والقبيلة واتخاذها أصحابا ومستودعا 

  .للأسرار

نلمح مضمونا آخر يتطابق لديهم يتمثل في الحديث عن الذات، والإكثار من الفخر و

هي ذاتها " أنا الصعلوك"بالبطولة، والصفات الخُلقية، ويصل الأمر حداً يمكن أن نرى فيه أن 

  .تتكرر في قصائدهم ومقطعاتهم، وبتوظيف ذات الألفاظ والصور والأساليب

 وتكرر استخدامها في – إلى حد كبير–ردوا بها ومن المضامين التي نجدهم قد انف

شعرهم، ظاهرة الحديث عن الجوع ونظرة الشاعر له، وكذلك الحديث عن سرعة العدو 

والافتخار بها، والإكثار من ذكر الأماكن، والوحوش والضواري، وبروز المرقبة التي استخدمها 

  .الصعاليك للرصد، وظهور فلسفات وجدليات الحياة المادية

ولعل هذا وأكثر يجعلنا نفكر في تصورات قد تصلح أن تكون تساؤلات عن شعر البطولة 

  أن هذا الشعر بمجموعه يصلح لتكوين قصيدة -  نسبيا –عند الصعاليك، هل يمكن أن نتصور 

واحدة في البطولة، اشترك في كتابتها مجموعة من الصعاليك، بتأثير مجموعة من العوامل 

اعية، والبيئية، وحتى تلك الصفات الجسمانية، والحالة النفسية، وغيرها من الاقتصادية، والاجتم

  .العوامل

هل يمكن أن نأخذ جميع شعر الصعاليك في البطولة، ونركب منه قصيدة واحدة متناسقة، 

نستثني منها ما شذّ من عوامل الخصوصية، وندرج فيها مختلف الأبعاد التي ظهرت في شعرهم 

ما فيها من علاقات بالقبيلة والمرأة، وغيرها، وتلك الاقتصادية بما فيها من كتلك الاجتماعية، و

، ونرسم لوحة بطولية .. أبعاد مادية يبرز فيها الغنى والفقر، والجوع، والكرم، والإيثار، 

متجانسة تظهر عبرها أنماط البطولة بأدواتها ونتائجها، ونرصد الجانب النفسي الذي برز في 

 ونبني من كل هذا الشعر لوحات بطولية فنية ينتج عنها ما يمكن أن نسميه سلوك الصعاليك،

  ؟         " ملحمة الصعاليك"
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 ١٩٧

  الخاتمة

  :وصلت الدراسة في نهايتها إلى مجموعة من النتائج، منها

البطولة مجموعة من القيم العالية الرفيعة، لا تُدعى وإنما تُترجم في سلوك الإنسان، : أولا

هداف إنسانية نبيلة، وتقف دائما بجانب الحق وتحقق مظاهره، وتحارب الباطل وتدعو لأ

  .وتنبذه

تعني البطولة التفوق والتميز في كل القيم والاتجاهات، لذا اعتبر البطل إنسانا مثاليا : ثانياً

 .كاملا، يتميز عن غيره من أفراد مجتمعه بمواهب عقلية وخلقية وجسدية يظهر بها بينهم

لابد من توافر بعض العناصر في شخص البطل لتتحقق بطولته على أكمل وجه، أن : ثالثاً

يكون قوي الشخصية، يدافع عن هدف سامٍ وعقيدة قوية، ويكون مصدر خير لجماعته، ولا 

يأتي من الأعمال ما يضيع هيبته ومكانته بين أفراد جماعته، ولا بد له أن يتمتع بعزيمة قوية 

 .فس والاعتزاز بالبطولةتغرس فيه الاعتداد بالن

ينبع البطل دائما من الواقع المحيط، ومن إحساس الجماعة، فهو إنسان سوي لا يعلو : ًرابعا

على الحدود البشرية، يعمل جاهدا على تحقيق آمال الجماعة وأحلامها، فيستمد تقديره 

كمال بطولته إذا واحترامه منها بمقدار ما يحقق لها من رغبات، لذا يعد البطل عاجزا عن إ

 .انقطعت صلته بجماعته

تنوعت الصور البطولية في العصر الجاهلي، فاحتلت البطولة الحربية المنزلة : خامساً

العالية بحكم الصراعات والتنازعات السائدة في العصر، لكنها لم تكن بطولة منفردة في 

، كالكرم، والإباء، الجاهلية فقد ارتبطت ببطولات أخرى متعلقة بحاجة الجماعة والواقع

 .والحزم، والحلم، والصبر، والعفة، والوفاء

المجتمع الجاهلي مجتمع متماسك، يتفهم الأمور ويزنها، ويعطي كل ذي حق حقه، : سادساً

وقد قدر البطل أشد تقدير لأنه المنقذ والمخلص من الأزمات، ففي حياة البطل أوكلت له 

ه والفخر به، أما بعد وفاته فقد أُقيمت له بعض الطقوس القيادة والسيادة، ووظّف الشعر لمدح

التي تليق بمقامه، كالبكاء والندب والرثاء، وتزيين القبور بالنصب والذبح، وتخليد الذّكر 

 .بضرب الأمثلة والألقاب
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 ١٩٨

، )الفقر(، واقتصادية )البيئة(طبيعية : تعد البطولة الجاهلية استجابة لعوامل عدة: ًسابعا

يعيشها الإنسان الجاهلي، فقد استجاب الصعاليك في ) الاعتقاد(، وفكرية )النسب(واجتماعية 

 .الجاهلية إلى مثل هذه العوامل لترسيخ بطولاتهم

إن البيئة الصحراوية القاسية التي كان يعيشها الصعاليك في الجاهلية، لها فضل كبير : ثامناً

ئعها، فقسوتها خلقت منهم رجالاً في بطولتهم، فاتسموا بسماتها وخصائصها، وتطبعوا بطبا

أقوياء شجعاناً، يحذرون المخاطر ويصبرون عليها، أما مساحاتها الواسعة فغرست في 

نفوسهم الحرية ورفض القيود، لأنهم تنقلوا فيها بكل حرية وطلاقة، لا يحدهم حد، ولا 

 .يردعهم حاجز

ملهم بها المجتمع بسبب شبح عانى صعاليك الجاهلية من حياة الضيم والذل التي يعا: تاسعاً

الفقر الذي يطاردهم، والنسب الرديء الذي ينتمي إليه بعضهم، فحاولوا جاهدين تغيير هذه 

الحياة، فلم يجدوا أمامهم سوى لفت الأنظار والانتباه نحوهم بشيء يعجب به هذا المجتمع، 

ثون بها ليثبتوا وجودهم ويغير النظرة لهم، فاتخذوا من البطولة والقيم المثالية وسيلة يتشب

 .وكيانهم

لعبت المرأة دورا بارزا في بطولة الصعاليك الجاهليين، وقد كمن هذا الدور في : عاشراً

غير مباشر يتمثل في موقفها العام من الصعاليك، وكان موقفا : محورين أساسيين، الأول

وا من البطولة سلبيا، حيث احتقرتهم لسلوكهم وفقرهم ونسبهم ومظهرهم الخارجي، فاتخذ

المثلى وسيلة لإعجابها وتغيير موقفها، أما المحور الثاني فكان مباشرا تعمل المرأة من خلاله 

على تنمية القيم البطولية في نفوس الصعاليك، فتحرضهم على الأخذ بالثأر والإقدام في 

 .المعارك، وتعيرهم على الفرار منها

 واقع تجربته في الحياة، فآمن بتقلب الدهر اعتقد الصعلوك بفكرة القدر من: حادي عشر

وتغير الحال، وآمن بحتمية الموت، وأحس بهوان الدنيا ومتاعها، فأقبل على البطولة بكل 

شجاعة وقوة، واستعان بها ليبني لنفسه رصيدا من السمعة الطيبة التي تفيده إن وقع في 

 .مكروه، أو تخلد ذكراه بعد مماته

 في الجاهلية ببطولته الحربية، وتمتع بجسد صلب وقلب قوي تميز الصعلوك: ثاني عشر

وشجاعة عالية ونصرة لأصحابة وأقربائه، فتمكن من خوض الحروب والمعارك لتحقيق 

ثأره أو الدفاع عن حماه، وحرص في هذه الحروب على اختيار أشد الخصوم للتنكيل بهم، 
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 ١٩٩

 بطولته ونصره، كما امتهن الغارة وسعى لتحقيق أكبرقدر من الغنائم والسبايا ليشعر بقيمة

 .فأصبحت جزءا من حياته وميدانا لبطولته ومصدرا لرزقه

استعان الصعلوك الجاهلي بعدد من الأدوات المعنوية والمادية في بطولته : ثالث عشر

الحربية، فمن أدواته المادية السلاح بأنواعه كالسيف، والرمح، والقوس، والسهم، والدرع، 

ل، والتي احتلت في نفسه منزلة عالية، فحرص على ملازمتها معه في كل والترس، والخي

وقت تحسبا للخطر، أما أدواته المعنوية فمنها سرعته الفائقة التي ضرب المثل بها، ورفاقه 

الأشداء الذين حرص على اختيارهم، والمراقب العالية التي يستخدمها للمراقبة أو الاختباء أو 

 .الهجوم

ن الصعاليك الجاهليون أن البطولة لا تقتصر على البطولة الحربية والمهارة أيق: رابع عشر

في القتال، فالتفتوا إلى القيم النبيلة والأخلاق العليا كالكرم والإباء والحزم والحلم والصبر 

 .والعفة والوفاء، والتي بدورها تسهم في تكوين الصورة المثلى للبطل

ليون أحق الناس ببعض البطولات المثلى كالكرم يعتبر الصعاليك الجاه: خامس عشر

والإباء، فقد قاسوا من حرقة الجوع والعطش، وعانوا من شدة الضيم والذل، فتجدهم لا 

يرضون لأحد أن يصاب بما أصيبوا به، وانعكس هذا على سلوكهم فكانوا كرماء، يكرمون 

ه أطيب ما تجود به أنفسهم الضيف ويستقبلونه أطيب استقبال بالبشاشة والسرور، ويقدمون ل

خاصة إذا اشتدت السنون وعم القحط، ويطعمون الفقراء الضعفاء، فيأوونهم ويدافعون عنهم، 

ويشاركونهم في همومهم ويشركونهم بكل ما يملكون، وكانوا يسعون لفك العاني ويسخرون 

ال الآخر مهما أموالهم لعظائم الأمور، أما بالنسبة لإبائهم وعزتهم فأنفسهم كانت تأبى سؤ

 .أصابهم الفقر، فيفضلون الموت واستفاف تراب الأرض على سؤال الآخر

امتاز صعاليك الجاهلية ببطولة الحزم، ولعل هذا ما اقتضته طبيعة حياتهم، : سادس عشر

فهم لا يخلطون بين الجد والهزل في حياتهم، يظهرون وعيهم وحكمتهم ويستعينون بتجاربهم 

يحسنوا التصرف فيها، يتمتعون بقوة إرادة فإذا ما عزموا على أمر في المواقف الصعبة ل

أنجزوه بإصرار حتى لو كلفهم ذلك عناء كثيرا، ويتحملون عواقب الأمور لأنهم يحسنون 

 .التخلص منها ودليل ذلك كثرة ورود الحيلة في مغامراتهم

شون عليه كانت بطولة الصبر عند الصعاليك الجاهليين زادهم الذي يعي: سابع عشر

ليستمروا في حياتهم، فهم أحوج الجاهليين للصبر وذلك لقساوة حياتهم، فقد صبروا على 
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 ٢٠٠

الجوع والعطش، والحر والقر، وصبروا على المخاطر والمشاكل، وصبروا على فراق 

الأهل والأحبة، وقد نتج عن بطولة الصبر بطولة أخرى هي الحلم، فهي تعتبر جزءا منه، 

لصعلوك على تطاول السفهاء والجهال، والعفو عنهم عند المقدرة خاصة حيث تمثلت بصبر ا

 .إذا كانوا من الأقارب

استطاع الصعاليك في الجاهلية أن يعاقبوا أنفسهم، ويقضوا على طمعها وشحها، : ثامن عشر

فعفّوا وترفّعوا عن شهوات النفس، فلم يكثروا الكلام الفاحش، ولم يعجلوا إلى الطعام حتى 

جياع، ولم يسترقوا النظر لجاراتهم، فواضح من شعرهم أنهم يعجبون بالنساء العفيفات وهم 

 .اللواتي يحفظن شرفهن

 أدرك صعاليك الجاهلية قيمة الوفاء فحرصوا عليه ونبذوا الغدر والخيانة، :تاسع عشر

ن فكانوا يجيرون المستجير أيا كان، ويدفعون عنه الضيم والخطر، فيكرمونه ويثأرون له إ

أصابه مكروه، وحفظوا أيضا العهد مع جاراتهم فكانوا لهن عونا في غياب أزواجهن، 

وامتازوا بالوفاء للصديق والمحبوبة فهم يحفظون الود بينهم وبينها، وقد تعدى وفاؤهم أقصى 

  . حدوده فالواضح من بعض أشعارهم أنهم كانوا يجيرون الحيوان

بكثرة الأفعال البطولية، وحرارة صورها، ويمتاز يتسم شعر الصعاليك الجاهليين : العشرون

، فهو )الشعر البطولي(بجزالة أسلوبه، وصدق تجاربه، لذلك يمكن لنا أن نطلق عليه اسم 

شعر يحمل في طياته بعض الصفات الفنية التي ترتبط بالبطولة، فتصويره للأحداث البطولية 

 وألفاظه قوية، وأفعاله تدل على واقعي، وتنويعه لصورها يبدو كثيرا، وتراكيبه متينة

استمرارية البطولة في حياة الصعاليك، وموضوعاته واحدة متماسكة، تكثر فيها الأنا 

المتعالية التي تتناسب والبطولة، ويكثر أصحابه من الحوار وصيغ المبالغة والتفضيل التي 

  .     بدورها تعطي تعظيما للبطولة
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 ٢٠١

  المصادر والمراجع

، )تحقيق حسين نـصار   (،  ١، ط ديوان عبيد بن الأبرص    ،)هـ.ق٢٥ت( عبيد   ابن الأبرص، 

  .١٩٥٧ البابي الحلبي، القاهرة، مكتبة مصطفى

العـدد  ،  مجلـة الآداب   الأدب الجاهلي،    كما يصورها البطولة   ،)١٩٥٩(ناصر الدين   الأسد،  

)١( .  

 ـ). ٣ط(،  القيان والغناء في العـصر الجـاهلي       ،)١٩٨٨(الأسد، ناصر الدين      دار  :روتبي

  .الجيل

، )يوسف علي طويل:شرحه (، مجلد١٥، ٤، طالأغاني ،)هـ٣٥٦ت( الفرج الأصفهاني، أبو

  .٢٠٠٢ار الكتب العلمية، بيروت، د

تحقيق أحمد محمد شاكر (، ٥، طالأصمعيات ،)هـ٢١٦ت (الأصمعي، عبدالملك بن قريب

  ).ت.د(، بيروت، )وعبدالسلام هارون

، دار صـادر، بيـروت،      ديـوان الاعـشى    ،)هـ٧ت (يسالأعشى، أبو بصير ميمون بن ق     

 ).ت.د(

، أجزاء ٣، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ،)هـ١٣٤٣ت (الألوسي، محمود شكري

تب العلمية، بيروت، نسخة مصورة عن ، دارالك)شرحه وصححه محمد بهجة الأثري(

 ).ت.د(الطبعة الأولى، 

 ).١١١(، العدد سلسلة اقرألام، الإس الصعلكة والفتوة في ،)١٩٥٢(أمين، أحمد 

 . دار الكتاب العربي:، بيروتفجر الإسلام ،)ت.د (أمين، أحمد

 . مكتبة النهضة المصرية:اهرة، الق)١ط(، فيض الخاطر ،)ت.د ( أحمد،أمين

، ، جـزآن  ١، ط نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العـرب       ،)هـ١٨٥ت  (الأندلسي، ابن سعيد    

 .١٩٨٢ة الأقصى، عمان، ، مكتب)تحقيق نصرت عبدالرحمن(
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 ٢٠٢

المعجم  ،)١٩٧٢(والصوالحي، عطية وخلف االله، محمد      براهيم ومنتصر، عبدالحليم    أنيس، إ 

 . مجمع اللغة العربية:، القاهرة)٢ط(، الوسيط

 :يـة المتحـدة   ، الإمارات العرب  )١ط(،  من نماذج البطولة الشعبية    ،)١٩٩٣(براهيم، نبيلة   إ

 .مكتبة بن دسمال

 .)١(العدد ، مجلة الآدابة الحديثة،  البطولة في الرواية العربي،)١٩٥٩(إدريس، سهيل 

، )وضع حواشيه محمود رضوان ديوب    (،  ١ ط ،حماسةال ،)هـ٢٨٤ت(البحتري، أبو عبادة    

 .١٩٩٩روت، دار الكتب العلمية، بي

 دار الكتـب    :، بيـروت  )١ط(،  وصاف الخيل في الجاهليـة     ،)١٩٩٥(بسبح، أحمد حسين    

 .العلمية

 . دار نظير عبود:، بيروت)٣ط(، الشعراء الفرسان ،)٢٠٠٠(اني، بطرس البست

، ، جـزآن  ٣، ط الحماسـة البـصرية    ،)هـ٦٥٩ت( البصري، صدر الدين علي بن الحسن     

 .١٩٨٣، عالم الكتب، بيروت، )تحقيق مختار الدين أحمد(

 .)١(العدد ،مجلة الآداب ، البطولة في الشعر الحديث،)١٩٥٩(البصير، عبدالرزاق 

تحقيـق  (،  ، جزآن شرح الأشعار الستة الجاهلية    ،)هـ٤٩٤ت (البطليوسي، عاصم بن أيوب   

 .٢٠٠٠ الثقافية العامة، بغداد، ، دار الشؤون)ناصيف سليمان عواد

، ٢، ط خزانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب        ،)هـ١٠٩٣ت(البغدادي، عبدالقادر بن عمر     

 .١٩٨٩ي، القاهرة، تبة الخانج، مك)عبد السلام هارون:تحقيق(، جزء١٣

، قيم جديدة للأدب العربي القـديم والمعاصـر        ،)١٩٧٠ (نبنت الشاطئ، عائشة عبد الرحم    

 . دار المعارف:، القاهرة)٢ط(

مجلـة آداب    رثاء الأبطال في الأدب العربي قبل الإسـلام،          ،)١٩٨٢(البياتي، عادل جاسم    

 .)٦(العدد، المستنصرية

 ).ت.د(دار صادر، بيروت، ، سن والمساوئالمحا براهيم بن محمد،إقي، يالبيه
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 ٢٠٣

جمع وتحقيـق   (،  ٢، ط ديوان تأبط شرا وأخباره    ،)هـ. ق ٨٠ت(تأبط شراً، ثابت بن جابر      

 .١٩٩٩الإسلامي، بيروت، ، دار الغرب )علي ذو الفقار شاكر

تحقيق عبـداالله بـن     (،  ١، ط كتاب الديباج  ،)هـ٢٠٩ت (ىأبو عبيدة معمر بن المثن     ،يالتيم

 .١٩٩١لخانجي، القاهرة، ، مكتبة ا)لجربوع وعبدالرحمن بن سليمان العثيمينسليمان ا

شرحه وعلـق عليـه     (،  ١، ط قواعد الشعر  ،)هـ٢٩١ت(ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى       

 .١٩٩٦ية البنانية، القاهرة، ، الدار المصر)محمد عبدالمنعم خفاجى

 ).٤٤٣(العدد ، مجلة العربي حكمة اللذة، ،)١٩٩٥(جابر، عصفور 

تحقيـق  (،   أجـزاء  ٤،  البيـان والتبيـين    ،)هـ٢٥٥ت(ر  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بح     

 ).ت.د(، دار الجيل، بيروت، )عبدالسلام هارون

 ـ٢٥٥ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر      تحقيـق عبدالـسلام     (،٢، ط الحيـوان  ،)هـ

 .١٩٦٥ي الحلبي، القاهرة، ، مطبعة مصطفى الباب)هارون

شرح يوسـف   (،  ١، ط المحاسن والأضداد  ،)هـ٢٥٥ت (ان عمرو بن بحر   مالجاحظ، أبو عث  

 .١٩٩٧جيل، بيروت، ، دار ال)فرحات

الجاهلية مقدمة فـي الحيـاة العربيـة لدراسـة الأدب            ،)١٩٦٨(يحيى وهيب   الجبوري،  

 . مطبعة المعارف:، بغداد)١ط(، الجاهلي

تحقيق كمـال  (، ٣ط،  الشعرنقد ،)هـ٣٣٧ت(بو الفرج قدامة بن زياد البغدادي   أبن جعفر،   ا

 .١٩٧٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، )مصطفى

 . دار الفكر العربي:القاهرة، شعر الحرب في العصر الجاهلي ،)١٩٨٩(علي الجندي، 

 مكتبـة دار    :لمنـورة ، المدينـة ا   )١ط(،  في تاريخ الأدب الجاهلي    ،)١٩٩١(الجندي، علي   

 .التراث

 .جيل دار ال:، بيروت)١ط(، لفكرية في الإسلامتاريخ الحياة ا ،)١٩٨٣(لي جوزي، بند
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 ٢٠٤

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     ،)هـ٣٩٣ت(لجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد       ا

  .١٩٩٩علمية، بيروت، ، دار الكتب ال)إميل بديع يعقوب ومحمد نبيل طريفي: تحقيق(، ١ط

، )قيق عادل سليمان جمـال    تح(،  ديوان شعر حاتم الطائي وأخباره     الطائي، حاتم بن عبداالله،   

   .١٩٧٥مطبعة المدني، القاهرة، 

مـصرية   الهيئـة ال   :، القاهرة شعر الصعاليك منهجه وخصائصه    ،)١٩٨٧(حفني، عبدالحليم   

 .العامة للكتاب

، دار صادر،   معجم البلدان  ،)هـ٦٢٦ت(عبداالله  الحموي، شهاب الدين أبو عبداالله ياقوت بن        

 .١٩٥٥بيروت، 

جلس الأعلى للشئون    يصدرها الم  :، القاهرة البطولة والأبطال  ،)١٩٦٧ (الحوفي، أحمد محمد  

 .الإسلامية

 دار :، القـاهرة  )٣ط(،  الحياة العربية من الشعر الجـاهلي      ،)١٩٥٢(لحوفي، أحمد محمد    ا

 .يةمصرالنهضة ال

 .يةمصرالنهضة ال دار :، القاهرة)٣ط(، المرأة في الشعر الجاهلي ،)١٩٨٠(الحوفي، أحمد 

 ـ٣٩١ت(وأبو عثمان سعيد بن هاشم      ) هـ٣٨٠ت (ن، أبو بكر محمد بن هاشم     ياالخالد  ،)هـ

تحقيق محمد  (،  ، جزآن من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين      والنظائر كتاب الأشباه 

 .١٩٥٨رجمة والنشر، القاهرة، ، مطبعة التأليف والت)يوسف

، مجلة الآداب  ،ور الأسلام  حول البطولة في الأدب العربي بعد ظه       ،)١٩٥٩(خالص، صلاح   

 .)١(العدد 

 دكتوراة  أطروحة،  صورة البطل في كتب الحماسة     ،)١٩٩١(خريوش، صادق الشيخ صالح     

 .معة الأردنية، عمان، الأردنغير منشورة، الجا

دار صـادر،   ،  )تحقيق ناصر الدين الأسد   ( ،٣ ط ،ديوان قيس بن الخطيم    ابن الخطيم، قيس،  

 .١٩٩١بيروت، 
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 ٢٠٥

 دار  :، بيروت )١ط(،  دراسات في الأدب الجاهلي والإسلامي     ،)١٩٩٢(لمنعم  خفاجي، عبد ا  

 .الجيل

 .ي الكتاب اللبناندار :، بيروتالشعر الجاهلي ،)١٩٨٦(خفاجي، عبدالمنعم 

 ـ٨٠٨ت(الدين عبدالرحمن بن محمـد الحـضرمي        ابن خلدون، ولي     دار ،  المقدمـة  ،)هـ

 ).ت.د(الشعب، القاهرة، 

، الشعراء الصعاليك دراسـة تحليليـة نقديـة       : شعر ديوان العرب  ال ،)ت.د(خلف، عبداالله   

 . المكتب العربي للطباعة:درية، الإسكن)١ط(

 دار  :، القـاهرة  )٤ط(،  الشعراء الصعاليك في العـصر الجـاهلي       ،)١٩٨٦(خليف، يوسف   

 .المعارف

 دار  :، دمـشق  رؤية في الشعر الجـاهلي    : في النقد الجمالي   ،)١٩٩٦(خليل، أحمد محمود    

 .فكرال

شرحه (،  ١، ط ديوان الخنساء  ،)هـ٢٤ت(تماضر بنت عمرو بن الحارث الشريد       الخنساء،  

 .٢٠٠١لمي للمطبوعات، بيروت، ، مؤسسة الأع)وقدم له إبراهيم شمس الدين

دار  :الرياض،  )١ط(،   الشعر الجاهلي  يفي  الجانب الخلق  ،)١٩٨٤(الخواجا، زهدي صبري    

 .الناصر للنشر والتوزيع

 .)١(العدد، مجلة الآدابطفال،  حول البطولة وأدب الأ،)١٩٥٩ (خوري، رئيف

القيم الإنسانية في الشعر الجاهلي من خلال ديواني         ،)٢٠٠١(دراوشة، صلاح الدين أحمد     

 . مكتبة الفجر:، إربد )١ط(، المفضليات والأصمعيات

قيـق  تح(،  ، جـزآن  ٢، ط كتاب الاشتقاق  ،)هـ٣٢١ت(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن        

 .١٩٧٩مكتبة المثنى، بغداد، ، )عبدالسلام هارون

دار  :القـاهرة ،  )٢ط(،   )سلـسلة فنـون الأدب العربـي      ( المديح ،)١٩٦٨(الدهان، سامي   

 .المعارف
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 ٢٠٦

عيسى بن إبراهيم بن محمد       الر ،استخرجه وصححه  (،  ١، ط نظام الغريب  ،)هـ٤٨٠ت(بَعي

 .)ت.د(ة الهندية، القاهرة، ، المطبع)بولس برونله

، رسـالة   المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجـاهلي        ،)١٩٩٨(ربيع، عقل سليمان    

 .جاح الوطنية، نابلس، فلسطينماجستير غير منشورة، جامعة الن

، ٣، ط العمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده        ،)هـ٤٥٦ت(ابن رشيق، أبو علي الحسن      

 .١٩٦٤رية الكبرى، القاهرة، بة التجا، المكت)تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد(، جزآن

ليبيـا،  ، دار   تاج العروس من جواهر القـاموس      ،)هـ١٢٠٥ت(الزبيدي ، محمد مرتضى     

 .١٩٦٦بنغازي، 

، الإنسان عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي       ،)١٩٨٩ ( إبراهيم الزعبي، منذر محمد  

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن

 دكتوراة غير   أطروحة،  البطولة في الشعر الجاهلي    ،)١٩٩٧(الزعبي، منذر محمد إبراهيم     

 .منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن

ة في الشعر الجـاهلي،     البطولة النفسية والشمائل الإنساني   ،  )١٩٨٤(زلط، عبدالرحيم محمود    

 .)٣(العدد ، الدارةمجلة 

تحقيق (،  ١، ط أساس البلاغة  ،)ـ  ه٥٣٨ت( بن عمر    جاراالله محمود الزمخشري، أبوالقاسم   

  .١٩٥٣ أورفاند، القاهرة، د، مطبعة أولا)عبد الرحيم محمود

، المستقصى من أمثال العرب    ،)هـ٥٣٨ت( و القاسم جاراالله محمود بن عمر     الزمخشري، أب 

 .١٩٧٧، دار الكتب العلمية، بيروت، جزآن، ٢ط

 . دار الطليعة:، بيروت)١ط(، لجاهليمدخل إلى الأدب ا ،)١٩٧٩(سركيس، إحسان 

لجنة نشر الثقافة الإسلامية، القـاهرة،       ،كتاب الطبقات الكبير   ،)هـ٢٣٠ت (ابن سعد، محمد  

١٩٥٨. 

قـدم لـه    (،  ١، ط ديوان الـسليك بـن الـسلكة       ،)هـ.ق١٧ت(السعدي، السليك بن عمرو     

 .١٩٩٤، دار الكتاب العربي، بيروت، )سعدي الضناوي:وشرحه
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 ٢٠٧

 السنة  ،مجلة الرسالة  البطولة بين الأدبين العربي والإنجليزي،       ،)١٩٣٧ ( فخري ،أبو السعود 

 .)١٨٩( ١ الخامسة،

، مجلدات٣،  ٢، ط شرح أشعار الهذليين   ،)هـ٢٧٥ت(لسكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين       ا

  .٢٠٠٤لتراث، القاهرة، ، دار ا)تحقيق عبدالستار أحمد فراج(

، )١ط(،  ونصوص وقضايا حول الشعر الجـاهلي     موضوعات   ،)١٩٨٥(سلامة، محمد أحمد    

 . دار الطباعة المحمدية:القاهرة

قـدم لـه وعلـق      (،  شرح ديوان زهير بن أبي سلمى      ،)هـ.ق١٣ت(، زهير   بن أبي سلمى  

 .١٩٨٦، دار مكتبة الحياة، بيروت، )حواشيه سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب

 . وزارة الثقافة:، دمشق تغيير الواقعالشعر الجاهلي وأثره في ،)٢٠٠٠(سليمان، علي 

 ،)٢ط(،  أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الإسلام       ،)١٩٥٤ (ي، حسن بالسندو

 . المكتبة الثقافية:بيروت

 . المكتبة الثقافية:، بيروت)٧ط(، شرح ديوان امرئ القيس ،)١٩٨٢(ي، حسن السندوب

 . دار الجيل:، بيروت)١ط(، جاهليدراسات في الشعر ال ،)١٩٨٧(أبو سويلم، أنور 

 . دار القلم:، بيروت)٥ط( ، تاريخ الشعر السياسي ،)١٩٧٦ (الشايب، أحمد

، دار  )تحقيق فوزي عطوي  (،  ٣، ط ديوان عنترة بن شداد    ،)هـ.ق٢٢ت(ابن شداد، عنترة    

 .١٩٨٠صعب، بيروت، 

 الرسـول   البطولة في الشعر العربي الإسلامي زمـن       ،)٢٠٠٠(الشلبي، حسن مرعي حسن     

 . ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردنرسالة، صلى االله عليه وسلم

 . مكتبة غريب:، الفجالةالأصول الفنية للشعر الجاهلي ،)١٩٧٧(شلبي، سعد اسماعيل 

 ـ٣٧٧ت(الشمشاطي، أبو الحسن علي بن محمد        ، ٢، ط الأنـوار ومحاسـن الأشـعار      ،)هـ

 .١٩٨٧ن والثقافة العامة، بغداد، لشؤو، دار ا)تحقيق صالح مهدي العزاوي(
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 ٢٠٨

جمع وتحقيق إميل بـديع     (،  ٢، ط ديوان الشنفرى  ،)هـ. ق ٧٠ت(شنفرى، عمرو بن مالك     ال

 .١٩٩٦، دار الكتاب العربي، بيروت، )يعقوب

قدمـه  (،  ، جزآن ٣، ط ديوان الهذليين  ،)هـ١٣٢٣ت (الشنقيطي، محمد بن محمود بن أحمد     

 .٢٠٠٣، القاهرة، ، دار الكتب المصرية)أحمد الزين

 . دار المشرق:بيروت ،)٤ط (، قبل الإسلامشعراء النصرانية ،)١٩٩١( شيخو، لويس

 دار الفكـر    :، صـنعاء  )١ط(،  الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب    ،)١٩٩٩(الصائغ، عبدالإله   

 .المعاصر

، مجلـدات ٥،  )١ط(،  موسوعة الـشعر العربـي     ،)١٩٧٤(الصفدي، مطاع و حاوي، ايليا      

 .كة خياط للكتاب والنشر شر:بيروت

تحقيق أحمد محمد شـاكر وعبدالـسلام       (،  ٦، ط المفضليات ،)هـ١٧٨ت (بي، المفضل الض

 .١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة، )هارون

 دار الفكـر    :، بيـروت  )١ط(،  أثر الصحراء في الشعر الجاهلي     ،)١٩٩٣(سعدي  ضناوي،  

 .اللبناني

، جاهلية لصوص أم رواد ثورة اجتماعيـة      الصعاليك في ال   ،)١٩٩٧(الضناوي، محمد أمين    

 . دار الشرق الأوسط:، بيروت)١ط(

 .)٣٣١(العدد، سلسلة اقرألشعر العربي،  البطولة في ا،)١٩٧٠(ضيف، شوقي 

 دار  :، القـاهرة  )٨ط(،  العـصر الجـاهلي   : تاريخ الأدب العربـي    ،)١٩٧٧(ضيف، شوقي   

 .المعارف

محمـود محمـد    (،  ٣، ط ب الوحـشيات  كتا ،)هـ٢٣١ت (الطائي، أبو تمام حبيب بن أوس     

 .١٩٨٧، دار المعارف، القاهرة، )شاكر

، ١، ط ديوان حاتم الطائي  شرح   ،)هـ.ق٤٦ت(بو عدي حاتم بن عبداالله القحطاني       الطائي، أ 

 .١٩٦٨، دار الكاتب العربي، بيروت، )شرحه إبراهيم الجزيني(
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 ٢٠٩

، دار  ) هدى جنهويتشي  تحقيق(،  ١ ط ،ديوان عامر بن الطفيل    ،)هـ١١ت(ابن الطفيل، عامر    

 .١٩٩٧البشير، عمان، 

 . دار الفكر:، دمشق)١ط(، الأدب الجاهلي ،)٢٠٠٢(طليمات، غازي والأشقر، عرفان 

، دار  )عيسى سـابا   تحقيق(،  السموأل ديوان ،)هـ.ق٦٥ت(ابن عاديا، السموأل بن عريض      

 ).ت.د (صادر ، بيروت،

تحقيق إبـراهيم    (، بن ربيعة العامري   دديوان لبي شرح   ،)م٦٦١ت(العامري، لبيد بن ربيعة     

 ).ت.د(ة، بغداد، ، مكتبة النهض)جزيني

مجلة مجمع اللغـة     المثل والقيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي،        ،)١٩٨١(عبدالرحمن، عفيف   

 .)١٢-١١(٤، العربية الأردني

 أحمد أمين وأحمـد   (،  ٣ ط ،العقد الفريد  ،)هـ٣٢٧ت(، أبو عمر أحمد بن محمد       ابن عبدربه 

 .١٩٦٥، القاهرة،  والنشر لجنة التاليف والترجمة،)الزين وإبراهيم الأبياري

 ـ     (،ديوان طرفة بن العبـد     ،)هـ.ق٦٠ت(ابن العبد، طرفة     ، دار  )ويتحقيـق فـوزي عط

 .١٩٨٠صعب، بيروت، 

سـعدي  : شـرحه (،  ١، ط ديوان عروة بن الـورد     ،)هـ.ق٣٠ت(العبسي، عروة بن الورد     

 .١٩٩٦ ، دار الجيل، بيروت،)ضناوي

 .مكتبة الرسالة الحديثة :عمان، )١ط(، قضايا الشعر الجاهلي ،)١٩٨٢(العتوم، علي 

 . مكتبة ابن كثير:، الكويت)١ط(، العرب قبل الإسلام ،)١٩٩٥(عرفه، محمود 

العدد ،  سلسلة اقرأ  ظواهر التمرد الفني في الشعر المعاصر،        ،)١٩٧٨ (العزب، محمد أحمد  

)٤٤٢(. 

، دار الجيـل،    ، جـزآن  ديوان المعاني  ،)هـ٣٩٥ت(االله   الحسن بن عبد   العسكري، أبو هلال  

 ).ت.د(بيروت، 
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 ٢١٠

، الكتابـة والـشعر   : كتاب الصناعتين  ،)هـ٣٩٥ت(سكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله       الع

، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،      )تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم       (

١٩٥٢. 

 . دار الجيل:، بيروت)١ط(، بيئات الشعر الجاهلي ،)١٩٩٣(عطوان، حسين 

، المدينـة   زاءجأ٣ ،)٢ط(،  المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها     ،)١٩٣٢(عفيفي، عبداالله   

 . مكتبة الثقافة:المنورة

تحقيـق أنـور    (،  ١ط،   المـسيب بـن علـس      شعر ابن علس، المسيب بن مالك بن عمرو،      

  .١٩٩٤لكرك، ، منشورات جامعة مؤته، ا)أبوسويلم

 ، ساعدت على نشره      أجزاء ١٠ ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام      ،)ت.د(علي، جواد   

 .جامعة بغداد

 الصعلكة لدى الشنفرى ودلالتها الاجتماعية والنفـسية،        ،)١٩٩٦(العماري، فضل بن عمار     

 .) ٢ (٨،  مجلة جامعة الملك سعود

،  في شعر عنترة بن شـداد العبـسي   صورة البطل  ،)٢٠٠٠(عويضات، نايف حمدان أحمد     

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس، فلسطين

 :، الإسـكندرية  )١ط(،  قراءة في الشعر العربي المعاصر     :لغة الشعر  ،)٢٠٠٣(عيد، رجاء   

 .منشأة المعارف

تحقيـق محمـد   (، ١ط، ديـوان الطفيـل الغنـوي    ،)هـ.ق١٣ت (الغنوي، طفيل بن عوف 

 .١٩٦٨، دار الكتاب الجديد، بيروت، )حمدعبدالقادر أ

 .)١٤(العدد، مجلة آداب الرافدينماسة،  البطل في شعر الح،)١٩٨٠(فالح، جليل 

 .الجيل دار :، بيروتديوان الصعاليك ،)٢٠٠٤(فرحات، يوسف شكري 

، )٢ط(،  العرب في حضارتهم وثقافتهم إلى آخر العـصر الأمـوي          ،)١٩٨١(فروخ، عمر   

 .م للملايين دار العل:بيروت
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 ٢١١

 ،  القـاموس المحـيط    ،)هـ٨٢٣ت(بو الطاهر محمد بن يعقوب      الفيروزاباذي، مجد الدين أ   

 ).ت.د(التجارية الكبرى، القاهرة، المكتبة 

مراجعة لجنة إحيـاء التـراث      (،  جزآن،  الأمالي ،)هـ٣٥٦(أبو علي اساعيل القاسم     القالي،  

 ).ت.د(، ، دار الجيل، بيروت)العربي في دار الآفاق الجديدة

مراجعة لجنة إحيـاء    (،  ذيل الأمالي والنوادر   ،)هـ٣٥٦ت( اسماعيل القاسم    القالي، أبو علي  

 ).ت.د(، دار الجيل، بيروت، )التراث العربي في دار الآفاق الجديدة

، دار الثقافـة،  ، جزآنالشعر والـشعراء  ،)هـ٢٧٦ت(لم ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مس     

 .١٩٦٤بيروت، 

، نسخة مصورة بالأوفست    عيون الأخبار  ،)هـ٢٧٦ت (عبداالله بن مسلم  أبو محمد   ،  ةابن قتيب 

 .١٩٧٣تاب، القاهرة، ، الهيئة العامة للكمجلدات٤عن دار الكتب المصرية، 

، كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني      ،)هـ٢٧٦ت(ن مسلم   ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله ب     

 .١٩٨٤، دار الكتب العلمية، بيروت، )اليمانيعبدالرحمن بن يحيى (، زاء جأ٣، ١ط

تحقيق خيرالدين محمود   (،  حماسة القرشي  ،)هـ١٢٩٩ت(القرشي، عباس بن محمد النجفي      

 .١٩٩٥، وزارة الثقافة، دمشق، )قبلاوي

، دار صادر، بيـروت،     جمهرة أشعار العرب   ،)هـ١٧٠ت (مد بن أبي الخطاب   القرشي، مح 

 ).ت.د(

 . المجمع العلمي العراقي:، بغدادالبطل في التراث ،)١٩٨٢( القيسي، نوري حمودي

مكتبـة   :، بغـداد  )١ط(،  الفروسية في الشعر الجـاهلي     ،)١٩٦٤ (القيسي، نوري حمودي  

 .النهضة

تاريخ العرب قبـل     ،)١٩٧٩(بياتي، عادل وعبداللطيف، مصطفى     القيسي، نوري حمودي وال   

 . دار الحرية:، بغدادالإسلام

 : البرقـوقي، القـاهرة    عبدالرحمنترجمة  ،  الأبطال وعبادة الأبطال   ،)ت.د(كارليل، توماس   

 ).ن.د(
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 ٢١٢

صورة المرأة في شعر الصعاليك واللـصوص حتـى نهايـة            ،)١٩٩٨(كفاني، منذر ذيب    

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردنالعصر الأموي

تحقيـق  (،  ٤، ط ية والإسلام وأخبارها  أنساب الخيل في الجاهل    ابن الكلبي، أبو المنذر هشام،    

 .٢٠٠٣كتب المصرية، القاهرة، ، دار ال)أحمد زكي

الإنسان في الشعر الجاهلي في ضوء الدراسـات         ،)١٩٩٧(ان، عاطف محمد مصطفى     كنع

  . دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، أطروحةالحديثة

 مكتبة الأنجلو   :رةالقاه ،)٧ط(،  ة العربية التاريخ السياسي للدول   ،)١٩٨٢(ماجد، عبدالمنعم   

 .المصرية

مـؤتمر الأدبـاء   البطولة كما يصورها الأدب الجـاهلي،   ،)١٩٥٨(المجذوب، محمد مهدي    

 . ديسمبر٢٨-٢٠، الدورة الرابعة، الكويت العرب

،  أجزاء ٤ ،١ط،  شرح ديوان الحماسة لأبي تمام     ،)هـ٤٢١ت(أحمد بن محمد    المرزوقي،  

 .٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )لشيختحقيق غريد ا(

مجلـة  مفهوم البطولي عند العرب قبل الإسـلام،        ال ،)١٩٨٨(المرعي، فؤاد واسكندر، فايز     

 ).١٢(العدد ، بحوث جامعة حلب

 .)١(العدد، مجلة الآدابأفريقيا،  البطولة في أدب الأندلس وشمال ،)١٩٥٩(مزالي، محمد 

، دار صـادر، بيـروت،      الأدب الـصغير والأدب الكبيـر      ،)هـ١٤٢ت( عبداهللابن المقفع،   

 .)ت.د(

 . المطبعة العصرية:، صيدافي الأدب وفنونه ،)١٩٧٠(بو ملحم، علي 

 دار  :، بيـروت  مجلـدات ٣،  أشعار اللـصوص وأخبـارهم     ،)١٩٩٣(ي، عبدالمعين   الملوح

 .الحضارة الجديدة

تحقيق (،  جزء١٥،  ١، ط لسان العرب  ،)هـ٧١١ت(كرم  بن منظور، جمال الدين محمد بن م      ا

 .٢٠٠٣، دارالكتب العلمية، بيروت، )عامر أحمد حيدر
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 ٢١٣

ب الـسلفية،   ، دار الكت  )أحمد محمد شاكر  (،  ٢، ط لباب الآداب  ،)هـ٥٨٤ت(ابن منقذ، أسامة    

 .١٩٨٧القاهرة، 

، ١ط،  ديـوان المهلهـل   شـرح    ،)هـ.ق١٠٠ت(، أبو ليلى عدي بن ربيعة التغلبي        المهلهل

 .٢٠٠٠، دار الفكر العربي، بيروت، )دتحقيق محمد علي أسع(

، منتهى الطلب من أشـعار العـرب       ،)هـ٥٩٧ت( ميمون، محمد بن المبارك بن محمد        ابن

 .١٩٩٩، دار صادر، بيروت، )تحقيق محمد نبيل طريفي(، مجلدات٩، ١ط

 الصدر لخـدمات    :، القاهرة )٢ط(،  دراسات في الأدب الجاهلي    ،)١٩٨٨(نبوي، عبد العزيز    

 .الطباعة

 ، أطروحـة المرأة في الحياة العربية عند أعلام الشعر الأموي        ،)١٩٩٥(نصير، أمل طاهر    

 .ة الأردنية، عمان، الأردندكتوراة غير منشورة، الجامع

، )١ط(،  الأسطورة في الـشعر العربـي قبـل الأسـلام          ،)١٩٩٥(النعيمي، أحمد إسماعيل    

 . سينا للنشر:القاهرة

، مطبعة الحلبـي، القـاهرة،      )تحقيق عبدالسلام هارون  (،  مجلدان،  ٢، ط نوادر المخطوطات 

١٩٧٣. 

، دبرب فـي فنـون الأ     نهاية الأ  ،)هـ٧٣٣ت (شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب    النويري،  

 وزارة الثقافة   ،مجلد٢٠نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة،           

 ).ت.د( والارشاد القومي، القاهرة،

 . دار الجيل:، بيروتجزآن، )١ط(، مجموعة المعاني ،)١٩٩٢(هارون، عبدالسلام 

 دار المعرفـة    :درية، الإسـكن  الأدب العربي في العـصر الجـاهلي       ،)١٩٨٥(هدارة، محمد   

 .الجامعية

محمد بـن   (،  ١، ط صفة جزيرة العرب   ،)هـ٣٤٤ت(لهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب       ا

 .١٩٧٧، دار اليمامة، الرياض، )علي الأكوع
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 ٢١٤

 المؤسـسة   :ري، بيـروت  ، ترجمة مروان الجـاب    البطل في التاريخ   ،)١٩٥٩( سيدني   هوك،

 .الأهلية

 دار الكتـاب    :، بيروت  أجزاء ٣،  )١ط(،  في الشعر العربي القديم    ،)١٩٧٣(يازجي، كمال   ال

 .اللبناني

 . مكتبة الآداب:، القاهرةالعذل في الشعر الجاهلي ،)١٩٨٩(يوسف، حسني عبدالجليل 

 .)١(العدد، مجلة الآدابالأدب الشعبي،  البطولة في ،)١٩٥٩(يد يونس، عبدالحم
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ABSTRACT  
 

          This study looked for the details of the hero's image at tramps poet in pre-Islam 

age. This image formed a distinguish example whereas it's competent rises from their 

deep humanity and strongly connected with the meaning of their existence .Also, it was 

an important competent of their characteristic that there is no doubt in its reliability or 

saying that it is fabricated or artificial. 

  

            The exploration of the verse and poems which were adopted by the study 

showed that this heroism gained its existence , special characteristics and multiple 

aspects from the social reality that the tramps lived in that time . Also, many of its 

aspect were affected by the environment across many impacts such as physical and 

moral.  

 

       Also, the study showed that realism was the main characteristics of heroism at 

pagan in general, and at tramps in particular, this is extremely different from the 

common heroic image of the popular legacy of other civilizations where heroism based 
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 ٢١٦

on mythical and epical side, and realism reflects the amount of human interaction that 

existed between tramps and life. 

 

            Military heroism appeared as an essential aspect of heroism at tramps poets. The 

features, forms, and motivation of heroism were varied by the differentiation of facts, 

events, and personalities. Yet, this military aspect was not only the main competent of 

the image of heroism at tramps. However the image of heroism only completed after its 

combination with high qualities and ideal heroic ethics, this was presented by the study 

in the research of optimum heroism. 

   

             Aspects and manifestations of the real relationship between tramps and their 

weapons appeared in the image of heroism at tramps. These weapon and what resemble 

it of mounts and places were not merely for killing and destruction, but they tried to 

breathe life and feeling into these weapons. So, they had a warm feeling towards horse, 

sword, spear and other. They were speaking to these weapons, listening and responding 

to, and it was responding to them. They were giving it care and attention equal to their 

care of life. 

 

            Some parts of heroism's aspects and tools formed a true reflection to express the 

psychological state of the tramps and often come to compensate for the lost of social 

ties between them and to overcome the aspects of loneliness and individuality in their 

life. 
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